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 فقه النفقة والإنفاق

 
ير من الضوابط الشرعية والمعاني الكث ايكتنفه المعاملات الماليةك فيه أن مما لا ش

، ولذلك من الأهمية بمكان الأخلاقية وليست محصورة في أعراف سائدة وتقاليد متفشية
لكي يحيط نفسه بسياج متين من  أن يتعرف المسلم على جوانب هذه المعاملة الهامة

 ،عز وجل قوق شديد عند اللهأمر الحرضوان الله تعالى في الدنيا والآخرة، خاصة وأن 
 .وهي ديوان ما أثقله وأشده على العبد

هذا وإن كانت أحكام النفقة والإنفاق مدونة سلفا في الموسوعات الفقهية على 
–الموضوع بشكل مختلف فشرعت أجمع  تنوع مذاهبها المعتبرة إلا أني رأيت أن أطرح

لول عملية حفتواى أهل العلم في هذا الشأن ليكون الطرح بمثابة  -على قدر استطاعتي
على غرار دارسي علم الرياضيات الذين يدرسون ابتدأ النظرية الرياضية ثم يشرعون في 

 التطبيق العملي.  ل الكثير من المسائل بها على سبيلح
سائلا نه الرفيع قدره هذا السفر النبيل شأ عنهذا الجهد المتواضع  لقد تمخضو 

    أن ينفع به ويكتب لنا أجره وثوابه. المولى تبارك وتعالى
 
 والدال إنفاق

ورد في الكتاب والسنة أدلة كثيرة تحث على النفقة على الأولاد وتبين فضلها ** 
 :ومن ذلك
 :أدلة القرآن :أولا

 [233:البقرة] {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُُنَُّ بِِلْمَعْرُوفِ } :قال الله تعالى
 {ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُُ فَ لْيُ نْفِقْ ممَّا آتََهُ اللَُّّ } وقال سبحانه:

 . [7:الطلاق]
 .[39:س بأ] {شَيْءٍ فَ هُوَ يُُلِْفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازقِِينَ وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ } :وقال تعالى

 :السنة :ثانيا
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -تَظاَفَ رَتْ الْأَخْبَار عن النبي  في فَضْلِ الن َّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَاتِ  -صَلَّى اللَّّ
دِينَار  أنَْ فَقْته ) :عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ مَرْفُوعًا سْلِم  فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُ  ،وَالْعِيَالِ لَا سِيَّمَا الْبَ نَاتِ 

وَدِينَار  أنَْ فَقْته  ،وَدِينَار  تَصَدَّقْت بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ  ،وَدِينَار  أنَْ فَقْته في رقََ بَةٍ  ،في سَبِيلِ اللَِّّ 
 . (أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أنَْ فَقْته عَلَى أَهْلِك ،عَلَى أَهْلِك

 -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وغيره عَنْ ثَ وْبَِنَ مَوْلَى رَسُولِ اللَِّّ  وعند مُسْلِمٍ 
وَدِينَار  يُ نْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ في  ،أَفْضَلُ دِينَارٍ يُ نْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَار  يُ نْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ ) :مَرْفُوعًا

. ثمَّ قاَلَ : بَدَأَ بِِلْعِيَالِ قاَلَ أبَوُ قِلَابةََ  (نْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ في سَبِيلِ اللَِّّ وَدِينَار  ي ُ  ،سَبِيلِ اللَِّّ 
فَعُهُمْ  :أبَوُ قِلَابةََ  وَأَيُّ رجَُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رجَُلٍ يُ نْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يعُِفُّهُمُ اللَُّّ أَوْ يَ ن ْ

ُ بِهِ وَيُ غْنِ   . يهِمْ اللَّّ
أَنَّ  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ  وصحيح مسلم وَفي صحيح البخاري

تَغِي بِهاَ وَجْهَ اللَِّّ إلاَّ ) :قاَلَ لَهُ  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رَسُولَ اللَِّّ  وَإِنَّك لَنْ تُ نْفِقَ نَ فَقَةً تَ ب ْ
هَا   . أَيْ في فَمِهَا (ا تََْعَلُ في في امْرَأتَِكحَتََّّ مَ أُجِرْت عَلَي ْ

صَلَّى -عَنْ النَّبيِ   -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -عَنْ أَبِ مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِ   وَفي البخاري ومسلم
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .(تَسِبُ هَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً إذَا أنَْ فَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَ فَقَةً وَهُوَ يحَْ ) :قاَلَ  -اللَّّ

 -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَنَّ النَّبيَّ  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -وَفي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ 
لَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا مَا مِنْ يَ وْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إلاَّ مَلَكَانِ يَ نْزلَِانِ فَ يَ قُولُ أَحَدُهُمَا ال) :قاَلَ 

 (.وَيَ قُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَ لَفًا ،خَلَفًا
دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَة  وَمَعَهَا  :قاَلَتْ  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْها-وَفي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ 

هَا ،ابْ نَ تَانِ لَهاَ تَسْأَلُ  ئًا غَيْرَ تَمرَْةٍ وَاحِدَةٍ فأََعْطيَْتهَا إياَّ هَا بَيْنَ  ،فَ لَمْ تََِدْ عِنْدِي شَي ْ فَ قَسَمَت ْ
هَا ثمَّ قاَمَتْ فَخَرَجَتْ  نَا  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَدَخَلَ النَّبيُّ  ،ابْ نَتِهَا وَلََْ تََْكُلْ مِن ْ عَلَي ْ

 (. ابُْ تُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَ نَاتِ بِشَيْءٍ فأََحْسَنَ إليَْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْْاً مِنْ النَّارِ مَنْ ) :فأََخْبَرتْه فَ قَالَ 
هَا  وَفي مُسْلِمٍ  جَاءَتْنِِ مِسْكِينَة  تَحْمِلُ ابْ نَ تَيْنِ لَهاَ  :قاَلَتْ  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْها-عَن ْ

هُمَا تَمرَْةً فأََطْعَمْتهَا ثَلَاثَ تَمرََاتٍ فأََعْطَتْ   وَرفََ عَتْ إلَى فِيهَا تَمرَْةً لتَِأْكُلْهَا  ،كُلَّ وَاحِدَةٍ مِن ْ
نَ هُمَا فأََعْجَبَنِِ شَأْنَُ  هَا ابْ نَ تَاهَا فَشَقَّتْ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ ترُيِدُ أَنْ تََْكُلَهَا بَ ي ْ ا فاَسْتَطْعَمَت ْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذكََرْت الَّذِي صَنَ عَتْ لِرَسُولِ اللَِّّ  إنَّ اللََّّ قَدْ أَوْجَبَ لَهاَ ) :فَ قَالَ  -صَلَّى اللَّّ
 (.بِهاَ الْجنََّةَ أَوْ أَعْتَ قَهَا بِهاَ مِنْ النَّارِ 

ُ عَنْهُ -عَنْ أنََسٍ  وَفِيهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَنْ النَّبيِ   -رَضِيَ اللَّّ مَنْ عَالَ ) :قاَلَ  -صَلَّى اللَّّ
لُغَا جَاءَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَنَ جَارِ   .وَضَمَّ أَصَابِعَهُ  (وَهُوَ  ،يَ تَيْنِ حَتََّّ تَ ب ْ

يُ نْفِق عَلَى نَ فْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَنْ تَ لْزَمُهُ الن َّفَقَةُ عَلَيْهِ غَيْرَ " :-رحمه الله-وَقاَلَ ابْنُ بَطَّالٍ 
وَالََّذِينَ إذَا أنَْ فَقُوا لََْ يُسْرفُِوا } :ذَلِكَ كَمَا قاَلَ اللَُّّ تَ عَالَى مُقَتِْ ٍ عَمَّا يََِبُ لَهمُْ وَلَا مُسْرِفٍ في 

وَهَذِهِ الن َّفَقَةُ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ وَمِنْ  [67]الفرقان: {وَلََْ يَ قْتُْوُا وكََانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَ وَامًا
يعِ الن َّفَقَاتِ   ".جمَِ

: "وأجمعوا -رحمه الله-خلاف، قال ابن المنذر نفقة الأب على عياله واجبة بلا ** 
على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، وأجمعوا على أن نفقة الصبي، 

 ]الإجماع[وأجرة الرضاعة إذا توفي والده وله مال: أن ذلك في ماله" 
: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن -رحمه الله-وقال ابن قدامة 

على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، ولأن ولد الإنسان بعضه، وهو بعض 
 [المغنِ]والده، فكما يَب عليه أن ينفق على نفسه وأهله؛ كذلك على بعضه وأصله" 

حياء المنفق عليه، وعلل الكاساني ذلك فقال: "ولأن الإنفاق عند الحاجة من بِب إ
واعتبار هذا المعنى يوجب . والولد جزء الوالد، وإحياء نفسه واجب، كذا إحياء جزئه

 .من الجانبين النفقة
ولأن هذه القرابة مفتْضة الوصل، محرمة القطع بِلإجماع، والإنفاق من بِب الصلة؛ 

إلى القطع؛  فكان واجبًا، وتركه مع القدرة للمنفق، وتحقق حاجة المنفق عليه: يؤدي
 [بدائع الصنائع]فكان حرامًا" 

بمقدار معين؛ لأن ذلك مما تختلف فيه أحوال الناس من  النفقةلَ تحدد الشريعة و 
نحية القدرة، ومن نحية اختلاف الأعراف، وما كان كذلك فإن الشريعة تحيل فيه إلى 

على الأولاد ما تعارف الناس في مجتمعهم أنه مما يَب  النفقةالعرف، فيكون الواجب في 
أن يتولاه الرجل من نفقة على وأولاده، فيدخل في ذلك الأساسيات كالطعام والشراب 

 .والزواج ساسيواللباس، والحاجيات الأساسية، ككلفة الانتقالات والتعليم الأ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ويدل له قول النبي   (ذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِِلْمَعْرُوفِ خُ ): -صَلَّى اللَّّ
 [البخاري]

هو من الإحسان -مع قدرة الرجل عليه-من الكماليات الواجبة  النفقةما زاد عن 
الذي أمر الله تعالى به. فقد أمر بِلإحسان للأقارب، وأقرب الناس إلى الرجل أولاده، 

، والله تعالى أمر بِلعدل والإحسان مرحلة متقدمة على فعل الواجب الذي هو العدل
حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَ بِِلْعَدْلِ إِنَّ اللََّّ يََْمُرُ }والإحسان. وخص القرابة   {وَالْإِ

 [. 90]النحل:
القيام بِلواجب، والإحسان ما زاد عليه من التوسعة عليهم  النفقةوالعدل في 

 .حسب قدرته المالية
العدل، كما على : "الإحسان: الفضل الزائد -الله رحمه-قال الشيخ ابن عثيمين 

حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَ بِِلْعَدْلِ إِنَّ اللََّّ يََْمُرُ }في قوله تعالى:  ؛ ف  "الإحسان" تَرة {وَالْإِ
 ، وتَرة يراد به ما زاد على الواجب" -ولو كان شيئاً واجباً  -يراد به موافقة الشرع 

وإن كان داخلا في -: " وخص الله إيتاء ذي القرب -رحمه الله-قال ابن سعدي و 
لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم، والحرص على ذلك. ويدخل في ذلك جميع  -العموم

 .الأقارب قريبهم وبعيدهم لكن كل ما كان أقرب كان أحق بِلبر"
بِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً وَ } :كما جاء النص عليهم بعد الأمر بِلإحسان إلى الوالدين

 [36]النساء: {الْقُرْبَ...وَبِذِي 
ُ }وعليه؛ فإن التوسعة على الأولاد مما أمر الله به، وجعله من أسباب محبته،  وَاللَّّ

 [134:]آل عمران  {الْمُحْسِنِينَ يحُِبُّ 
 .كما جاءت النصوص والآثار بِلحث على التوسعة على الأهل والأولاد

ُ عَنْهُ -عن عمر ف  [البخاري]وسع الله؛ فأوسعوا" إذا أنه قال: " -رَضِيَ اللَّّ
ولا شك أن  إحسان الوالد إلى أولاده، وعدم تقتيره عليهم: من أعظم مفاتيح 

 .القلوب وزيادة الحب بينهم، فالنفوس مجبولة بحب من أحسن إليها
كمناسبة نجاح بعض   ويتأكد الإحسان هنا: إذا كان هناك مناسبة داعية إليه،

الأبناء، أو ختمهم القرآن، أو قدر منه، أو بلوغهم سن التكليف؛ وهكذا؛ فالداعية إلى 
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إظهار السرور هنا أكيدة، وأثرها التْبوي في نفس الأبناء لا ينبغي إغفاله، ولهذا شرعت 
بها الولائم لمناسبات عديدة، ومنها العقيقة لولادة الطفل، أو الوليمة لزواجه، واستح

 .بعض أهل العلم لختمه القرآن، ونحو ذلك. وهو أصل تربوي نفع
يرى الوالد أنه منعها من بِب التْبية على عدم التْفه، والتعود من  الكمالياتومن 

على الكماليات، وقد يكون مصيباً أو مخطئا في تقديره، ولكن يلتمس له العذر، ويُحفظ 
الواجبة، وننظر إلى هذا بعين الشكر  النفقةير له الجهد والمشقة التي يعانيها لأجل توف

والامتنان. فكثير من الآبِء يدخر ما زاد عن الضروري لمصالح أولاده المستقبلية، وليس 
 .من أجل أن يتمتع بها. وهذا يَب أن يكون محل اعتبار وتقدير

 والعلاقة بين الأهل لا تقتصر على الحقوق الملزمة والواجبات المتحتمة؛ بل فيها
مساحة للمودة والرحمة وحسن العشرة والبر والصلة، والتسامح، وخاصة فيما يتعلق 

 .بِلوالدين
وغالبا ما يدرك الأولاد بعد زمن أن ما كان يفعله والدهم إنما كان لمصلحتهم، 
فالآبِء غالبا أحرص على ما ينفع أولادهم من الأولاد أنفسهم، لذا يَب على الأسرة أن 
تتفهم هذا، وألا تَعله سبباً في التذمر من الوالد. وفي الحديث عن أبِ الدرداء أن رسول 

أبَْ وَابِ الجنََّةِ، فإَِنْ شِئْتَ فأََضِعْ ذَلِكَ أَوْسَطُ الوَالِدُ )قال:  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَُّّ -الله 
 [وصححه الألباني في "السلسة الصحيحة التْمذي] (البَابَ أَوْ احْفَظْهُ 

على أولاده، جاز الأخذ من ماله بغير علمه،  النفقةإذا امتنع الأب من ** 
 .بِلمعروف، فإن لَ يمكن ذلك جازت مقاضاته

وَليَْسَ لِلْوَلَدِ مُطاَلبََةُ أبَيِهِ بِدَيْنٍ وَنَحْوِهِ، إِلاَّ بنَِ فَقَتِهِ الوَاجِبَةِ ": «زاد المستقنع»قال في 
هَاعَلَيْهِ، فإَِنَّ لَهُ مُطاَلبَ تَهُ بِهاَ، وَحَبْسَهُ عَلَ   ". ي ْ

وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين قرض ولا ثمن "«: كشاف القناع»وقال في 
ولا( بأجرة )ما انتفع به من ماله(؛ لما روى الخلال )مبيع ولا قيمة متلف ولا أرش جناية 

أنت بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال:  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أن رجلا جاء إلى النبي 
ومالك لأبيك، ولأن المال أحد نوعي الحقوق، فلم يملك مطالبة أبيه به، كحقوق 

 .الأبدان
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ولا( للابن )أن يحيل عليه( أي: الأب )بدينه(؛ لأنه لا يملك طلبه به، فلا يملك )
 .الحوالة عليه

ولا( مطالبة للولد على والده )بغير ذلك( من سائر الحقوق، لما تقدم )إلا بنفقته(، )
: الولد )الواجبة( على الأب، لفقر الابن وعجزه عن التكسب؛ فله الطلب بها )زاد أي

لهند: خذي ما يكفيك  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -في الوجيز: وحبسه عليها(، لقوله 
 .وولدك بِلمعروف

وله( أي: الولد )مطالبته( أي: الأب )بعين مال له( أي: الولد )في يده( أي: )
 .نتهىالأب" ا

قوله: إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له : "-رحمه الله-وقال الشيخ ابن عثيمين 
الواجبة عليه، فللابن أن يطالبه  النفقةمطالبته بها وحبسه عليها، أي إذا امتنع الأب من 

بها؛ لأنا ضرورة لحفظ حياة الابن، ولأن سببها معلوم ظاهر، بخلاف الدَّين، ولأن 
 .ثابت بأصل الشرع، فهو كالزكاة، يَبر الإنسان على بذلها لمستحقها النفقةوجوب 

فإذا جاء الابن الفقير، وهو عاجز عن التكسب، وليس عنده مال، وقال لأبيه: 
، فقال: لا أنفق، فله أن يطالب أبِه بِ ، وإذا امتنع فللحاكم أن يحكم لنفقةأنفق عليَّ

 .يسلمبحبسه حتَّ 
لا يُالف المروءة؛ لأن  لنفقةأعنِ مطالبة أبيه بِ :بنوأعتقد أن هذا العمل من الا

، فله ذلك، وله حبسه لنفقةبِه بِالذي خرم المروءة هو الأب؛ لََ لَْ ينفق؟! فإذا طالب أ
 [الشرح الممتع] عليها"

اتفق العلماء على أن الوالد تَب عليه نفقة أولاده الصغار الذين لا مال لهم ** 
 .حتَّ يبلغوا الحلم

عَلَى أَنَّ  ،وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : "-رحمه الله-قال ابن المنذر 
وَهُوَ بَ عْضُ  ،. وَلَأنَّ وَلَدَ الِإنْسَانِ بَ عْضُهُ فَالِ الَّذِينَ لا مَالَ لَهمُْ عَلَى الْمَرْءِ نَ فَقَةَ أَوْلادِهِ الَأطْ 

  ."ذَلِكَ عَلَى بَ عْضِهِ وَأَصْلِهلَيْهِ أَنْ يُ نْفِقَ عَلَى نَ فْسِهِ وَأَهْلِهِ كَ فَكَمَا يََِبُ عَ  ،وَالِدِهِ 
جْماَعُ   وُجُوبِ النَ فَقَةِ على الولدوالَأصْلُ في   :الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .[6:الطلاق] {أُجُورَهُنَّ فإَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُنَّ } :أَمَّا الْكِتَابُ فَ قَوْلُ اللَِّّ تَ عَالَى 
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُُنَُّ } :وَقاَلَ سُبْحَانهَُ  ،فأَوْجَبَ أَجْرَ رَضَاعِ الْوَلَدِ عَلَى أبَيِهِ 

  [223]البقرة: {بِِلْمَعْرُوفِ 
خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك ) :لِهنِْدٍ  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَ وْلُ النَّبيِ   وَمِنْ السُّنَّةِ 

  ( ]البخاري[بِِلْمَعْرُوفِ 
 قول ابن المنذر. وأما الإجماع فقد تقدم

واتفقوا على أن الوالد يلزمه نفقة أبنائه العجزة من الذكور والإنث حتَّ يستغنوا  
 . كبارا كانوا أو صغارا

مال يستغنِ به ولو كان هذا واتفقوا على أن الوالد لا تلزمه نفقة ولده الذي له 
 . الولد صغيرا

واتفقوا على أن الوالد لا تلزمه نفقة ابنه الذكر إذا بلغ الحلم وكان قادرا على 
 . التكسب

فأكثر  ،واختلفوا في لزوم النفقة على الوالد لابنه البالغ الفقير القادر على الكسب
 . لقدرته على الكسب ،العلماء يرون أنه لا تلزمه نفقته

وذهب بعضهم إلى أن الوالد يَب عليه نفقة ولده البالغ الفقير ولو كان قادرا على 
خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك ) :لِهنِْدٍ  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الكسب مستدلين بقَوْلُ النَّبيِ  

هُمْ بَِلِغًا وَلا صَحِيحًاو  (بِِلْمَعْرُوفِ   . لََْ يَسْتَ ثْنِ مِن ْ
 " كَمَا لَوْ كَانَ زَمِنًا أَوْ مَكْفُوفاً  ،فاَسْتَحَقَّ الن َّفَقَةَ عَلَى وَالِدِهِ الْغَنِِ ِ  ،نَّهُ وَلَد  فَقِير  وَلِأَ 

عن والد غنِ وله ولد معسر فهل  :-رحمه الله-شيخ الإسلام ابن تيمية  وقد سئل
 ؟يلزم الوالد الغنِ أن ينفق على ابنه المعسر

الْكَسْبِ . عَلَيْهِ نَ فَقَةُ وَلَدِهِ بِِلْمَعْرُوفِ إذَا كَانَ الْوَلَدُ فَقِيراً عَاجِزًا عَنْ نَ عَمْ " :فأجاب
 . وَالْوَالِدُ مُوسِرًا

 ؟واختلفوا أيضا في البنت التي بلغت الحلم هل يلزم والدها النفقة عليها أم لا
الأقرب والله  وهو .ه يلزمه أن ينفق عليها حتَّ تتزوجفذهب أكثر العلماء إلى أن

 . أعلم لعجزها عن الكسب
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الواجبة  النفقة وهذه من ،أن ينفق على ابنه الفقير وزوجتهينبغي الوالد الغنِ ** 
 . على الأب حتَّ يقدر ولده على الكسب
 ،حتَّ لا يكون كلا على والده ؛عن عمل بحثوعلى الابن أن يسعى جادا في ال

 . هو وزوجته
يََِبُ عَلَى الرَّجُلِ إعْفَافُ مَنْ وَجَبَتْ نَ فَقَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ : "-رحمه الله-قال المرداوي 

ذَا الصَّحِيحُ مِنْ . وَهَ نْ تََِبُ عَلَيْهِ نَ فَقَتُ هُمْ ممَّ  ،الْآبَِءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأبَْ نَاءِ وَأبَْ نَائهِِمْ وَغَيْرهِِمْ 
 [الإنصاف] "الْمَذْهَبِ 

لِأنََّهُ لَا  ؛كُلُّ مِنْ لَزمَِهُ إعْفَافهُُ لَزمَِتْهُ نَ فَقَةُ زَوْجَتِهِ  ":-رحمه الله-وقال ابن قدامة  
عْفَافِ إلاَّ بِذَلِكَ يَ تَمَكَّنُ مِ  أنََّهُ لَا يَ لْزَمُ الْأَبَ نَ فَقَةُ زَوْجَةِ الِابْنِ.  ،. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ نْ الْإِ

 ".دُ نَ فَقَتَ هَاوَهَذَا مَحْمُول  عَلَى أَنَّ الِابْنَ كَانَ يََِ 
المحتاج من الأولاد وليس لديه عمل  ":وقال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله

 ."فأبوه القادر ملزم بِلإنفاق عليهيكتسب من ورائه 
واجبة على الأب لأولاده الصغار، وكذا للبالغين القادرين على الكسب ** النفقة 

للابن البالغ  النفقةفي مذهب أحمد إذا لَ يكن معهم مال، خلافا للجمهور فلا يوجبون 
 .القادر على الكسب

الأولاد الكبار الأصحاء  (وأولاده وإن سفلوا)شمل قوله: "«: الإنصاف»قال في 
 .ء وهو صحيح. وهو من مفردات المذهب" انتهىالأقوياء إذا كانوا فقرا

وقال أبو حنيفة: ينفق على الغلام حتَّ يبلغ، فإذا بلغ صحيحا انقطعت نفقته، ولا 
تسقط نفقة الجارية حتَّ تتزوج، ونحوه قال مالك. إلا أنه قال ينفق على النساء حتَّ 

 .يتزوجن ويدخل بهن الأزواج
بالغ لزمانةٍ، أو مرض فقط، فإن كان لد العند الشافعية في حال عجز الو ب وتَ

 .صحيحا لَ تَب نفقته
 .أن ينفق على ابنه البالغ المعسراء لا يلزم الأب الفقهفعلى قول جمهور 

نفقة الأولاد تسقط بِلتقادم، فلا تكون دينا على الأب أو الأم، خلافا لنفقة و 
 .الزوجة، فإنا لا تسقط بمضي الزمن
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اء على أن نفقة الأقارب تسقط بمضي الفقهاتفق ": «يةالفقهالموسوعة »جاء في 
الزمن، إلا إذا اعتبر دينا في الأحوال المنصوص عليها، لأنا وجبت سدا للخلة وكفاية 
للحاجة، وقد حصل ذلك في الماضي بدونا، بخلاف نفقة الزوجة، فسبب وجوبها 

 .الاحتباس، وتَب مع اليسار، فلا تسقط بسد الخلة فيما مضى" انتهى
في  ،وتفارق نفقة القريب، نفقة الزوجة"«: الكافي»في  -رحمه الله-قال ابن قدامة و 

 :أربعة أشياء
 .فأشبهت الثمن في المبيع ،أن نفقة الزوجة تَب مع الإعسار، لأنا بدل :أحدها

ويسألونك ماذا } :ونفقة القريب مواساة، فلا تَب إلا من الفاضل، لقول الله تعالى
 {ينفقون قل العفو

الثاني: أن نفقة الزوجة تَب للزمن الماضي، لما ذكرن، ونفقه القريب لا تَب لما 
 .مضى، لأنا وجبت لإحياء النفس، وتَ زْجِيةِ الحال؛ وقد حصل ذلك في الماضي بدونا

فمضت المدة ولَ تتصرف  ،أو كسوة عامها ،إذا دفع إلى الزوجة نفقة يومها :الثالث
 . ثانية. والقريب بخلاف ذلكفعليه ما يَب للمدة ال ،فيها

أو تلف، لَ  ،فسرق ،أو لعامها ،والرابع: أنه إذا دفع إلى الزوجة ما يَب ليومها
 .لما ذكرن" انتهى ،يلزمه عوضه. والقريب بخلافه

وتَب لفقير غير مكتسب إن  "«: منهاج الطالبين»في  -رحمه الله-وقال النووي 
بفواتُا، ولا تصير دينا عليه إلا بفرض قاض، كان زمنا أو صغيرا أو مجنون ... وتسقط 

 .أو إذنه في اقتْاض لغيبة أو منع" انتهى
وتسقط نفقة القريب، سواء كان "«: مواهب الجليل»في  -رحمه الله-وقال الحطاب 

أبِ أو ابنا، بمضي الزمن عن قريبه، فلو تحيَّل في الإنفاق، ثم أراد الرجوع: فليس له ذلك؛ 
الخلََّة، فإذا انسدت الخلة، زال الوجوب، وهذا بخلاف نفقة الزوجة؛ لأنا مواساة لسد 

لأنا في معنى المعاوضة، فلا تسقط، وأما نفقة القريب فتسقط، إلا إذا كان القاضي قد 
فرضها، فلا تسقط ويرجع بها المنفق، ولو مضى زمنها، أو ينفق على القريب شخص 

 .غير متبرع" انتهى
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، كما يعلم من لنفقةغير متبرع، بعد حكم القاضي بِ أي ينفق على القريب شخص
 .تتمة كلامه

وإذا قضى القاضي للولد والوالدين "«: الهداية»في  -رحمه الله-وقال المرغيناني 
 -، فمضت مدة: سقطت(؛ لأن نفقة هؤلاء تَب كفاية للحاجة لنفقةوذوي الأرحام بِ

ة[ بمضي المدة، بخلاف نفقة وقد حصلت ]أي: كفاية الحاج -حتَّ لا تَب مع اليسار 
الزوجة إذا قضى بها القاضي؛ لأنا تَب مع يسارها، فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما 

 .مضى
لأن القاضي له ولاية عامة، فصار  ؛قال: )إلا أن يَذن القاضي بِلاستدانة عليه(

م إذنه كأمر الغائب، فيصير دينا في ذمته؛ فلا تسقط بمضي المدة والله تعالى أعل
 .بِلصواب" انتهى

وعلى هذا؛ فلو قلنا بوجوب نفقة الأب على الابن هنا، فلم يفعل الأب، فإنا 
تسقط بمضي الزمن، ولا تصير دينا على الأب؛ لأنه لَ يحكم بها قاض، ولَ يَذن في 

 .الاستدانة لها قاض
على أولاده إلى البلوغ والقدرة على الكسب، ويدخل في ذلك  النفقةيلزم الأب ** 

أن ينفق على ابنه حتَّ بعد  -وهم الحنابلة- اءالفقهنفقة التعليم، ويلزمه عند بعض 
البلوغ وقدرة الابن على الكسب، ما دام الابن لَ يعمل فعليا، ولَ يحصل مالًا ينفقه على 

 .نفسه
ده وإن سفلوا": الأولاد الكبار الأصحاء وأولا" شمل قوله:"«: الإنصاف»قال في 

 .الأقوياء إذا كانوا فقراء، وهو صحيح. وهو من مفردات المذهب"
وقال أبو حينفة: ينفق على الغلام حتَّ يبلغ، فإذا بلغ صحيحا انقطعت نفقته، ولا 

 .تسقط نفقة الجارية حتَّ تتزوج
 .ويدخل بهن الأزواجونحوه قال مالك، إلا أنه قال ينفق على النساء حتَّ يتزوجن 

عند الشافعية في حال عجز الولد البالغ لزمانة أو مرض فقط، فإن   النفقةوتَب 
 .كان صحيحا لَ تَب نفقته
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اء لا يلزم الأب أن ينفق على التعليم الجامعي لابنه، لأنه الفقهفعلى قول جمهور 
 .يكون حينئذ بِلغا

ما دام الابن فقيرا، سواء كان مريضا أو صحيحا  النفقةوعلى مذهب الحنابلة تلزمه 
 . ما دام لا يَد عملا

إذا اشتغل الابن وكسب مالا، ولا يلزم  يَب على الابن أن يعطي راتبه لوالده ولا
 .العمل بِلتقاليد التي توجب ما لا يوجبه الشرع

لا أن  بحاجة للنفقة، فيلزمه أن ينفق عليهما، بقدر حاجتها، الوالدان إلا إذا كان
 .يسلمهما كل ما يكسبه
ويَبر الرجل على نفقة والديه، وولده، الذكور : "-رحمه الله-قال ابن قدامة 

 "والإنث، إذا كانوا فقراء، وكان له ما ينفق عليهم
وأما الإجماع، فحكى ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين 

واجبة في مال الولد، وأجمع كل من نحفظ عنه  الفقيرين اللذين لا كسب لهما، ولا مال،
 من أهل العلم، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم" انتهى

لكن للأب أن يَخذ من أموال أولاده، إذا احتاج إلى ذلك، بشرط ألا يضر بهم، 
 .وألا يَخذ من أحدهم ليعطي الآخر

حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى  :والأصل في ذلك
إن لي مالا وولدا، وإن والدي يَتاح  ،يا رسول الله :فقال -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -النبي 

لَادكُِمْ وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْ  ،إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ  ،أنَْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ )  مالي قال:
 [وأبو داود أحمد] (مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا

 .إلى أن تتزوج ،واجبة على أبيها :وليست متزوجة ،نفقة البنت التي لا مال لها** 
 ،اُخْتُلِفَ في نَ فَقَةِ مَنْ بَ لَغَ مِنْ الْأَوْلَادِ  :قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ " :-رحمه الله-قال الصنعاني 

إنَثًا  ،أَطْفَالًا كَانوُا أَوْ بَِلِغِينَ  ،فأََوْجَبَ طاَئفَِة  الن َّفَقَةَ لِجمَِيعِ الْأَوْلَادِ  :وَلَا كَسْبَ  ،وَلَا مَالَ لَهُ 
وَاجِبَ إذَا لََْ يَكُنْ لَهمُْ أَمْوَال  يَسْتَ غْنُونَ بِهاَ عَنْ الْآبَِءِ .وَذَهَبَ الْجمُْهُورُ إلَى أَنَّ الْ  ،أَوْ ذكُْرَانً 

لُغَ الذَّكَرُ  نْ فَاقُ عَلَيْهِمْ إلَى أَنْ يَ ب ْ ، إلاَّ إذَا كَانوُا ثمَّ لَا نَ فَقَةَ عَلَى الْأَبِ  ،وَتَ تَ زَوَّجَ الْأنُْ ثَى ،الْإِ
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سبل ]" ، فَلَا وُجُوبَ عَلَى الْأَبِ فإَِنْ كَانَتْ لَهمُْ أَمْوَال   .: مرضى بمرض مزمن[أيزَمْنَى ]
 [السلام

 ،والملبس ،والمشرب ،من المأكل :قة تشمل ما تحتاج إليه البنتوهذه النف
فقد أدى  ،على قدر سعته ،ذلك كله ايوفر له هافإذا كان والد .، بِلمعروفوالمسكن

، أو فوق ما الأساسية ا، فوق احتياجاتُإلى شيء آخر أن تتطلع ا، وليس لهالذي عليه
 . اتقدر عليه أسرتُ

إذا لَ يكن لها مال تنفق  ،ينفق على ابنته حتَّ تتزوجيَب على الأب الموسر أن ** 
وقد أمر الله تعالى بصلة  .، لا بِلاستقامة على الدينعطيها بِلرحميإنما و  ،منه على نفسها

وَات َّقُوا اللََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ } :فقال تعالى ،الرحم عموما
 .[1:النساء] {رقَِيبًا

فتح ]" ، كَمَا تُوصَلُ الْمُسْلِمَةُ توُصَلُ مِنَ الْمَالِ وَنَحْوِهِ  :الرَّحِم الْكَافِرَة: "قال الخطابِ
 [الباري

البر والصلة  :قيل ؟فقد نى الله تعالى عن موادة من حاد الله ورسوله :فإن قيل
 .الموادة والتحاب: لا يستلزم لا سيما عند الحاجة ،والإحسان بِلمال

حْسَانُ "«: فتح الباري»قال ابن حجر في  لَا يَسْتَ لْزمُِ التَّحَابُبَ  :ثمَّ الْبِرُّ وَالصِ لَةُ وَالْإِ
لَا تََِدُ قَ وْمًا يُ ؤْمِنُونَ بِِللَِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ يوادون من } :وَالت َّوَادُدَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ في قَ وْلِهِ تَ عَالَى 

 .الْآيةََ" انتهى { وَرَسُولهحاد الله
والذي يقوم عليه "«: أحكام أهل الذمة»تعالى في  -رحمه الله-وقال ابن القيم 

ووصينا الإنسان بوالديه } :لقوله تعالى ،وإن اختلف الدينان ،وجوب الإنفاق :الدليل
وإن جاهداك على أن تشرك بِ ما ليس لك به علم فلا } ،[8]العنكبوت: {حسنا

وليس من الإحسان ولا من  ،[15]لقمان: {وصاحبهما في الدنيا معروفا تطعهما
-نى !!وقد ذم الله ترك أبيه وأمه في غاية الضرورة والفاقة، وهو في غاية الغ ،المعروف

وعظم قطيعتها، وأوجب حقها وإن كانت كافرة، قال  ،قاطعي الرحم -تبارك وتعالى
والذين }وقال تعالى:  ،[1]النساء: {رحامواتقوا الله الذي تساءلون به والأ}تعالى: 

وفي  ،[25]الرعد:  {ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل
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ب، صل والرحم معلقة بساق العرش تقول: يا ر ، )لا يدخل الجنة قاطع رحم()الحديث: 
 .من وصلنِ، واقطع من قطعنِ(

ترك القرابة تُلك جوعا، وعطشا، وعريا، وقريبه من أعظم  :وليس من صلة الرحم
 .، وللواصل دينهوإن كانت لكافر، فله دينه ،وصلة الرحم واجبة ،الناس مالا

 ،فإن الميراث مبناه على النصرة والموالاة ؛قياس فاسد :وقياس النفقة على الميراث
وإن  -حقا الله للقرابة  وقد جعل ،فإنا صلة ومواساة من حقوق القرابة ؛بخلاف النفقة
واعبدوا الله ولا }فالكفر لا يسقط حقوقها في الدنيا، قال الله تعالى:  -كانت كافرة

تشركوا به شيئا وبِلوالدين إحسان وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب 
 . [36]النساء:  {والجار الجنب والصاحب بِلجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم

وإن كان كافرا، فما بِل ذي القرب وحده  ،وكل من ذكر في هذه الآية فحقه واجب
 !؟يُرج من جملة من وصى الله بِلإحسان إليه

ورأس الإحسان الذي لا يَوز إخراجه من الآية هو الإنفاق عليه عند ضرورته 
ولا  ؛فكيف يوصى بِلإحسان إليه في الحالة التي لا يحتاج إلى الإحسان ؛وإلا ،وحاجته

 يَب له الإحسان أحوج ما كان إليه؟!
وتركُ رحمه يموت  ؛وإن كانت كافرة ،حرم قطيعة الرحم -سبحانه وتعالى  -والله 

 ." انتهى: أعظم قطيعةوأقدرهم على دفع ضرورته ،جوعا، وعطشا، وهو من أغنى الناس
 :فلقول الله تعالى ،أما الأولاد .لرجل أن ينفق على أولاده وأحفادهيَب على ا** 

 .، فأوجب أجر رضاع الولد على أبيه[6:الطلاق] {فإَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ }
 :قال ،وقال النبي لهند امرأة أبِ سفيان لما شكت إليه أن أبِ سفيان رجل شحيح

فأوجب نفقة الولد في مال  .وَوَلَدَكِ بِِلْمَعْرُوفِ( -له من ما :يعنِ –)خُذِي مَا يَكْفِيكِ 
 .الأب

على أن  ،أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم" :-رحمه الله-وقال ابن المنذر 
 ."أولاده الأطفال الذين لا مال لهمعلى المرء نفقة 

فإن   .، ولا تَب على الأموفي حال وجود الأب وغناه فالنفقة واجبه عليه وحده
 .ولادها إذا كانت غنية وهم فقراءاجبة على الأم لأفالنفقة و  ،كان الأب فقيراً أو ميتاً 
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وجبت النفقة  –: كان فقيراً أي-فإن أعسر الأب "«: المغنِ»قال ابن قدامة في 
  .على الأم"

 «ابنا»، لأن الحفيد يسمى فتجب النفقة عليهم عند جمهور العلماء ،وأما الأحفاد
 {أَوْلَادكُِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُثَ يَيْنِ يوُصِيكُمْ اللَُّّ في } :قال الله تعالى .«ولداً »و 

وهم  ،ولفظ "الأولاد" في الآية يشمل أولاد الابن بِتفاق العلماء .[11:النساء]
 .هأحفاد

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وقال النبي  )إِنَّ ابْنِِ  :عن الحسن بن علي رضي الله عنهما -صَلَّى اللَّّ
، حفيده من -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -والحسن هو ابن بنت النبي [ البخاري]هَذَا سَيِ د ( 
الة على وجوب النفقة فلما سُِ ي الحفيد "ولداً" و "ابنا" دخل في الأدلة الد .جهة البنت

 .على الأولاد
: "الأصول :«بِب نفقة الأقارب»في « الشرح الممتع»وقال الشيخ ابن عثيمين في 

 :ثم قال .مَنْ تفرعوا منك من أبناء وبنات" :والفروع .ن آبِء وأمهاتمَنْ تفرعت منهم م
 ،لا يفرق فيه بين جهة الأبوة وجهة الأمومة ،"واعلم أن هذا الباب كباب تحريم النكاح

تَب  ،أو أصحاب فروض ،أو عصبة ،فالأصول والفروع سواء كانوا من ذوي الأرحام
 ".لكن بشروط ،النفقة لهم

وليس عندهم من المال ما  ،النفقة للأحفاد أن يكونوا فقراءوجوب لويشتْط 
)ابْدَأْ بنَِ فْسِكَ  :-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لقول النبي  ،وأن يكون الجد غنياً  ،يكفيهم

هَا  ابتَِكَ(فإَِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْء  فَلِذِي قَ رَ  ،فإَِنْ فَضَلَ شَيْء  فَلِأَهْلِكَ  ،فَ تَصَدَّقْ عَلَي ْ
 [.مسلم]

 ،واجبة على القادر من أحفادها ،إن لَ يكن لها مال يكفي حاجتها ،نفقة الجدة** 
، لكنه فقير يعجز أو كان لها أقرب نسبا ،إن لَ يكن لها من هو أقرب نسبا إليها منهم

 .عن نفقتها
ويَب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا " :-رحمه الله-قال ابن قدامة 

 .د وإن سفلوا وبذلك قال الشافعي والثوري و أصحاب الرأي"وولد الول
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أن يكونوا فقراء لا مال لهم  :ويشتْط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط أحدها: "ثم قال
ما ينفق  ،أن تكون لمن تَب عليه النفقة :الثاني، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم

وَعَلَى } :لقول الله تعالى ،يكون المنفق وارثاأن  :الثالث. ، فاضلا عن نفقة نفسهعليهم
 [233:البقرة] {الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ 

أن يكون القريب محجوبِ " :يعنينا منها هنا ،ثم ذكر أن للقرابة التي لا ترث أحوال
ولا شيء  ،فالنفقة عليه ،فإن كان الأقرب موسرا :فينظر ،عن الميراث بمن هو أقرب منه

وإن كان  ،فيكون أولى بِلإنفاق ،لأن الأقرب أولى بِلميراث منه ،على المحجوب به
 [: الأصول والفروعيعنِن من ينفق عليه من عمودي النسب ]وكا ،الأقرب معسرا

 [لابن قدامة ،المغنِ] ."وجبت نفقته على الموسر
وكان يرثها إذا  ،وهو غنِ ،يَب على الأخ أن ينفق على أخته إذا كانت فقيرة** 

لَ تلزمه  ،فإن كان لا يرثها لوجود ابن لها أو لوجود الأب أو الجد )أبو الأب( ،ماتت
 .ويَوز أن يعطيها زكاة ماله حينئذ ،نفقتها

أنه يشتْط أن يكون  :القاعدة عندن«: الشرح الممتع»الشيخ ابن عثيمين في وقال 
تْط الإرث " الفروع[ فلا يشإلا عمودي النسب ]الأصول و  ،المنفق وارثًا للمنفق عليه

 .انتهى
زكاة  فإذا كان الأخ يَب عليه أن ينفق على أخته فلا يَوز أن يدفع ؛وعلى هذا

 .ماله إليها
بل ذلك  ،جاز له أن يدفع زكاة ماله إليها ،وإذا كان لا يَب عليه أن ينفق عليها

لأنه بذلك ينال ثواب الصدقة وصلة  ،أفضل من دفعها إلى غيرها ممن ليس من أقاربه
 .حمالر 

 :ما يَخذه الولد من مال من تَب عليه نفقته من أب أو أم لا يُلو من حالتين** 
فهذا  ،أن يَخذ ما تقوم به حاجته من طعام أو شراب أو لباس أو غير ذلك :الأولى

إذا كان لا يمكنه أن يحصل على حقه من  ،ولو كان بدون علم صاحب المال ،جائز
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ  ومسلم لما روى البخاري ؛إلا بتلك الطريقة ،النفقة
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بَةَ قاَلَتْ  وَليَْسَ يُ عْطِينِِ مَا يَكْفِينِِ  ،إِنَّ أَبَِ سُفْيَانَ رجَُل  شَحِيح   ،يَا رَسُولَ اللَِّّ  :بنِْتَ عُت ْ
 .يكِ وَوَلَدَكِ بِِلْمَعْرُوفِ(ي مَا يَكْفِ )خُذِ  :فَ قَالَ  ؟وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَ عْلَمُ 

ويكون من  ،فهذا لا يَوز ،أن يَخذ ما زاد على النفقة من بِب التوسع :الثانية
ورد المال إلى صاحبه إن كان  ،يَب عليه في هذه الحال التوبة ،أخذ المال بغير وجه حق

 . حياً أو إلى ورثته إن كان ميتاً 
لقول الله عز وجل:   الأصل عدم جواز أخذ شيء من مال المسلم بغير رضاه؛** 

نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تَِاَرةًَ عَنْ تَ رَاضٍ } يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تََْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ
 [29:النساء] {مِنْكُمْ 

أحمد، ])لا يحَِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَ فْسٍ مِنْهُ(  :-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وقوله 
 [وصححه الألباني

نَكُمْ -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وقول النبي  : )إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَ ي ْ
حَرَام  كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا في شَهْركُِمْ هَذَا في بَ لَدكُِمْ هَذَا ليُِ بَ لِ غ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ( 

 [البخاري، ومسلم]
لَى الْمُسْلِمِ حَرَام : دَمُهُ، وَمَالهُُ، : )كُلُّ الْمُسْلِمِ عَ -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هوقول
 [مسلم]وَعِرْضُهُ( 

 :ويستثنى من ذلك حالتان
إذا قصر في النفقة على من تلزمه نفقته كزوجته، فلها أن تَخذ من ماله بغير  /1

بَةَ  -رضي الله عنها-علمه، لتنفق على نفسها بِلمعروف؛ لحديث عَائِشَةَ  أَنَّ هِنْدَ بنِْتَ عُت ْ
قاَلَتْ يَا رَسُولَ اللَِّّ إِنَّ أَبَِ سُفْيَانَ رجَُل  شَحِيح  وَليَْسَ يُ عْطِينِِ مَا يَكْفِينِِ وَوَلَدِي إِلاَّ مَا 

  [البخاري]أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَ عْلَمُ فَ قَالَ: )خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِِلْمَعْرُوفِ( 
 .أن يكون مجنون أو أصابه الخرف، فينفق عليه وليه من ماله /2

قال أحمد: والشيخ الكبير يُ نْكَرُ عقله، يُحْجَرُ " :-تعالى رحمه الله-قال ابن قدامة 
عليه، يعنِ: إذا كبر، واختل  عقله، حُجِرَ عليه، بمنزلة المجنون؛ لأن ه يعجز بذلك عن 

 [المغنِ]" وحفظه، فأشبه الصبي والسفيهلحة، التصرف في ماله على وجه المص
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ولا يحجر عليه إلا القاضي الشرعي، فإن لَ يوجد، عين  أولاده أمينا على ماله، 
 .يحفظ ماله، وينفق عليه منه

ولا يحل له أن يعطي  ،يَب على الوالد أن يعدل في العطية بين أولاده جميعاً ** 
 .طي للذكر مثل حظ الأنثيين: أن يعوالعدل بين الأولاد ،بعضهم ويمنع آخرين

فلابد أن يكون  ،لكونه محتاجاً إليه ،شيءوإذا أراد الأب تخصيص أحد أولاده ب
 وأما غير الراشدين فإنم يعُطون كما يعطى ،ذلك برضا بِقي أولاده البالغين الراشدين

 أخوهم.
فلا يحل للوالد أن يَعلهم  ،أن يكون رضاهم عن طيب نفسٍ حقيقي منهمويَب 

لَ يحل لوالد أن  :فإن وافقوا مكرهين أو حياءً  ،أو إحراج ،أو خوفٍ  ،يوافقون بإكراهٍ 
 .يعطي أخاهم شيئاً 

منهم واحد  ،رجل له أربعة أولاد :-رحمه الله-وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن بِز 
ه توفير من رواتب وجزء من المال الذي بيد والد ،وله خمسة أولاد ،ومتزوج ،موظف

لأنم في بيت  ؛الولد المذكور، مع العلم بأن هذا الولد قائم بنفقة أولاده ووالديه وإخوانه
ل الذي بيده مقابل عن عمله فأحب والده أن يتبرع لابنه المذكور بخمس الما ،واحد

 .ودخله
اتقوا الله واعدلوا أنه قال: )  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"قد ثبت عن النبي  :فأجاب

فليس للوالد أن يُص بعض أولاده بشيء إلا برضا  ،بين أولادكم ( متفق على صحته
لكن إذا أحب أن يَعل ما قبضه من  ؛المرشدين في أصح قولي العلماء ،المكلفين ،الباقين

وعليه أن يوضح ذلك في وثيقة  ،فلا بأس :أو أمانة عنده ،رواتبه في المستقبل قرضاً عليه
أو بعضه، ولا يكون أعطاه  ،وبذلك يكون قد حفظ له حقه الذي دخل عليه ،معتمدة

 وإنما هو ماله حفظه له" انتهى ،شيئاً 
هل يَوز لي أن أعطي أحد أبنائي ما لا أعطيه  :أيضاً  -رحمه الله-وسئل الشيخ 

 ؟لآخر لكون الآخر غني اً 
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بل  ،أحد أولادك الذكور والإنث بشيء دون الآخر"ليس لكِ أن تخصي  :فأجاب
صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ -لقول النبي  ؛أو تركهم جميعا ،الواجب العدل بينهم حسب الميراث

 .[متفق على صحته]( لوا بين أولادكماتقوا الله واعد) :-وَسَلَّمَ 
 ،إذا كان الراضون بِلغين ،فلا بأس :لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منهم بشيء

أو علة  ،لمرض ،عاجز عن الكسب ،وهكذا إن كان في أولادك من هو مقصِ ر ،مرشدين
وليس له مرتب من الدولة يقوم  ،ولا أخ ينفق عليه ،وليس له والد ،مانعة من الكسب

 حتَّ يغنيه الله عن ذلك" انتهى ،فإنه يلزمك أن تنفقي عليه قدر حاجته :بحاجته
اً في موقع ممتاز :-أيضاً –خ وسئل الشي ويريد والدي  ،والدي لديه بيت قديم جد 

وقد سألت  ،ولكن لي أخوات ،وأن راض عن ذلك ،تسجيل هذا البيت بِسم شقيقي
وأخشى أن تكون  ،! وقد استأذنتهن في ذلك: ما عليك منهنالوالد عن نصيبهن فقال

 ؟أفيدون ما حكم الشرع في ذلك ،موافقتهن وساحهن بذلك خجلا من الوالد
ولا  ،"يَب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإنثهم حسب الميراث :فأجاب

ولَ  ،إذا كانوا مرشدين ،يَوز له أن يُص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين
ولا خوف  ،ليس في ذلك تُديد ،بل عن نفس طيبة ،يكن رضاهم عن خوف من أبيهم

صَلَّى -لقول النبي  ؛وأطيب للقلوب ،وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال ،الدمن الو 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ) اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ( متفق على صحته" انتهى :-اللَّّ

وهذا  ،فلا حرج عليك أن تساعده في النفقة ،وإذا كان ابنك فقيرا محتاجا إلى المال
أن ينفق  :لأن من العدل بين الأولاد ،أو طلب رضاهم ،إخوانه لا يحتاج إلى استئذان من

 على من يحتاج منهم إلى نفقة
ليس على أولاد المرابِ إثم إذا أكلوا من ماله الربوي البحت أو لبسوا منه أو ** 

وعليهم نصح والدهم بِلطريق التي  ،سافروا به إذا لَ يوجد لهم طريق آخر يتكسبون منه
فإذا تيسرت طرق أخرى للكسب أو لَ يتحاجوا إلى هذا المال  ،يغلب على ظنهم نفعها

 . وجب عليهم الاستغناء عنه :في ضروريات حياتُا
فإن الواجب  ،إذا كان مكسب الوالد حراماً : "-رحمه الله-يخ ابن عثيمين قال الش

أو تستعينوا بأهل  ،فسكم إن استطعتم إلى ذلك سبيلاً فإما أن تقوموا بنصحه بأن ،نصحه
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 ،العلم ممن يمكنهم إقناعه أو بأصحابه لعلهم يقنعونه حتَّ يتجنب هذا الكسب الحرام
لكن لا  ،فإذا لَ يتيسر ذلك فلكم أن تَكلوا بقدر الحاجة ولا إثم عليكم في هذه الحالة

 . "كل ممن كسبه حرامبهة في جواز الأينبغي أن تَخذوا أكثر من حاجتكم للش
وإذا مات الوالد المرابِ وجب على ورثته التخلص من المال الربوي بإرجاعه إلى 

فإن  ،أهله إن عرفوهم وإلا فعليهم التخلص منه بتوزيعه في المصارف العامة والخاصة
قسموه نصفين فيأخذون النصف  :تعسر عليهم تحديد المبلغ الربوي في مال والدهم

 . ويوزعون النصف الآخر
 ،وهو يعلم بحاله ،سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل مرابٍ خلف مالًا وولداً 

 ؟فهل يكون المال حلالًا للولد بِلميراث أم لا
إما أن يرده إلى أصحابه إن  ،فيخرجه :أما القدْر الذي يعلم الولد أنه ربِ :فأجاب

لكن القدْر المشتبه يستحب له تركه إذا لَ  ،والباقي لا يحرم عليه ،دق بهوإلا تص ،أمكن
وإن كان الأب قبضه بِلمعاملات الربوية التي  ،يَب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال

وإن اختلط الحلال بِلحرام وجهل  ،جاز للوارث الانتفاع به ،يرخص فيها بعض الفقهاء
 [وع الفتاوىمجم] .، جعل ذلك نصفينقدر كل منهما

لا يكل ف الله نفسا } :وقال عز  وجل   {فاتقوا الله ما استطعتم} :قال الله تعالى** 
فللزوجة والأولاد غير القادرين على الكسب الحلال أن يَكلوا للضرورة  ،{إلا وسعها

كبيع الخمر والخنزير وغيرهما من المكاسب الحرام بعد بذل   ،من كسب الزوج المحرم شرعاً 
. فلهم أن يَخذوا النفقة الحلال والبحث عن عمل آخر الجهد في إقناعه بِلكسب

 .الواجبة لهم على أبيهم وأن يكون ذلك بقدر الحاجة والكفاية دون توس ع
عم تَب النفقة للولد على أبيه شرعا فيما يحتاجه من مسكن وملبس ومط** 

ومشرب ونحو ذلك وإذا احتاج الولد جاز له أن يَخذ نفقته الواجبة من مال الأب ولو  
وعلى الولد أن  ،كان كسبه حراما ولا يتأث ر دعاء الولد حينئذ لأن ه لا حول له ولا قو ة

 :يراعي في هذه الحالة ما يلي
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استطاع أن يحاول إذا   -2. أن لا يتوس ع في الأخذ من مال أبيه المحر م -1
أن يسعى جاهدا في   -3. الاستغناء بكسب حلال يستقل  به ويستغنِ عن نفقة أبيه

 .فيتوبِ من الكسب الحرامالنصح والموعظة لعل الله أن يهدي والديه 
لا أخوه و  ،يشتغل ملحنا للأغاني وليس له مصدر إلا هذا العمل** لو الأخ 

، فهو يَب في حاجة مادم أخيه مالكل من يَيجوز أن ف ،متوفى الأبستطيع الكسب و ي
العمل  نصحه بتْك هذايأن  هزيد، وعلييولا  هخذ بقدر حاجتيَ ه. لكنعليه أن ينفق علي

ين  له حكم الشريعة في الغناء والموسيقى وحرمة يبو  ،المحر م والبحث عن عمل آخر
 .التعاون والمشاركة في الإثم والعدوان

ن ؛ لأالوالد غنياً والابن فقيراً لا يستطيع الزواج الوالد ملزم بتزويج ابنه إذا كان** 
 {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُُنَُّ بِِلْمَعْرُوفِ } :الزواج من النفقة الواجبة لقوله تعالى

 ،فيجب على الأب أن يزوج أبناءه إذا كان مستطيعاً وهم لا قدرة لهم ،[233]البقرة:
ن النفقة واجبه لأعام والشراب والدراسة ونحو ذلك وأن ينفق عليهم فيما يتعلق بِلط

 . على الأب
يَب العدل بين الأولاد في الهبة ويحرم التخصيص أو التفضيل ما لَ يكن ثِم  ** 

 . سبب موجب لذلك
أحدهم فإن كان هناك ما يدعو إلى التفضيل أو التخصيص فلا بأس كأن يكون 

أو كان ذا أسرة كبيرة أو طالب علم ونحو ذلك من  ،[ذو عاهة]مريضاً أو أعمى أو زمناً 
 . الأسباب فلا بأس بتفضيله لشيء من هذه المقاصد

لا بأس إذا  " :-في تخصيص بعضهم بِلوقف-وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد بقوله 
 . "وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة ،كان لحاجة

ثم هنا .. ى وجوب العدلوالحديث والآثار تدل عل" :خ الإسلام ابن تيميةوقال شي
 :نوعان

فالعدل فيه أن  ،ونحو ذلك ،والمرض ،نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة /1
 . ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير ،يعُطي كل واحد ما يحتاج إليه
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من عطية أو نفقة أو تزويج فهذا لا ريب في تحريم  ،ونوع تشتْك حاجتهم إليه /2
 . التفاضل فيه

مثل أن  ،وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة ،وينشأ من بينهما نوع ثالث
وهي عقوبة مالية تدفع مقابل كل ]يقضي عن أحدهم ديناً وجب عليه من أرش جناية 

ففي وجوب إعطاء  ،ونحو ذلك ،أو يعطيه نفقة الزوجة ،أو يعطي عنه المهر [جناية بدنية
 ".الآخر مثل ذلك نظر

وأن  ،وينبغي للأب أن يقد ر ذلك ،ينبغي للولد أن يصارح أبِه برغبته في الزواج** 
 . بل ذهب كثير من الفقهاء إلى أن ذلك واجب عليه عند القدرة ،يعين ابنه عليه

إعفاف ابنه إذا كانت  وعلى الأب :"قال أصحابنا :-رحمه الله-قال ابن قدامة 
 ."، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وكان محتاجا إلى إعفافهعليه نفقته

حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون : "-رحمه الله-وقال الشيخ ابن عثيمين 
إنه يَب على  :ولذلك قال أهل العلم ،في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب

فيجب على الأب أن يزوج  ،جه إن كان ماله يتسع لذلكمن تلزمه نفقة شخص أن يزو 
لكن سعت أن بعض الآبِء  ،ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولَ يكن عنده ما يتزوج به

عرق تزوج من  :الذي نسوا حالهم حال الشباب إذا طلب ابنه منه الزواج قال له
سوف يُاصمه ابنه يوم و  ،. وهذا غير جائز وحرام عليه إذا كان قادراً على تزويَهجبينك

 ."ذا لَ يزوجه مع قدرته على تزويَهالقيامة إ
 ،إعراض الأب عن الاستماع إلى ابنه في هذه القضية :ومن الأخطاء الشائعة

مما يتْتب على تَخير زواجه  ،وقد تكون حاجته إلى الزواج ملح ة ،وتَاهله لحاجة الولد
وفي مدى ضبط  ،ومعلوم أن الناس يتفاوتون في هذه الحاجة ،وقوعه في نوع من الانحراف

 . وقد يَثم الأب بِمتناعه عن تزويج ابنه المحتاج لذلك ،النفس تَاهها
فليس لديه مجال  ،ومن الآبِء من يقدم أمر الدراسة والوظيفة على الزواج مطلقا

 ،ن يدرس الأمربل ينبغي أ ،وهذا خطأ أيضا ،للنظر أو التفكير في زواج ابنه قبل ذلك
ومدى قدرته  ،وأن يتعرف على مدى حاجة ابنه للزواج ،وأن يقارن بين المصالح والمفاسد
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فإن  حفظ الدين  ،وأيهما أولى بِلتقديم عند تعذر الجمع ،على الجمع بينه وبين الدراسة
 . ومن بِب أولى يقدم على الدراسة ،بل مقدم على حفظ البدن والمال ،معتبر

إما لأنه يرى  ،معذورا في رفضه تزويج ابنه قبل إكمال الدراسةقد يكون الأب 
فضلا عن تحمل مسئولية  ،لا يتحمل مسئولية نفسه ،الابن غير منضبط في تصرفاته

أو لا  ،ويغلب على ظنه أنه بعد الزواج سيزداد إهمالا ،أو يراه مهملا في دراسته ،غيره
فعلى الابن أن  ،أو تقليد لغيره ،ابرةوإنما هي مجرد رغبة ع ،يرى حاجته الماسة للزواج

ومدى قدرته  ،وأن يبين له مدى حاجته للزواج ،وأن يسعى لإقناعه ،يلتمس العذر لأبيه
 .على رعاية أهله بعد ذلك

حتَّ  ؛وليس هو من بِب العطية ،تزويج الآبِء لأبنائهم داخل في النفقة الواجبة** 
وكان الأب قادراً  ،فمن احتاج من الأبناء للزواج ،يلَزم فيه العدل والتسوية بين الأبناء

فليس لباقي الأبناء  ،فلو مات الأب بعد ذلك ،لزمه أن يزوج ذلك الابن ،على ذلك
 . إلا الميراث المقدر لهم شرعاً  ،الذين لَ يزوجهم الأب في حال حياته نصيب في التْكة

احتاج إلى الزواج من يَب عليك أن تزوج من "«: فتاوى اللجنة الدائمة»جاء في 
وتقوم بتكاليف  ،وأنت قادر على ذلك ،إذا كان لا يقدر على الزواج من ماله ،أبنائك
مثل ما دفعت  ،ولا تدفع للأبناء المتزوجين والذين يقدرون على الزواج بأموالهم ،زواجه

 وليس هو من العطية ،لأن هذا يعتبر من الإنفاق الواجب ؛في تزويج هذا الابن المحتاج
  ."تي تَب فيها التسوية بين الأولادال

لو كان لرجل عدة أبناء منهم  :وهنا مسألة" :-رحمه الله-وقال الشيخ ابن عثيمين 
فهل يَوز لهذا الرجل أن يوصي بشيء من  ،ومنهم الصغير ،الذي بلغ سن الزواج فزوجه

 ؟لأنه أعطى أبناءه الكبار ؛ماله يكون مهراً للأبناء الصغار
 ،أن يوصي بِلمهر لأبنائه الصغار ،يَوز للرجل إذا زوج أبناءه الكبار لا :الجواب

أما أن  ،أن يزوجه كما زوج الأول ،ولكن يَب عليه إذا بلغ أحد من أبنائه سن الزواج
إن : )ودليل ذلك قول النبي صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،فإن هذا حرام :يوصي له بعد الموت

 ."(حقه فلا وصية لوارثالله أعطى كل ذي حق 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ،أو في توزيع التْكة التي قسمها في حياته ،إذا مات الأب وقد فاضل في العطية** 
  .، ويقسموا التْكة كما أمر اللهلزم الورثة أن يقيموا العدل

تْبية الصالحة واجب مشتْك وتربيته ال ،حضانة الطفل حق مشتْك بين الأبوين** 
وَمَحَلُّ كَوْنِ الحَْضَانةَِ لِلْأمُِ  إذَا طلَُقَتْ : "حاشيتهل أبو الحسن العدوي المالكي في قا .بينهما

 .ةِ فاَلحَْضَانةَُ حَقٌّ لَهمَُا"وَأَمَّا وَهِيَ في الْعِصْمَ  ،أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا
وحضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائماً "«: الموسوعة الفقهية»وجاء في 

 .: فالحضانة لأم الطفل بِتفاق"فإن افتْقا ،ينهماب
 ،سواء أمسك زوجته أو طلقها ،ونفقة الأولاد واجبة على الأب بِتفاق العلماء

فلا يلزمها الإنفاق  ،وسواء كانت نشزا أو غير نشز ،وسواء كانت الزوجة فقيرة أو غنية
  على الأولاد مع وجود الأب

وكل ما  ،كن والمأكل والمشرب والملبس والتعليمتشمل المس ،والنفقة على الأولاد
 . وتقدر بِلمعروف ،يحتاجون إليه

  .كما يَوز للمطلقة أن تطالب زوجها بأجرة إرضاعها الطفل بِتفاق العلماء
تصرف ي لولدفهو لمن بِب التمليك  لهإذا أُعطي  ،همن أبي لولدالمال المرسل ل** 
 . وحال عليه الحول ،إذا بلغ نصابًِ  :في ذلك المال هالزكاة واجبة عليو ، شاءيفيه كما 

، تاجه فقطيحنفق منه ما ي، بحيث ذلك المال من بِب الانتفاع هأما لو أُعطي ل
 ؛فيضم إلى بِقي ماله ،الأب : في ملكفإن ما تبقى من هذا المال :هوالباقي أمانة عند

 ب،الأعلى  :في هذه الحالوإنما تَب الزكاة  وجبت فيه الزكاة. :فإن بلغ الجميع نصابِ
أو  ،وما تبقى عما أنفق،الولد  ن يكون الوالد يسألكأ  :بِلقرائن :وفي ماله .ويعرف الحال

ولا  ،من غير زيادة ،تاجه في النفقةيح، أو كان يظن أن هذا هو مقدار ما نحو ذلك
عن مثل  ، ولا يسألولا يبالي بما تبقى ،ذلك ه: أنه يعطينقصان .فإن كان ظاهر الحال

 .كما سبق  ،الولد  فهو على ملك ،ذلك
ليس للولد أن يسأل والده أو يناقشه عن تصرفاته المالية وعن ثروته فضلًا عن ** 

إذ لا حق له في مال  ،فإن ذلك من سوء الأدب ،أن يفرض عليه شيئاً بخصوص ثروته
 .لد عاقلًا رشيداً بإجماع العلماءوالده ولا ولاية له عليه ما دام الوا
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 ،والتسلط على الوالد برأي ،وهذا إذا كانت المناقشة على وجه المساءلة والمحاسبة
 .، وإلا كان عاقاً والواجب على الولد أن يَكفَّ عن ذلك ؛أو إلزام

 ،والإرشاد إلى ما فيه المصلحة ،والمشورة ،لكن إن كان ذلك على وجه المناصحة
وما  ،بما لا يُرج عن حدود الأدب ،فلا حرج في ذلك :ومصلحة الوالد ،مصلحة المال

 . تعارفه أهل المروءات في مثل ذلك
أو  ،بل يبذره في الحرام ،أي لا يحسن التصرف في ماله ،فإن كان الوالد غير رشيدٍ 

ز الحجر عليه بحكم جا :ويضره بأهله وورثته ،بما يتلف ماله ،هنا وهناك ،فيما لا ينفع
 .الحاكم الشرعي

 ،البلوغ :لا يدفع إليه ماله قبل وجود الأمرين" :-اللهرحمه -قال ابن قدامة 
. قال ابن المنذر: أكثر علماء قول أكثر أهل العلمشيخا. وهذا  ولو صار ؛والرشد

 ،الأمصار من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر، يرون الحجر على كل مضيع لماله
  [المغنِ. ]صغيراً كان أو كبيراً "

إلا أنه محفوف بكثير  ،وإن كان جائزا -يهودية أو نصرانية –الزواج بِلكتابية ** 
فإنا قد تسعى لإفساد دينهم  ،تَثيرها على عقيدة أولادها ودينهم :أعظمها ،من المخاطر

 .لا سيما إذا كانت تقيم في غير بلاد المسلمين ،واستمالتهم نحو دينها وعقيدتُا الفاسدة
وهذا  قهم،خلاأو  ،أولاده رعى دينيأن  -قبل النفقة والمال- ى الأبالواجب علو 

، إنا إنا مسألة نجاة أو هلاك ؛والكسوة والطعام ،أهم ألف مرة من مسألة النفقة والمال
 .قضية مصيرية
إن كان الطفل مسلما بإسلام "«: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار»جاء في 

لأنا تغشه وينشأ على ما   ؛نه لا حظ له في تربيتهالأ ؛أبيه فلا حضانة لكافرة على مسلم
وقيل: تحضنه الأم الذمية حتَّ  ،ولأنا ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم ؛كان يَلف منها

  ".يميز والصحيح الأول
 ،هأولاد ه، حتَّ تتْك لفي النفقةالأم الكتابية  ىفي التضييق عل ى الوالدلا حرج علو 

 .، وتعليمهم دينهاأو تمتنع عن تعويدهم على الكنيسة
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الواجبة أو المستحبة: لا يكون دينا  النفقةما ينفقه الوالدان على أولادهم من ** 
 .على الأولاد

ويَب على الوالدين نفقة أولادهما الفقراء إلى البلوغ، فإذا بلغ الابن صحيحا، لَ 
 .بلة ما دام فقيرا ولو كان قادرا على الكسبتلزم نفقته عند الجمهور، وتلزم عند الحنا

 .وأما البنت فتلزم نفقتها عند الجمهور إلى أن تتزوج
ة تعليم زائد عن حاجته، فإن إذا أنفق الوالدان نفقة مستحبة على الولد، كنفقو 

 .هبة، ولا تعد ديناالنفقة هذه 
والنسائي، وابن والأصل أن لهما الرجوع في الهبة؛ لما روى أبو داود، والتْمذي، 

قاَلَ: )لَا يحَِلُّ لِرَجُلٍ  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبيِ   ماجه
يُ عْطِي أَنْ يُ عْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَ هَبَ هِبَةً فَيَرجِْعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُ عْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي 

الْعَطِيَّةَ ثمَّ يَ رْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يََْكُلُ فإَِذَا شَبِعَ قاَءَ ثمَّ عَادَ في قَ يْئِهِ( والحديث 
 .«صحيح أبِ داود»حه الألباني في صح

 .لكن هذا إذا كانت الهبة بِقية، أما وقد صرف المال، فلا رجوع لهما حينئذ
أحدها: أن  :وللرجوع في هبة الولد شروط أربعة" :-رحمه الله-قال ابن قدامة 

تكون بِقية في ملك الابن، فإن خرجت عن ملكه، ببيع أو هبة أو وقف أو إرث أو غير 
"  الوالد ... ثم ذكر بِقي الشروطذلك، لَ يكن له الرجوع فيها؛ لأنه إبطال لملك غير

 [المغنِ]
لهم، ينفق عليهم منها فيما ، فهي من الدولة إعانة مخصصة للأطفالإذا كانت ** 

يحتاجونه، فإن حصل بها الكفاية فالحمد لله، وإن احتاجوا بعدها لنفقة، فهي على الأب، 
 .وإن فضل منها شيء، ادُّخر للأطفال، لأنه مالهم

ويدخل فيما يحتاجونه: الطعام والشراب واللباس ومصاريف الدراسة والعلاج، 
في ذلك ما يُصهم من أجرة السكن، إن كان السكن  والتْفيه اللائق بأمثالهم، كما يدخل

 .مستأجرا
للأب أن يَخذ من مال والده بشروط، منها: أن يحتاج للمال، فإذا لَ يكن محتاجا و 

  .ءلعلماحرم عليه الأخذ في قول جمهور ا
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 هل للأم أن تَخذ من مال ولدها؟و 
 احتاجت؟اختلف العلماء في الأم هل لها أن تَخذ من مال ولدها إذا و 

 .اء من منع ذلكالعلمفمن 
وليس لغير الأب الأخذ من مال غيره بغير إذنه؛ لأن : "-رحمه الله-قال ابن قدامة 

ولا يصح قياس غير الأب عليه؛ لأن  (،)أنت ومالك لأبيك :الخبر ورد في الأب بقوله
 [المغنِ] ."ة على ولده وماله إذا كان صغيراً للأب ولاي

 . الأبومنهم من قال: إنا ك
: " يََْخُذُ الْأَبُ وَالْأمُُّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِمَا بِغَيْرِ -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -قال جابر بن عبد الله 

رواه ابن حزم في "المحلى" ]إذْنهِِ، وَلَا يََْخُذُ الِابْنُ وَالِابْ نَةُ مِنْ مَالِ أبََ وَيْهِمَا بِغَيْرِ إذْنِِمَا" 
 بن أبِ ربِح، والزهري.ومثله عن عطاء  .[وصححه

لأنا   ؛وكذلك في حق  الأم ،وهذا في حق الأب لا شك فيه: "وقال الشيخ الفوزان
ما لَ يكن  ؛وتسد به حاجتها ،تَخذ من مال ولدها ما تنتفع به ؛كالأب على الصحيح

 ."، والله تعالى أعلمأو أن تتعلق به حاجة الولد ،بذلك إضرار على الولد
على مال أولادهما، فليحذرا من تضييع الأمانة وأخذ ما لا يحل الوالدان مؤتمنان و 

 .لهما
 الحكومية والأب هو من له الولاية على مال الصغير، فيلزم الأم أن تعطيه الإعانة

ولا  .ليصرف منها عليه، ولا يحل لها أن تصرف من مال الصغير شيئا إلا بإذن الأب
 . بِتفاق العلماءولاية للأم على مال أولادها في وجود أبيهم 

الهدايا التي تُدى للمولود أول ما يولد هي ملك له، : "وقال الشيخ ابن عثيمين
والأم ليس لها ولاية على ولدها مع وجود أبيه، وعلى هذا فلا يحل لها أن تتصرف فيها 
إلا بإذن أبيه، فإذا أذن فلا بأس، وسواء كان المولود بنتا أو ابنا الحق في المال للأب، لا 

 [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين]للأم" 
 :على الأقارب تنقسم إلى قسميننفقة ** ال

ء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ما يسمى بعمودي النسب وهم الأبِ :(القسم الأول)
 :تجب لهم عند شرطينف
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أن يكون المنفَق عليه منهم فقيراً لا يملك شيئاً أولا يملك ما يكفيه ولا يقدر  :الأول
 . على التكسب

 . أن يكون المنفِق غنياً عنده ما يكفيه ويفضل عن قوته وقوت زوجته :الثاني
 [أي الكل مسلمون]: أن يكون الد ين واحداً وشرط ثالث

بقية الأقارب غير عمودي النسب المذكورين ويشتْط لوجوب  :(القسم الثاني)
 الإنفاق عليهم زيادة على الشرطين السابقين شرط ثالث وهو أن يكون المنفِق وارثاً 

 . أي يمكن أن يرثه ،للمنفَق عليه
الجدة قادرين على الإنفاق فالإنفاق على  عمامالأو  بالأوبناء عليه فإذا كان 

 . واجب عليهم جميعاً  والعمة
وأن الصدقة على القريب صدقة وصلة ففيها  ،ولكن لا تنس بِب الإحسان

 {الرَّازقِِينَ  خَيْرُ  وَهُوَ  يُُلِْفُهُ  فَ هُوَ  شَيْءٍ  مِ ن أنَفَقْتُم وَمَا} :ولا تنس قول الله عز وجل ،أجران
فالإنفاق على القريب لا سيما الوالدة من أعظم أسباب الرزق ومن أعظم  [39:سبأ]

 .أسباب البركة فيه مع الثواب الجزيل عند الله عز وجل
على أولاده أو بعضهم ومضى على ذلك مدة، فإنه لا  النفقةإذا ترك الأب ** 

 .يطالب بنفقة المدة السابقة
-الواجبة التي لا تسقط بمضي المدة هي نفقة الزوجة، قال ابن قدامة  النفقةوإنما 

اَ : "في بيان الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب -رحمه الله وَفاَرَقَ نَ فَقَةَ الْأَقاَرِبِ، فإَِنَّ
عْسَارُ ممَّنْ تََِبُ لَهُ، وَجَبَتْ لتَِ زْجِيَةِ الْحاَلِ )أيصِلَة    : يَ عْتَبِرُ فِيهَا الْيَسَارُ مِنْ الْمُنْفِقِ وَالْإِ

هَا بيَِسَارهِِ، وَهَذِهِ  ،تيسير الحال( هَا، فأََشْبَهَ مَا لَوْ اسْتَ غْنَى عَن ْ فإَِذَا مَضَى زَمَنُ هَا اسْتَ غْنَى عَن ْ
 [المغنِ]بخِلَافِ ذَلِكَ"  نفقة الزوجة[ :]أي

بشرط أن يكون قد أنفق وفي نيته أن  على الأحفاديَوز للجد أن يطالب بما أنفقه و 
 . متَّ تمكن من ذلك النفقةيطالب الأب بهذه 

وَنَ فَقَةُ الزَّوْجَاتِ وَالْأَقاَرِبِ وَالرَّقِيقِ وَالْبَ هَائِمِ ")«: كشاف القناع»وقال البهوتي في 
رَ اسْتِئْذَانهُُ قُ لْتُ أَ -( تَ نَعَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ إذَا امْ  هَا غَيْرهُُ بنِِيَّةِ الرُّجُوعِ ) -وْ تَ عَذَّ  ؛فأَنَْ فَقَ عَلَي ْ

يْنِ" انتهى ،لِأنََّهُ قاَمَ عَنْهُ بِوَاجِبٍ  ؛فَ لَهُ الرُّجُوعُ(  . أَشْبَهَ قَضَاءَ الدَّ
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لورثته المطالبة بها، وإن كان لَ ، فلنفقةفإن كان الجد قد صرح بأنه سيطالب بِ
 .فليس لأحد أن يطالب بها، لأن الظاهر أنه فعل ذلك تبرعا ،يصرح بذلك

لَ تحدد الشريعة حدود معينة للنفقة على الأولاد؛ لأن  ذلك مما تختلف فيه ** 
أحوال الناس، من حيث القدرة، ومن حيث اختلاف الأعراف، وما كان كذلك فإن 

 .إلى العرفالشريعة تحيل فيه 
على الأولاد، ما تعارف الناس في مجتمعهم أنه مما يَب أن  النفقةفيكون الواجب في 

يتولاه الرجل من نفقة أولاده، فيدخل في ذلك الأساسيات، كالطعام والشراب واللباس، 
 .وما يحتاج إليه الأولاد، ككلفة الانتقالات والتعليم الأساسي، والعلاج، ونحو ذلك

خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك )لهند:  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -النبي ويدل له قول 
 [البخاري] (بِِلْمَعْرُوفِ 

قريبه. على الطبيب أجرة وجب لو مرض القريب: " :-رحمه الله-قال الزركشي 
 ذكره في قسم الصدقات... انتهى، من "خبايا الزوايا"

-والمعتبر في نفقة القريب: الكفاية؛ لقوله : "-رحمه الله-وقال الخطيب الشربينِ 
ولأنا تَب على  ))خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بِلمعروف :-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

سبيل المواساة، لدفع الحاجة الناجزة، ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته، ويَب 
ويَب له مؤنة  ،ا يَب له القوتكم  ،إشباعه، كما صرح به ابن يونس، ويَب له الُأدْم

الإقناع في ] "طبيب، وثمن أدويةوأجرة  ،بهلائقين وسكنى كسوة مع  ،خادم إن احتاجه
 [حل ألفاظ أبِ شجاع

والراجح شمول أجرة الطبيب "«: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم» وجاء في
وثمن الأدوية بنفقة القريب، ولكن بِلقدر المعروف، وبقدر حال المنفق دون إرهاق له؛ 

وجبت لسد حاجة المنفق عليه، والمريض يحتاج إلى مراجعة الطبيب وشراء  النفقةلأن 
ولكن بِلمعروف، وبقدر ما يسعه . الأدوية؛ فكان ذلك من حاجته المشروعة، فتشملها

 .ال المنفق" انتهىح
العلاج من أهم حاجات الإنسان، ولذا جاز إخراج الزكاة لغرض العلاج وتَهيل 

  المعاقين.
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والعلاج التجميلي لإزالة العيوب الناشئة من حادث أو حريق أو نحو ذلك: هو  
كذلك من الحاجات المعتبرة، لا سيما إذا كان المصاب بذلك بنتا أو امرأة؛ لأن  ما يسببه 

 .هذا العيب من أذى وقلق نفسي، ربما يفوق ألَ المرض المعتادلها 
على البنت، يستطيع تحمل تكلفة  النفقةوإذا كان الوالد، أو من تَب عليه 

اللازمة له، ولا ينبغي أن يبخل بها على ولده، أو من ينفق  النفقةعلاجها؛ فإن ذلك من 
 .عليه

إذا أعطاك والدك مخصصات، وطلب منك ألا تتصدقي منها، لزمك الوفاء ** 
-بذلك؛ لأنا هبة مشروطة، وليس تمليكا مطلقا، فيلزم الوفاء بِلشرط؛ لقول النبي 

وصححه الألباني في  أبو داود]) الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 [صحيح أبِ داود

والقاعدة عندن في هذا: أن من أخذ من : "-رحمه الله-الشيخ ابن عثيمين  قال
 ."صرفها في غيره إلا بعد استئذانمالناس أموالاً لشيء معين، فإنه لا ي

فإذا كنت  .كيلو من الأرز تقريبا  3أما زكاة الفطر، فصاع من طعام، أي ما يعادل 
وليلة العيد، فهي واجبة عليك، وإلا تملكين هذا الصاع، زائدا عن حاجتك يوم العيد 

 .وجبت على من ينفق عليك
وهي واجبة على كل مسلم، يَد ما يفضل عن قوته : " «دليل الطالب»قال في 

وقوت عياله يوم العيد وليلته، بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب 
 .علم

د لجميعهم بدأ بنفسه، وتلزمه عن نفسه، وعمن يمونه من المسلمين، فإن لَ يَ
 .فزوجته فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في الميراث" انتهى

، فإن لنفقةففي حال كونك لا تَدين هذا الصاع، فإنه يلزم والدك، وهو ملحق بِ
أب إخراجه جاز أن تَخذي من ماله دون علمه؛ لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها: " أَنَّ 

بَةَ   قاَلَتْ يَا رَسُولَ اللَِّّ إِنَّ أَبَِ سُفْيَانَ رجَُل  شَحِيح  وَليَْسَ يُ عْطِينِِ مَا يَكْفِينِِ هِنْدَ بنِْتَ عُت ْ
وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَ عْلَمُ فَ قَالَ: )خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِِلْمَعْرُوفِ( 

 [البخاري]
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 لكافر؟هل تَب نفقة المسلم على أبيه او 
 .في ذلك خلاف، والجمهور على أنا تَب عليه

وفي المدونة: قال مالك: تلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين ولو كان كافرين 
 .والولد صغير أو كبير ذكر أو أنثى كانت البنت متزوجة أم لا وإن كره زوج الابنة. انتهى

ينِ وُجُوبَ نَ فَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ ات فَِاقاًلَا يَمنَْعُ "«: يةالفقهالموسوعة »جاء في   .اخْتِلَافُ الدِ 
ينِ. فَلَا يََِبُ عَلَى الشَّخْصِ نَ فَقَةُ  النفقةأَمَّا  عَلَى الْأقاَرِبِ فَ يَمْنَ عُهَا اخْتِلَافُ الدِ 

 . عَمُودَيِ النَّسَبِ قَريِبِهِ إِنْ لََْ يَكُنْ دِينُ هُمَا وَاحِدًا. وَلََْ يَُتَْلِفْ في هَذَا في غَيْرِ 
اَهَانِ  ،أَمَّا عَمُودَا النَّسَبِ   :وَهُمَا الْأصُول وَالْفُرُوعُ، فَفِيهِمَا اتَِ 

ينُ أَمِ اخْتَ لَفَ، وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ  النفقةتََِبُ  :الْأوَّل لَهمُْ، سَوَاء  ات َّفَقَ الدِ 
 ... وَهُوَ رِوَايةَ  مَرْجُوحَة  عِنْدَ الْحنََابلَِةِ  ،الْحنََفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ  :الْعُلَمَاءِ 

اَهُ الثَّاني: لَا تََِبُ نَ فَقَ  ينِ وَالِاتَِ   .. وَهُوَ مَذْهَبُ الْحنََابلَِةِ" انتهىتُ هُمْ مَعَ اخْتِلَافِ الدِ 
 .وعمودا النسب: يشمل الأصول والفروع

 .فعلى مذهب الجمهور، إن لَ يكن لديك صاع للفطرة، فهو على والدك
سلام لفطرة ثلاثة الإقال أصحابنا شروط وجوب ا: "-رحمه الله-قال النووي، 

والحرية واليسار )فلاول( الإسلام فلا فطرة على كافر أصلي عن نفسه ولا عن غيره إلا 
لمة ففي وجوب فطرتُم عليه إذا كان له عبد مسلم أو قريب مسلم أو متولدة مس

وجهان )أصحهما( يَب وهما مبنيان على أن من لزمه فطرة غيره هل تَب على المؤدي 
ابتداء أم على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي وفيه وجهان مشهوران وقد ذكرهما 

المجموع شرح ] ناك نوضحهما إن شاء الله تعالى".المصنف في الفصل الذي بعد هذا وه
 [المهذب

وفرع الأصحاب على الخلاف في التحمل  الموضع المشار إليه بعد ذلك: "وقال في
 :وعدمه مسائل

إحداها(: لو كان للكافر عبد، أو مستولدة، أو قريب، مسلمون؛ فهل عليه )
 فطرتُم؟

 :فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف
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يتحملها أصحهما عند الأصحاب: الوجوب؛ بناء على أنا على المؤدى عنه، ثم 
 ... المؤدي
الثانية(: إذا لزمه نفقة قريب، أو زوجة، أو مملوك؛ فأداها: لَ يفتقر إلى إذن المؤدَّى )

 .عنه، بلا خلاف
ولو أداها القريب بِستقراض أو غيره، أو أدتُا الزوجة: فإن كان بإذن مَن لزمِته: 

أداها: فإنه يَزئ بلا أجزأ، بلا خلاف؛ كما لو قال لأجنبي أدِ  فطرتي، أو زكاة مالي، ف
 .خلاف

 :وإن كان بغير إذنه: فثلاث طرق
أصحها، وأشهرها، وبه قطع المصنف والجمهور: أنه مبنِ على التحمل، إن قلنا 

 .بِلتحمل أجزأ، وإلا فلا. ووجههما ما ذكره المصنف
والصحيح: الأجزاء. وهو نص الشافعي في المختصر، وهو مقتضى البناء 

 [شرح المهذب المجموع]المذكور..."
 :المجوهرات، في زكاتُا تفصيلو 
 .فإن كانت من غير الذهب والفضة، فلا زكاة فيها /1
وإن كانت من ذهب أو فضة، وهي محرمة، كالتي على صور الصلبان، ففيها  /2

الزكاة اتفاقا، إذا بلغت نصابِ؛ لأن الصناعة المحرمة لا عبرة بها، والذهب من غير الحلي 
 .فيه الزكاة

اء على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل العلماتفق : "يةالفقهجاء في "الموسوعة 
استعمالا محرما، كأن يتخذ الرجل حلي الذهب للاستعمال، لأنه عدل به عن أصله بفعل 
غير مباح، فسقط حكم فعله، وهو صياغته صياغة محرمة، وبقي على حكم الأصل من 

 .وجوب الزكاة فيه" انتهى
 هو 21جراما، ونصاب الذهب من عيار  85هو  24الذهب من عيار ونصاب 

 .جراما 595 جراما، ونصاب الفضة هو 97.5
فإن بلغ نصابِ، فزكاته بِلوزن، فتخرجين ربع العشرة، من نفس الذهب، أو قيمة 

 .ذلك، دون مراعاة للمصنعية؛ لأنا صناعة محرمة
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خراج ذلك من الذهب نفسه، فإن فإن لَ تَدي ما تخرجينه في الزكاة، ولَ يمكنك إ
الزكاة تبقى دينا عليك، وليس لك أخذها من المخصصات أو من مال والدك دون 

 .علمه؛ لأن الأب لا يَب عليه إخراج زكاة ابنه أو بنته
وإن كانت المجوهرات حليا من ذهب أو فضة، على شكل مباح، ففي وجوب الزكاة 

 .لحنفية على الوجوبفيها خلاف، فالجمهور على عدم الوجوب، وا
فإذا لَ يكن معك مال، ولا تستطيعين إخراج الزكاة من الذهب نفسه، فيسعك 

 .الأخذ بمذهب الجمهور
** إذا كان الوالد المتعسر ماديا والأبناء هم من ينفقون على الأسرة فالوالد هنا 

عليها ليس لها علاقة  النفقة، لأن زوجتة أي الوالدةبحكم الشرع لازال يعتبر منفقاً على 
 عليها.  من أين أتى بِلمال الذي ينفق به

صَلَّى -الآخر: أن نفقة الأولاد على أمهم تعتبر نفقة من الأب، فإن النبي والأمر 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   [الإرواء، وصححه الألباني في دأحم]لأبيك( ومالك أنتَ يقول: ) -اللَّّ

: )إنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنَّ أولادكم  -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ -وقال 
 .[وصححه الألباني التْمذي]من كسبكم( 

على زوجته، إذا كان أولادها  النفقة: "يلزم الوالد -رحمه الله-قال الشيخ ابن بِز 
لاده لا يقومون بها، أما إذا كان أولادها يكفونا المؤونة، وقد أنفقوا عليها: كَفَوا؛ لأن أو 

( )أنت ومالك لأبيك  يقول: -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -له، حقه عليهم كبير، والرسول 
 .فإذا كفوه مؤونة أمهم، وأنفقوا عليها؛ كفى والحمد لله

مخيرة، إن شاءت صبرت، وإن شاءت قالت:  :أما إذا لَ يكفوه، وهي تطلب
طلقنِ، تطلب الطلاق إن لَ تصبر، وإلا صبرت، وإن أنفق عليها أولاده كفوه المؤونة، 

فلا حق لها؛ لأن نفقة أولاده   لنفقةوالحمد لله، ولا حرج عليه...، وإذا قام أولاده بِ
فقوا عليها، ولا أنفق هو؛ كنفقته، إذا أنفقوا عليها بما يكفيها الحمد لله، أما إذا ما أن

 فلها طلب الطلاق".
أنه لا بحجة وفي هذه الحالة من إنفاق الأولاد لا يحق للوالدة الامتناع عن الوالد 

 .وهي بذلك نشز وآثمة ،ينفق عليها
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ُ -وعليها أن تتقي الله، فإن ذلك من الذنوب العظيمة فقد صح عن النبي  صَلَّى اللَّّ
صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ -أن النبي  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -في حديث أبِ هريرة  كما  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لعنتها الملائكة حتَّ تصبح  قال: )إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تَيء -وَسَلَّمَ 
 [البخاري]( 

وفي الحديث الآخر: )ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأب عليه إلا كان الذي 
 [مسلم]ساخطا عليها حتَّ يرضى عنها( سماء في ال

سواء أمسك زوجته أو طلقها،  ،نفقة الأولاد واجبة على الأب بِتفاق العلماء** 
 . فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود الأب ،وسواء كانت الزوجة فقيرة أم غنية

.... وكل  على الأولاد، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليمالنفقة و 
ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ } :لقوله تعالى ؛وتقدر بِلمعروف، ويراعى فيها حال الأب ،ما يحتاجون إليه

ا مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُُ فَ لْيُ نْفِقْ ممَّا آتََهُ اللَُّّ لا يُكَلِ فُ اللَُّّ نَ فْسًا إِلا مَا آتََهَ 
ومن شخص  ،وهذا يُتلف من بلد لآخر ،[7:الطلاق] {سْرٍ يُسْرًاسَيَجْعَلُ اللَُّّ بَ عْدَ عُ 

 . لآخر
كون الحضانة للأم، لا يعنِ سقوط ولاية الأب أو حقه في رؤية أولاده وتربيتهم ,

وحفظهم ورعايتهم، ولا يَوز للمرأة حرمانه من رؤية أولاده والقيام بما ذكرن، وذلك ظلم 
 .يعة الرحمبين له وللأولاد أيضا وحملهم على قط

اء أن من حق الأب رؤية ابنه حال كونه في حضانة الأم، وأنه لا يمنع الفقهوقد قرر 
 .من زيارته

 :رؤية المحضون«: يةالفقهالموسوعة »جاء في 
لكل من أبوي المحضون إذا افتْقا حق رؤيته وزيارته، وهذا أمر متفق عليه بين 

 .اء، لكنهم يُتلفون في بعض التفاصيلالفقه
 :وبيان ذلك فيما يلي

أما أو  -يرى الشافعية والحنابلة أن المحضون إن كان أنثى فإنا تكون عند حاضنها 
ليلا ونارا، لأن تَديبها وتعليمها يكون داخل البيت، ولا حاجة بها إلى الإخراج،  -أبِ 

ة ولا يمنع أحد الأبوين من زيارتُا عند الآخر، لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيع
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الرحم، ولا يطيل الزائر المقام، لأن الأم بِلبينونة صارت أجنبية، والورع إذا زارت الأم 
ابنتها أن تتحرى أوقات خروج أبيها إلى معاشه. وإذا لَ يَذن زوج الأم بدخول الأب 
أخرجتها إليه ليراها، ويتفقد أحوالها، وإذا بخل الأب بدخول الأم إلى منزله أخرجها إليها 

 .وله منع البنت من زيارة أمها إذا خشي الضرر حفظا لهالتْاها، 
والزيارة عند الشافعية تكون مرة كل يومين فأكثر، لا في كل يوم. ولا بأس أن 

 .يزورها كل يوم إذا كان البيت قريبا، كما قال الماوردي
 .وعند الحنابلة تكون الزيارة على ما جرت به العادة، كاليوم في الأسبوع

ضون ذكرا، فإن كان عند أبيه، كان عنده ليلا ونارا، ولا يمنعه من زيارة وإن كان المح
أمه، لأن المنع من ذلك إغراء بِلعقوق وقطع الرحم، ولا يكلف الأم الخروج لزيارته، 
والولد أولى منها بِلخروج، لأنه ليس بعورة. ولو أرادت الأم زيارته فلا يمنعها الأب من 

رحم، لكن لا تطيل المكث، وإن بخل الأب بدخولها إلى ذلك، لما في ذلك من قطع ال
منزله أخرجه إليها، والزيارة تكون مرة كل يومين فأكثر، فإن كان منزل الأم قريبا، فلا 
بأس أن يزورها الابن كل يوم، كما قاله الماوردي من الشافعية، أما الحنابلة فكما سبق 

 .تكون الزيارة كل أسبوع
عند أمه كان عندها ليلا، وعند الأب نارا لتعليمه  وإن كان المحضون الذكر

 ...وتَديبه
وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لَ يمنع من عيادته، سواء أكان ذكرا أم 

 ...أنثى
ويقول الحنفية: إن الولد متَّ كان عند أحد الأبوين فلا يمنع الآخر من رؤيته إليه 

 .وتعهده إن أراد ذلك
لى إرساله إلى مكان الآخر، بل يُرجه كل يوم إلى مكان يمكن ولا يَبر أحدهما ع

 .للآخر أن يراه فيه
وعند المالكية: إن كان المحضون عند الأم فلا تمنعه من الذهاب إلى أبيه يتعهده 
ويعلمه، ثم يَوي إلى أمه يبيت عندها. وإن كان عند الأب فلها الحق في رؤيته كل يوم في 
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كانت متزوجة من أجنبي من المحضون فلا يمنعها زوجها من دخول بيتها لتفقد حاله. ولو  
 .ولدها في بيتها، ويقضى لها بذلك إن منعها" انتهى

إذا منعت الأم الأب من رؤية أولاده كانت آثمة بذلك، وله أن يرفع أمرها و 
 .للقاضي الشرعي لتمكينه من ذلك

نعها على يمأن  هيَوز لط بمعصيتها، وعنادها، ولا وإن كانت نفقة أولادك لا تسق
 .، أو ماله، ولا ذنب للأولاد في ذلكهإلى نفقة غير  هوج أولاديح، ولا أن صفة الدوام

إن كان الأب لَ يهمل تَديب أولاده ولَ يقصر في نفقتهم الواجبة ولكنه انفرد ** 
عنهم بِلسكن مع الزوجة الجديدة فلا حرج عليه في ذلك ولا حرج عليه في الإنفاق على 

 .زوجته وأهلها والتبرع لهم حال صحته
وأما إذا كان قد ترك أولاده الصغار وأهمل نفقتهم وتَديبهم وأراد إخراجهم من 

  .المسكن الذي ليس لهم غيره فهو آثم بلا ريب
ألا كلكم راع وكلكم )أنه قال:  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فعن ابن عمر عن النبي 

 .[متفق عليه] (والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم...مسئول عن رعيته.... 
كفى بِلمرء إثما ): -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وعن عبد الله بن عمرو قال رسول الله 

 . [أبو داود]. (أن يضيع من يقوت
( كفى بِلمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته): -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وقال 

 .[مسلم]
جمهور العلماء على أن الابن البالغ لا تَب نفقته على أبيه إلا أن يكون عاجزا  و 

كالمريض والمجنون وذهب الحنابلة إلى وجوب نفقة الابن الفقير على أبيه ولو كان بِلغا 
  .صحيحا قويا

 
 الوالدة إنفاق

 ،وكانت الأم غنية ،إذا توفي الأب أو كان فقيراً لا يستطيع النفقة على أولاده** 
 . وجبت النفقة عليها تَاه أولادها المحتاجين للنفقة
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فإن أعسر الأب وجبت النفقة على " :«المغنِ»في  -رحمه الله-قال ابن قدامة 
 . الأم" انتهى

لأنا بعد الزواج تَب نفقتها على  ،وتستمر النفقة للبنت على والديها حتَّ تتزوج
  زوجها

ابنتها بما يكفيها بِلمعروف فلا يَوز للبنت الأخذ من مال  إذا كانت الأم تنفق على
 . أمها بغير إذنا

أما إذا كانت لا تنفق عليها ما يكفيها من الطعام والشراب واللباس والتعليم ونحو 
 . فلها أن تَخذ من مال أمها بدون إذنا ما يكفيها بِلمعروف :ذلك بما يليق بمثلها
 القدر الذي عرف بِلعادة أنه الكفاية" :المراد بِلمعروف :-رحمه الله-قال القرطبي 

أن يكون ما " :وقد فسر الشيخ صالح الفوزان المعروف الوارد في الحديث بقوله
يعنِ لا يتجاوز قدر الحاجة وهي ما يكفيك وأولادك ولا تَخذي  ،تَخذينه بِلمعروف

 "شياء الضروريةوإنما تَخذين للأ ،زيادة على ذلك في الكماليات وما أشبه ذلك
فإذا جاز للبنت أن تَخذ من مال أمها بدون علمها فإنما تَخذ ما هي مضطرة إليه 

أما إذا أخذت لتتوسع في الثياب والإنفاق فذلك لا يَوز وهو  ،أو تحتاج إليه حاجة ماسة
 .ومن فعل ذلك فقد استحق أن يرد دعاؤه ولا يستجاب ،من أكل الأموال بِلباطل

 .أن تنفق على أولادها -إذا كانت غنية-معسرًا وجب على الأم إن كان الأب ** 
على الأم، ولَ ترجع بها  النفقة" فإن أعسر الأب، وجبت  -رحمه الله-قال ابن قدامة 
 [المغنِ]عليه إن أيسر" 

فإن الواجب على الأم أن  –غير أنه امتنع عنها  النفقةإن كان الأب قادرا على 
 . ه الحالة لها أن ترجع عليه بما أنفقت متَّ أمكنها ذلكوفي هذ –تنفق على الأولاد 

"وإذا كان القريب الموسر ممتنعا فينبغي  :-رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
... لكن ينبغي أن يكون الواجب هنا القرض رجاء الاستْجاع" ،أن يكون كالمعسر

 [الاختيارات]
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الواجبة، من مطعم وملبس ومسكن ودواء: جاز  النفقةفإن حصل التقصير في 
 الأخذ من مال الأب ما يغطي تلك الحاجات، وليس من ذلك تحصيل الدراسات العليا

 . فإن هذه من الكماليات، فإن لَ يمكن الأخذ من مال الأب، أُخذ من مال الأم
في حال و  .ي أن يدفع زكاته لمن تلزمه نفقتهاتفق العلماء على أنه لا يَوز للمزك** 

وإن كان لا  ،إن كان يلزمها شرعاً أن تنفق على ولدها فلا يَوز أن تعطيه من الزكاة ،الأم
، بل ذلك أفضل من إعطاء يلزمها شرعاً أن تنفق عليه فلا حرج عليها من إعطائه الزكاة

  .شخص آخر
 :ولا يَب على الأم أن تنفق على ولدها إلا إذا توفرت شروط

  .، فالنفقة واجبة عليه وحدهذا وُجد الأبفإ .عدم وجود الأب -1
"يَب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لَ يكن له  :«المغنِ»قال ابن قدامه في 

  .وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي" ،أب
 .المال ما يزيد عن حاجتها أن تكون الأم غنية عندها من -2
 .الولد فقيراً محتاجاً إلى المال أن يكون -3

، ولا يَوز أن توفرت هذه الشروط الثلاثة وجب على الأم أن تنفق على ولدهافإذا 
 .تعطيه من الزكاة

، لأن نفقته لا تَب فإذا كان الأب موجوداً جاز للأم أن تعطي زكاتُا لولدها
"نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن  :«فتح الباري»في  قال الحافظ ابن حجر. .عليها

لأن الذي يمتنع إعطاؤه من  ،وفيه نظر :قال الحافظ .الزكاة الواجبةلولد لا يعُطى من ا
 .والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود الأب" ،الصدقة الواجبة مَنْ يلزم المعطي نفقته

 ،دها فلا حرج عليها أن تعطيه من الزكاةوللى النفقة وإذا كانت الأم غير قادرة عل
«: الاختيارات الفقهية»قال ابن تيمية في  .الته غير واجبة عليها في هذه الحلأن نفق

وهو  ،إذا كانوا فقراء ،وإلى الولد وإن سفل ،ويَوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا"
 .لين في مذهب أحمد" انتهى بِختصاروهو أحد القو  ،عاجز عن نفقتهم
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وليس  ،محتاجًا إلى النفقة -أي الولد  –إذا كان "  :«مجموع الفتاوى»وقال في 
وأما إن كان مستغنيًا  ؛والأظهر أنه يَوز له أخذ زكاة أبيه ،ففيه نزاع ،لأبيه ما ينفق عليه

 ".بنفقة أبيه فلا حاجة به إلى زكاته
 .لدها إذا كان مديناً ليسدد ديونهيَوز للأم أن تدفع زكاتُا لو وكذلك 

نفق فيها عليهم؛ لا يَوز للأم أن تعطي زكاتُا لأولادها في الحال التي يَب أن ت** 
 .لأن في الإعطاء حينئذ إسقاط واجب عليها، فكأنه صرفت الزكاة لنفسها

 :والأم لا يلزمها أن تنفق على ولدها إلا إذا توفرت شروط
 .عدم وجود الأب، أو وجوده مع إعساره /1

: "الأم تَب نفقتها ويَب عليها أن تنفق على ولدها -رحمه الله-قال ابن قدامة 
 النفقةفإن أعسر الأب، وجبت  ... له أب، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي إذا لَ يكن

 .وقال أبو يوسف ومحمد: ترجع عليه .على الأم، ولَ ترجع بها عليه إن أيسر
 [المغنِ]ولنا، أن من وجب عليه الإنفاق بِلقرابة، لَ يرجع به، كالأب" 

فإنا لا تَب على الأم، بل تبقى على الأب،  ،النفقة فإن كان الأب موسرا، وامتنع عن
 .ويَثم بِمتناعه أو تقصيره فيها

 . أن تكون الأم غنية عندها من المال ما يزيد عن حاجتها /2
 . أن يكون الولد فقيراً محتاجاً إلى المال /3

 .فإذا لَ تكن نفقتهم واجبة عليها، وكانوا فقراء، جاز أن تعطيهم من زكاتُا
وأما إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو "«: المجموع»في  -رحمه الله-قال النووي 

مسكيناً، وقلنا في بعض الأحوال لا تَب نفقته: فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه، 
 .من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف؛ لأنه حينئذٍ كالأجنبي" انتهى

المنذر وغيره الإجماع على أن نقل ابن "«: فتح الباري»وقال الحافظ ابن حجر في 
 ".الولد لا يعُطى من الزكاة الواجبة

قال الحافظ: "وفيه نظر؛ لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة: مَنْ يلزم 
 .المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود الأب" انتهى بتصرف
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 لو امتنعيَوز و ، الزوجة النفقة عليه، ولا يلزم النفقةموسرا، ف زوجالوعليه: فإن كان 
 .هالأولاد امن زكاة مالهالزوجة أن تعطي 

، ثم تطالبه، وينبغي أن هاونفقة أولاد هالنفقتالموسر على الزوج  أن تستدين وللزوجة
 .للقاضي هاتُشهد على هذه الاستدانة، أو ترفع أمر 

الصغار  تدانت لها ولأولادهالكن لو غاب زوج فاس"«: كشاف القناع»قال في 
 .بما استدانته" انتهى رجعت

نْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ( كما صح عن **  إذا تَبت المرأة من الزنى ف  )التَّائِبُ مِنْ الذَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -النبي   .[ابن ماجه، وصححه الألباني] -صَلَّى اللَّّ

الحمل فمن تَبت من الزن، فيرجى أن يكون ما يصيبها من مشقة وتعب في 
والرضاعة وتربية الولد ... إلخ كل ذلك مما يكفر عنها سيئاتُا، وتثاب عليه، إن هي 

 .صبرت واحتسبت ثواب ذلك عند الله تعالى
مَا أَصَابهَُ مِنْ الْمَصَائِبِ: مُكَفِ ر   ":-رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

هَاوَيُ ؤْجَرُ الْعَبْدُ عَلَى صَبْرهِِ عَ . لِلذُّنوُبِ  ُ عَلَيْهِ مِن ْ هَا، وَيُ رْفَعُ دَرجََتُهُ بِرِضَاهُ بماَ يَ قْضِيهِ اللَّّ  .لَي ْ
ُ تَ عَالَى:  . قاَلَ {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إلاَّ بإِِذْنِ اللَِّّ وَمَنْ يُ ؤْمِنْ بِِللَِّّ يَ هْدِ قَ لْبَهُ }قاَلَ اللَّّ

، فَيَرْضَى وَيُسَلِ مُ بَ عْضُ السَّلَفِ: هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُ  اَ مِنْ عِنْدِ اللَِّّ  .صِيبَةُ، فَ يَ عْلَمُ أَنَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَفي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبيِ   مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ )أنََّهُ قاَلَ:  -صَلَّى اللَّّ

ُ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا هَمٍ  وَلَا حَزَنٍ وَلَا غَمٍ  وَلَا  أَذًى، حَتََّّ الشَّوكَْةُ يشاكها؛ إلاَّ كَفَّرَ اللَّّ
 ... (بِهاَ مِنْ خَطاَيَاهُ 

لَائِلُ عَلَى أَنَّ الْمَصَائِبَ كَفَّاراَت  كَثِيرةَ   هَا، أثُيِبَ عَلَى صَبْرهِِ ] وَالدَّ  .و[ إذَا صَبَرَ عَلَي ْ
اَ يَكُونُ عَلَى الْعَمَلِ  وَأَمَّا نَ فْسُ الْمُصِيبَةِ فَهِيَ  ؛-وَهُوَ الصَّبْرُ  -فاَلث َّوَابُ وَالْجزََاءُ: إنمَّ

، لَا مِنْ فِعْلِ الْعَبْدِ، وَهِيَ مِنْ جَزَاءِ اللَِّّ لِلْعَبْدِ عَلَى ذَنبِْهِ، وَتَكْفِيرهِِ ذَنْ بَهُ   .بِهاَ مِنْ فِعْلِ اللَِّّ
مُْ دَخَلُوا عَلَى أَبِ عُبَ يْدَةَ بْنِ  . فَذكََرُوا أنََّهُ يُ ؤْجَرُ وَفي الْمُسْنَدِ: ) أَنَّ  الْجرََّاحِ وَهُوَ مَريِض 

 (عَلَى مَرَضِهِ فَ قَالَ: مَا لي مِنْ الْأَجْرِ وَلَا مِثْلُ هَذِهِ. وَلَكِنَّ الْمَصَائِبَ حِطَّة  
ُ عَنْهُ  -فَ بَينََّ لَهمُْ أبَوُ عُبَ يْدَةَ  لَيْهِ، بَلْ يُكَفَّرُ بِهِ عَنْ أَنَّ نَ فْسَ الْمَرَضِ لَا يُ ؤْجَرُ عَ  -رَضِيَ اللَّّ

 .خَطاَيَاهُ 
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مجموع ]وكََثِيراً مَا يُ فْهَمُ مِنْ الْأَجْرِ غُفْرَانُ الذُّنوُبِ، فَ يَكُونُ فِيهِ أَجْر  بِهذََا الِاعْتِبَارِ" 
 [الفتاوى
 . يَب على الأم أن تنفق على ولدها من الزنى، إذا كانت مستطيعةو 

على الأم، ولَ ترجع  النفقة "فإن أعسر الأب، وجبت :-رحمه الله-قال ابن قدامة 
 [المغنِ]بها عليه إن أيسر" 

هذا في حال وجود الأب وكان فقيرا، ففي حال عدم وجود الأب: أولى أن تكون 
 . على الأم النفقة

 .وجدته من الأم ،كإخوته من الأم  ،فنفقته على ورثته ،فإن لَ يكن معها مال
وأعمامها  ،وأبناء إخوانا ،فنفقته على عصبة الأم، وهم أبوها وإخوانا ،فإن لَ يكن

 .وأبناء أعمامها
 :وذلك لأمرين

الأول: أن نفقة الأقارب معلقة بِلإرث؛ لقول الله تعالى في نفقة المولود إذا لَ يكن 
تكون على أقاربه  النفقة؛ فدل هذا على أن {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }الأب موجودا 

 .الوارثين
 .الثاني: أن عصبة الأم عصبة لولدها من الزنى، فيرثونه، وعلى ذلك؛ فتلزمهم نفقته

و( يرث )ذو فرض منه(، أي من )«: " كشاف القناع»في  -رحمه الله-قال البهوتي 
ذي ولد زن، ومنفي بلعان ونحوه )فرضه(، كغيره؛ لأن كونه لا أب له، لا تَثير له في منع 

 .فرض من فرضه
وعصبته(، أي عصبة من لا أب له شرعا: )عصبة أمه(. روي عن علي وابن عباس )

 ...وابن عمر رضي الله تعالى عنهم
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو ): -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ووجه قولنا: قولهُ 

من جهة الأب، فبقي أولى ، وقد انقطعت العصوبة [متفق عليه] (فلأولى رجل ذكر
الرجال به أقاربُ أمه، فيكون ميراثه بعد أخذ ذوي الفروض فرضهم له، وفي حديث 

رواه  ا وأنا ترث منه ما فرض الله لهاسهل بن سعد في المتلاعنين فجرت السنة أنه يرثه
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ومفهومه: أنا لا ترث أكثر من فرضها، فيبقى الباقي لذوي قرابته، وهم  .الشيخان
 .عصبتها" انتهى

رسالة ماجستير للشيخ إبراهيم بن عبد الله القصير من المعهد العالي للقضاء في و 
رجح أن نفقة ولد الزنى على كل قريب  «:لد الزنىالأحكام الخاصة بو »: بِلرياض، بعنوان

 .وارث له، فإن لَ يكن فعلى بيت المال
ل بين الأولاد هي ما كان الأمور التي يَب فيها العد«.. العدل في الرضاعة ** »

 .من بِب العطية والهدية والهبة
أما ما كان من بِب النفقات وسد الحاجات، فيكون حسب حاجاتُم، وهذا يُتلف 

 .فيه الأولاد بِعتبار وضعهم وحاجاتُم
إلى تزويَه والآخر لا يحتاج، فالعدل أن يعطى من  -مثلا-إذا احتاج أحدهم ف

 "الآخريحتاج إلى التزويج ولا يعطى 
يَب إرضاع الطفل إذا كان في سن الرضاع، وهو في حاجة إليه، وذلك بِتفاق و 

 .المذاهب ية الأربعة
 .واختلفوا هل يَب على الأم إرضاع الطفل، أو هو تبرع منها

فذهب الجمهور إلى أنه لا يَب عليها إرضاع طفلها إلا إذا لَ يَد الأب من 
 .يرضعه

 .ديانةً وذهب الأحناف إلى وجوبه عليها 
وهو إجبارها على رضاعه.  [الزوج]أي وقال ابن أبِ ليلى، والحسن ابن صالح: له 

 حَوْلَيْنِ  أَوْلَادَهُنَّ  يُ رْضِعْنَ  وَالْوَالِدَاتُ }مالك؛ لقول الله تعالى: عن ورواية ثور، أب قول 
 [233{ ]البقرة:الرَّضَاعَةَ  يتُِمَّ  أَن أَراَدَ  لِمَنْ  كَامِلَيْنِ 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه واجب على الأم إرضاعه ما دامت بعصمة 
 .-رحمه الله-الزوج، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين 

 :واختلفوا فيمن يَب عليه"«: ية الكويتيةالفقهالموسوعة »جاء في 
فقال الشافعية والحنابلة: يَب على الأب استْضاع ولده، ولا يَب على الأم 
الإرضاع، وليس للزوج إجبارها عليه، دنيئة كانت أم شريفة، في عصمة الأب كانت أم 
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بِئنة منه، إلا إذا تعينت بأن لَ يَد الأب من ترضع له غيرها، أو لَ يقبل الطفل ثدي 
مال، فيجب عليها حينئذ، ولكن الشافعية قالوا:  غيرها، أو لَ يكن للأب ولا للطفل

يَب على الأم إرضاع الطفل اللبأ وإن وجد غيرها، واللبأ ما ينزل بعد الولادة من اللبن؛ 
 .لأن الطفل لا يستغنِ عنه غالبا، ويرجع في معرفة مدة بقائه لأهل الخبرة

 .انتهى .وقال الحنفية: يَب على الأم ديانة لا قضاء"
ن بِب الرضاع نظير النفقات، فهو من الحاجات التي تختلف من طفل الظاهر أو 
فالأطفال يُتلفون في ذلك حسب خلقتهم، وشعورهم بِلجوع. فيكون حسب . لآخر

 .حاجتهم
وعلى ذلك؛ فمبنى الرضاع حال كل طفل، فتسد حاجة كل طفل بما يلائمها، ويكون 

وتت مدة إرضاع الأطفال فيما فيه صلاحه، وهذا هو العدل بينهم في الرضاع، وإن تفا
 .بينهم، ومقدار ما يحتاجونه. وهذا ظاهر إن شاء الله

المصاب بِلزهايمر يحجر عليه في ماله، فيمنع من التصرف فيه، لكن لا يحجر ** 
عليه إلا القاضي الشرعي، فإن لَ يوجد، عين  أولاده أمينا على ماله، يحفظ ماله، وينفق 

 .عليه منه
 .ولي ماله أن يتصرف فيه إلا بما فيه مصلحتهولا يَوز لمن 

اء في أنه لا يَوز للولي أن يتصرف الفقهلا خلاف بين "«: يةالفقهالموسوعة »وفي 
لا ضرر )في مال المحجور إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط؛ لحديث: 

 ).ولا ضرار
ة بغير العوض والوصية وقد فرعوا على ذلك: أن ما لا حظ للمحجور فيه، كالهب

والصدقة والعتق والمحابِة في المعاوضة: لا يملكه الولي، ويلزمه ضمان ما تبرع به من هبة 
على المعروف أو دفعه لغير أمين،  النفقةأو صدقة أو عتق، أو حاب به، أو ما زاد في 

 ... لأنه إزالة ملكه من غير عوض؛ فكان ضررا محضا
ن على الولي الإنفاق من ماله على مَوْليِِ ه، وعلى من اء في أالفقهولا خلاف بين 

 لََْ  أنَفَقُوا إِذَا وَالَّذِينَ }تلزمه مؤنته بِلمعروف، من غير إسراف ولا تقتير، لقوله تعالى: 
 [67:الفرقان] {قَ وَاماً  ذَلِكَ  بَيْنَ  وكََانَ  يَ قْتُْوُا وَلََْ  يُسْرفُِوا
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 .وإن أسرف أثم وضمن لتفريطه." انتهى وزاد الشافعية والحنابلة: فإن قتْ أثم،
إذا احتاج الوالد أو الوالدة إلى الخدمة: وجب على أولادهما جميعا ذلك، ذكورا  

 .كانوا أو إنثا، إما بأنفسهم، أو بِستئجار من يقوم بِلخدمة
ومن حقوقهما: خدمتُهما إذا احتاجا، أو "«: غذاء الألباب»قال السفارينِ في 

 .انتهى أحدهما، إلى خدمة"
أما خدمة الولد لوالده، أو استخدام الأب لولده: "«: يةالفقهالموسوعة »وفي 

فجائز بلا خلاف، بل إن ذلك من البِر المأمور به شرعا، ويكون واجبا على الولد: 
 .خدمةُ، أو إخدام، والده عند الحاجة

ى حقا ولهذا: فلا يَوز له أن يَخذ أجرة عليها، لأنا مستحَقَّة عليه، ومن قض
 .مستحقا عليه لغيره: لا يَوز له أخذ الأجرة عليه" انتهى

لا يلزم الزوجة خدمة والدة زوجها، ولها أن تَخذ على ذلك أجرة من المخدومة، 
فتعطى أجرة المثل، من غير محابِة؛ لما سبق أنه لا يَوز التبرع أو المحابِة في مال المحجور 

 .عليه
ابن لخدمتها، ولَ يكن عنده مال مة أمهم، وتفرغ الأولاد في خد إذا لَ يشارك بقية

ينفق منه على نفسه وزوجته وأولاده: فإن نفقته ونفقة عياله تؤخذ من مال والدته، لأنه 
 .فقير

شمل قوله: "وأولاده، وإن سفلوا": الأولاد الكبار الأصحاء "«: الإنصاف»قال في 
 .المذهب" انتهى الأقوياء؛ إذا كانوا فقراء، وهو صحيح. وهو من مفردات

 :وعليه؛ فإنه يَوز
 .أن تَخذ الزوجة أجرة على خدمة والدة زوجها /1
 .أن يَخذ الابن المتفرغ لخدمتها: نفقته ونفقة عياله، من مال والدته، بِلمعروف /2

وما زاد على ذلك، فإنه يحفظ لها، وليس له أن يقضي ديونه من مالها؛ لأنه لا يلزم 
 النفقة.الوالد أو الوالدة قضاء دين الولد، وليس ذلك من 

 
 الابن إنفاق
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 :لا يَب على الابن أن ينُفق على أبيه إلا إذا توفر شرطان** 
 ) بأن يكون عنده ما يحتاج وزيادةأن يكون الولد غنيا. ) /1
 . أن يكون الأب فقيرا /2

 فإذا توفر هذان الشرطان فإنه يَب عليه أن ينفق على والده
وكان الابن لا يحتاج إلى  ؛ولكن إذا طلب الوالد من ولده شيئا حتَّ لو كان غنياً 

وأما إن كان  ؛فإنه يعطي أبِه لئلا يكون عاقاً لأبيه ؛هذا المال ولا يتضرر بإعطاء والده
وأنه  ،وليبين لوالده ما يمر  به من أزمة مالية ،مال فلا يلزمه أن يعطي والدهالابن محتاجاً لل

لا و  ل المال لوالده بقدر استطاعتهبعد سداد ديونه واستقراره المادي فإن سيقوم بإرسا
 .يكلف الله نفساً إلا وسعها

 :في سننه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ أَنَّ رجَُلا قاَلَ  -تعالى رحمه الله-ابن ماجة  ىرو ** 
. (أنَْتَ وَمَالُكَ لأبَيِك) :قَالَ يَا رَسُولَ اللَِّّ إِنَّ لي مَالا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِ يرُيِدُ أَنْ يََْتَاحَ مَالي ف َ 

 .[حيح ورجاله ثقات على شرط البخاريإسناده ص :قال في الزوائد]
 يث لا يبقى شيءله ) يَتاح ( أي يستأصله أي يصرفه في حوائجه بحومعنى قو 

في الرَّجُلِ يََْخُذُ مِنْ مَالِ  :بِب «مصنفه»في  -رحمه الله-وقال الإمام عبد الرزاق 
أَكَلَ إنَّ أَطْيَبَ مَا ) :-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  :عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ  وَلَدِهِ 

  .(، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ 
ُ -رجَُلا خَاصَمَ أَبَِهُ في مَالٍ كَانَ أَصَابهَُ إلَى النَّبيِ   مَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ عَنْ محَُ  صَلَّى اللَّّ
 (.أنَْتَ وَمَالُكَ لأبَيِكَ ) :فَ قَالَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

مَالِ  وَلا يََْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ  ،يََْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ  :الَتْ وعَنْ عَائِشَةَ قَ 
 . وَالِدِهِ إلا بإِِذْنهِِ 

وَلا يََْكُلُ الْوَلَدُ  ،يََْكُلُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ  :وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِ بِ قاَلَ 
 .لا بِطِيبِ نَ فْسِهِ وَالِدِهِ إ مِنْ مَالِ 

ا شَاءَ كَانَ عَطاَء  لا يَ رَى بأَْسًا بأَِنْ يََْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَ   :وعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قاَلَ 
  .مِنْ غَيْرِ ضَرُورةٍَ 

 . مَالِ وَلَدِهِ إلا بإِِذْنهِِ لا يََْخُذُ مِنْ  :مَنْ قاَلَ  -رحمه الله-ثم قال 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 وكَُلُّ إنْسَانٍ أَحَقُّ بِِلََّذِي لَهُ  ،عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَهُ  :سِيريِنَ قاَلَ عَنْ ابْنِ 
 ،عَنْ سَالٍَِ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عُمَرَ نَحَرَ جَزُوراً فَجَاءَ سَائِل  فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ 

هَا مَا شِئْتَ فأَنَْتَ في حِل ٍ  ،يَا أبََ تَاهُ  : لَهُ حَمْزَةُ فَ قَالَ  ؟مَا هِيَ لي  :فَ قَالَ عَبْدُ اللَِّّ   .، فأََطْعِمْ مِن ْ
 تَ تَصَدَّقُ إِلاَّ لاَ  :فقَال ؟وَقد سُئِل الإمَامُ أحْمَد عَنِ الْمَرْأَةِ تَ تَصَدَّقُ مِنْ مَال ابنِْهَا

 "الموسوعة الفقهية" .بإِِذْنهِِ 
وَلَأبٍ أَنْ يََْخُذَ  :شارحا هذه المسألة «المغنِ»في كتابه  -رحمه الله-وقال ابن قدامة 
صَغِيراً كَانَ  ،وَمَعَ عَدَمِهَا ،مَعَ حَاجَةِ الَأبِ إلَى مَا يََْخُذُهُ  ،وَيَ تَمَلَّكَهُ  ،مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ 

  :بِشَرْطَيْنِ  ،الْوَلَدُ أَوْ كَبِيراً
 . ئًا تَ عَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ وَلا يََْخُذَ شَي ْ  ،وَلا يَضُرَّ بِهِ  ،أَنْ لا يَُْحِفَ بِِلابْنِ  :أَحَدُهُمَا

. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .. وَذَلِكَ لأنََّهُ  وَلَدِهِ فَ يُ عْطِيَهُ الآخَرَ أَنْ لا يََْخُذَ مِنْ مَالِ  :الثَّاني 
فَلَأنْ يُمنَْعَ مِنْ تَخْصِيصِهِ بماَ أَخَذَ  ،نَ فْسِهِ مَمنُْوع  مِنْ تَخْصِيصِ بَ عْضِ وَلَدِهِ بِِلْعَطِيَّةِ مِنْ مَالِ 

 .مَالِ وَلَدِهِ الآخَرِ أَوْلَى  مِنْ 
ليَْسَ لَهُ أَنْ يََْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إلا بِقَدْرِ  :وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ وَمَالِك  وَالشَّافِعِيُّ 

 ،إنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام  ) قاَلَ: - وَسَلَّمَ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ -لَأنَّ النَّبيَّ  ؛حَاجَتِهِ 
صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ -.. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبيَّ [مُت َّفَق  عَلَيْهِ ] (كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا في شَهْركُِمْ هَذَا

 . [اهُ الدَّارقَُطْنِِ  رَوَ ]. (عَنْ طِيبِ نَ فْسِهِ سْلِمٍ إلا لا يحَِلُّ مَالُ امْرِئِ مُ ) قاَلَ: -وَسَلَّمَ 
 . ذِي تَ عَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ وَلَأنَّ مِلْكَ الابْنِ تََمٌّ عَلَى مَالِ نَ فْسهِ فَ لَمْ يََُزْ انتِْزَاعُهُ مِنْهُ كَالََّ 

- اللَِّّ قاَلَ رَسُولُ  :قاَلَتْ  ،-رضي الله عنها-( مَا رَوَتْ عَائِشَةُ وَلنََا )أي ودليلنا
. ( أَوْلادكَُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ  ،إنَّ أَطْيَبِ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ) :-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

مِْذِيُّ  ،أَخْرَجَهُ سَعِيد    : حَدِيث  حَسَن .وَقاَلَ  ،وَالتِْ 
هِ  ،عَنْ أبَيِهِ  ،وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ  ُ -جَاءَ رجَُل  إلَى النَّبيِ   الَ:، قَ عَنْ جَدِ  صَلَّى اللَّّ

. رَوَاهُ الطَّبَراَنيُّ في (أنَْتَ وَمَالُكَ لأبَيِك) :. فَ قَالَ : إنَّ أَبِ اجتاح مَالي فَ قَالَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِكُمْ إنَّ أَوْلادكَُمْ مِنْ أَطْيَبِ  ) ، وَزاَدَ:وَرَوَاهُ غَيْرهُُ  ،مُطَوَّلا «مُعْجَمِهِ »

 . (أَمْوَالهِِمْ 
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-جَاءَ رجَُل  إلَى رَسُولِ اللَِّّ  :قاَلَ  ،وَالْمُطْلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ  ،وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ 
يرُيِدُ أَنْ يََْخُذَ وَأَبِ  ،وَلَأبِ مَال  وَعِيَال   ،إنَّ لي مَالا وَعِيَالا :فَ قَالَ  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

، في . أَخْرُجَهُ سَعِيد  (نْتَ وَمَالُكَ لأبَيِكأَ ) :-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَ قَالَ النَّبيُّ  ،مَاليَ 
 "سُنَنِهِ"

نَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَ عْ } :فَ قَالَ  ،وَلَأنَّ اللََّّ تَ عَالَى جَعَلَ الْوَلَدَ مَوْهُوبًِ لأبَيِهِ  . {قُوبَ وَوَهَب ْ
نَا لَهُ يَحْيَ } :وَقاَلَ  . وَقاَلَ {فَ هَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَليَِّا} :. وَقاَلَ زكََرِياَّ {وَوَهَب ْ

 . {الْحمَْدُ لِلَِّّ الَّذِي وَهَبَ لي عَلَى الْكِبَرِ إسْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ } :إبْ رَاهِيمُ 
 [المغنِ] .لَهُ أَخْذُ مَالِهِ كَعَبْدِهِ  كَانَ   ،وَمَا كَانَ مَوْهُوبًِ لَهُ 

وفي رسائل وفتاوى الشيخ المفتي محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ما 
: )أنت مالك -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لقوله  ،يَوز للوالد أن يَخذ من مال ولده :يلي

 .[أخرجه الخمسة وصححه التْمذي]( لأبيك
مذي أخرجه التْ ]( م من كسبكم وإن أولادكم من كسبكمأطيب ما أكلتإن : )وقوله

 . [والنسائي وابن ماجه عن عائشة
خذ ما لا يضر الوالد ولا أن يَ :أحدهما :ويشتْط للأخذ من ماله ) ستة شروط (

: أن لا يكون في مرض موت . ) والثالث (: أن لا يعطيه لولد آخر. ) والثاني (يحتاجه
أن يكون  :. ) والخامس (يكون الأب كافراً والابن مسلماً  أن لا :بع (. ) والراأحدهما

ذا . هلولد بقبض مع قول أو نيةتملكه ما يَخذه من مال ا :) والسادس ( ،عيناً موجوداً 
 .. وعليه الفتوىمعنى كلام فقهائنا رحمهم الله

كان قادرين على على الوالدين الفقيرين، ولو  النفقة  -ذكورا وإنثا-يلزم الأولاد** 
 .الكسب

لولد وإن كان قادرين على نفقة الوالدين تَب على ا: «تبين الحقائق»في ف
 الكسب.

ويَبر الرجل الموسِر على نفقة أبيه وأمه، إذا كان "«: المبسوط»قال السرخسي في و 
[ نى عن التأفيف لمعنى الأذى، 23]الإسراء: {فلا تقل لهما أف}محتاجين؛ لقوله تعالى: 
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عند حاجتهما أكثر؛ ولهذا يلزمه نفقتهما، وإن كان قادرين  النفقةومعنى الأذى في منع 
 لكد والتعب أكثر منه في التأفيف.على الكسب؛ لأن معنى الأذى في ا

إن أطيب ما يَكل الرجل من كسبه، وإن ولده ): -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وقال 
 .(ملمن كسبه؛ فكلوا مما كسب أولادك

وإذا كان الأولاد ذكورا وإنثا موسرين، فنفقة الأبوين عليهم بِلسوية، في أظهر 
 .الروايتين

بين الذكور والإنث  النفقةتعالى: أن  -رحمه الله-وروى الحسن عن أبِ حنيفة 
 .للذكر مثل حظ الأنثيين، على قياس الميراث، وعلى قياس نفقة ذوي الأرحام"

صحيحا، إلا أنه غير مكتسب، فإن كان من الوالدين وإن كان "«: المجموع»وفي 
ففيه قولان: أحدهما: تَب نفقته على الولد الموسر، وبه قال أبو حنيفة وأحمد؛ لأنه 

 .محتاج إلى الإنفاق فأشبه الزمن
 .والثانى: لا تَب نفقته على الولد؛ لأنه قادر على الاكتساب، فأشبه المكتسب"

اَ تَب نَ فَقَة الْوَالِدين بِشُرُوطوَ "«: كفاية الأخيار»وقال في   :إِنمَّ
لَته: مَا  هَا: يسَار الْوَلَد. والموُسر: من فَضَل عَن قوته وقوت عِيَاله، في يَ وْمه وَلَي ْ مِن ْ

 .يصرفهُ إِليَْهِمَا، فإَِن لَ يفضل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ؛ لإعساره
هَا: أَي من الشُّرُوط: أَن لَا يكون لَهما مَال،  فإَِن كَانَ، ويكفيهما: فَلَا تَب، وَمِن ْ

 .سَوَاء كَانَ زمِنين، أَو مجنونين، أَو بهما مرض وعمىً، أم لَا؛ لعدم الْحاَجة
هَا: أَن لَا يَكُونَ مكتسبين، فإَِن كَانَ مكتسبين لَ تَب نفقتهما؛ لِأَن الِاكْتِسَاب  وَمِن ْ

مَُا غير مكتسبين، فَ هَل فَ لَو  [ بمنَْزلَِة الماَل العتيد ]العتيد: الحاضر كَانَ صَحِيحَيْنِ، إِلاَّ أَنَّ
 يكلفان الْكسْب؟

 .فِيهِ قَولَانِ: أصَحهمَا في الت َّنْبِيه: لَا تَب، للقدرة على الْكسْب
اَ تَب؛ لقَوْله تَ عَالَى:  نْ يَا مَعْرُوفاً }وَالثَّاني: أَنَّ هُمَا في الدُّ ؛ وَليَْسَ من {وَصَاحِب ْ

وَوِي ، بِِلْمَعْرُوفِ: تكليفهما الْكسْب، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد الرَّافِعِي  وَالن َّ المصاحبة 
هُم من قطع بِهِ   ."وَمِن ْ
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 هوالد لا مال له، لزمال، وكان همال فاضل عن حاجت لمرءوعلى هذا؛ فإذا كان ل
 .الإنفاق عليه، ولو كان قادرا على الكسب

ه قدر ما يحتاج لطعامه وشرابه ولباسه عطيي، وإنما هإعطاؤه جميع راتب هولا يلزم
 .وسكنه
لا حرج في نصح الوالد بِلعمل، أو السعي في توفير عمل له، دون إلحاح أو إيذاء و 

 .له
يم، وهو من أفضل الصدقات، أن أجر الإنفاق على الوالدين عظ ليعلم الابنو 

 .ص مال من صدقةأن الصدقة تبارك المال وتنميه، وأنه لا ينقحتسب ذلك، و يف
صَلَّى اُلله عَلَيْهِ -قاَلَ رَسُولُ اِلله  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ - يْ رَةَ عَنْ أَبِ هُرَ  روى مسلم

قْتَ بِهِ عَلَى ): -وَسَلَّمَ  دِينَار  أنَْ فَقْتَهُ في سَبِيلِ اِلله وَدِينَار  أنَْ فَقْتَهُ في رقََ بَةٍ، وَدِينَار  تَصَدَّ
 .(ار  أنَْ فَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أنَْ فَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ مِسْكِيٍن، وَدِينَ 

صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ -عَنْ رَسُولِ اللَِّّ  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  وروى مسلم
زاَدَ اللَُّّ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا، وَمَا تَ وَاضَعَ مَا نَ قَصَتْ صَدَقَة  مِنْ مَالٍ، وَمَا )قاَلَ:  -وَسَلَّمَ 

 ).أَحَد  لِلَِّّ إِلاَّ رفََ عَهُ اللَُّّ 
والأب سبب وجود الولد، وهو من عمله وكسبه، فلا عجب أن جعل له الشرع 

 .حقا في مال ولده
: -وَسَلَّمَ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ -قالت: قال رسول الله  -رضي الله عنها-وعن عائشة 

مْ إِنَّ أَوْلَادكَُمْ هِبَة  اِلله لَكُمْ يَ هَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَثًا وَيَ هَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، فَ هُمْ وَأَمْوَالهُُ )
هَا ، والحديث صححه الشيخ الألباني في ، والبيهقيالحاكم] (لَكُمْ إِذَا احْتُجْتُمْ إِليَ ْ

 [""السلسلة الصحيحة
حقه عظيم، فمهما قصر، فلا يسقط حقه في البر والإحسان إليه، والأدب والوالد 

 .معه، والإنفاق عليه
تَب نفقة الوالدين الفقراء على أولادهما، ذكورا أو إنثا؛ إذا كانوا أغنياء، لهم   **

 .ما يفضل عن نفقتهم ونفقة من يعولون
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 {الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَلَى } :لعموم قوله تعالى ؛على قدر الإرثالنفقة  تكونو 
فيؤخذ من الذكر مثل حظ الأنثيين، وإليه ذهب الحنابلة، وهو المرجح  ،[233:البقرة]

 .عند الشافعية
 .وقيل: تكون بِلتساوي، وهو مذهب الحنفية

 .وقيل: توزع بقدر اليسار، إذا تفاوتوا فيه، وهو المعتمد عند المالكية
الإنفاق فيما زاد عن  هم، بل يلزمالباقين عنفإنا لا تسقط أحد الإخوة إذا قصر 

 هم.حاجت
، ومطالبتهم به، الإخوة الممتنعين عن النفقةبنية الرجوع على بِقي ينفقوا أن  موله

 .ولو بمقاضاتُم
كلٌّ بحسب وسعه   ،الوالدينلكفالة  تكافلوا جميعايأن  على الأولادالواجب ** 

 همافإن حق ،من مسكن ومأكل ومشرب وملبس وعلاج موتوفير ما يلزمه ،ويساره
 عظيم

 .، وأن يوفوا بهذا العهدأن ينفذوا هذا الاتفاقلو اتفقوا على الكفالة فالواجب و 
  :هبِلإنفاق، فينظر حينئذ في نيتام أحدهم وحده وق ،فإن أخلوا بِلاتفاق

طالب يرجع ليأن  ه: فلا يحق لا بهمالتبرع له الوالدينه على بما أنفق نيتهنت افإن ك
 .بما أنفقه هإخوت

حينئذ الرجوع  هفيحق ل النفقةبنصيبهم من  هبنية الرجوع على إخوت ن أنفقاوإن ك
 .عليهم

القيام بعمل نفع للغير بدون إذنه، وهو "«: ية الكويتيةالفقهالموسوعة »جاء في 
كمن أنفق عن   ،بدون إذنه ،أو يحتاجه ،أن يَتي بعمل يلزم الغير :النوع الأول :نوعان

غيره نفقة واجبة عليه، أو قضى عنه دينا ثابتا في ذمته، ولَ ينو المنفق بذلك التبرع، فإن 
ما دفعه يكون دينا في ذمة المنفق عنه. وعلى ذلك نص المالكية والحنابلة خلافا للشافعية 

 .والحنفية" انتهى
خذه من نصيبهم من يَأن  هالذي أنفقه، فل هحق هإخوت ه: فإن لَ يعطوفي هذه الحالة

 .على الجميع النفقةلوجوب  ،وسواء في ذلك الذكور والإنث ،لهم اسلمهيالتْكة قبل أن 
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 ،وهي أنه من كان له حق على إنسان «الظفر» اء ب العلموهذه مسألة تعرف عند 
على الراجح  ،فيجوز له أخذه دون زيادة ،وقدر المظلوم أن يَخذ حقه ،وجحد هذا الحق

  ،من كلام أهل العلم
في هذه  -رحمه الله-قال القرطبي  ،وهذا الجواز في مسألة الظفر مقيد بأمن العاقبة

د سارقا، وهو عَ ما لَ ي ُ  ،كيف ما توصل إلى أخذ حقه  ،والصحيح جواز ذلك: "المسألة
 ،ربِوقال به ابن المنذر، واختاره ابن الع ،مذهب الشافعي وحكاه الداودي عن مالك

 [تفسير القرطبي]وإنما هو وصول إلى حق"  ،وأن ذلك ليس خيانة
من  ،به قا( تَد فيه إشارة إلى ما أخبرنما لَ يعد سار ) :-رحمه الله-فتأمل قوله 

 :ولكن ترتب على أخذه ،وإلا فلو أن إنسان ظفر بحقه ،تقييد هذه الجواز بسلامة العاقبة
 .لَ يَز له أخذه :أو يقام عليه الحد ،ويفضح ،أن ينسب إلى السرقة

 ،قبل تسليمها لهم ،من التْكة همن نصيب إخوت هحق ه: فإن ترتب على أخذوعليه
، ثم تنظر بعد ذلك في طريقة أخرى تنع عن أخذهيمأن  ه: فالواجب عليمفسدة ظاهرة

 .هستوفي بها حقي
فمنهم من منع من أخذ الحق  ،فيها خلاف بين العلماء، «بِلحق الظَفَر»مسألة ** 
 ،ومنهم من أجازه بشرط أن لا يزيد على حقه وأن يَمن الفضيحة والعقوبة ،من الظالَ

 . وهو الصواب من القولين
إنْ ظلمك إنسان  بأنْ أخذَ شيئاً مِن مالِك بغير الوجه " :-رحمه الله-قال الشنقيطي 

ظلمك به على علو وجهٍ تَمن معه  وقدرتَ له على مثل ما ،ولَ يمكن لك إثباتهُ ،الشرعي
 ؟فهل لك أنْ تَخذَ قدرِ حقِ ك أو لا ،الفضيحة والعقوبة
أنْ تَخذَ قدرَ حقِ ك  :وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس ،أصحُّ القولين

تُم بِهِ } :لقوله تعالى في هذه الآية ؛مِن غيِر زيادةٍ   :ولهوق ،الآية ..{فَ عَاقِبُوا بمثِْلِ مَا عُوقِب ْ
وإبراهيم  ،ابن سيرين :وممن قال بِهذا القول ،{فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم}

 . وغيرهم ،ومجاهد ،وسفيان ،النخعي
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رجَ خليل بن وعليه دَ  ،لا يَوز ذلك :-منهم مالك  -وقالت طائفة من العلماء 
 ،له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها وليس" :بقوله في الوديعة «مختصره»إسحاق المالكي في 

 "(وَلا تَخنُْ مَنْ خَانَكَ  ،أَدِ  الأمَانةََ إِلى مَنِ ائْ تَمَنَكَ ) :واحتج من قال بِهذا القول بحديث
لأنَّ مَن أخذَ قدرَ  ؛لا ينهض الاستدلال به -على فرض صحته  –وهذا الحديث 

 [أضواء البيان]. ن ظلمه، وإنما أنصف نفسه ممحقِ ه ولَ يزد عليه لَ يُن مَن خانه
 ،«طرح التثريب»، كما نقله أبو زرعة العراقي في والشافعي ،وهو قول البخاري

 . وسَّى منهم سفيان الثوري ،ونقل التْمذي أنه قول بعض التابعين
ُ -قال النبي  :والحديث الذي استدل به المانعون هو حديث أبِ هريرة قال صَلَّى اللَّّ

 وأبو داود التْمذي] (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) :-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 [وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة

وَقَدْ تَ وَسَّعَ فِيهَا قَ وْم  ... ومنعها قوم  ،مَسْألََةُ الظَّفَرِ ":-رحمه الله-قال ابن القيم 
ةِ  :بِلكلية ... وَتَ وَسَّطَ آخَرُونَ وَقاَلُوا ةِ وَالْبُ نُ وَّ إنْ كَانَ سَبَبُ الْحقَِ  ظاَهِرًا كَالزَّوْجِيَّةِ وَالْأبُُ وَّ

نْ فَاقِ فَ لَهُ أَنْ يََْخُذَ قَدْرَ حَقِ هِ مِنْ غَيْرِ إعْلَامِهِ  وَإِنْ لََْ يَكُنْ  ،وَمِلْكِ الْيَمِيِن الْمُوجِبِ لِلِْْ
وَهَذَا أَعْدَلُ  ، ذَلِكَ لََْ يَكُنْ لَهُ الْأَخْذُ إلاَّ بإِِعْلَامِهِ وَنَحْوِ  ،ظاَهِرًا كَالْقَرْضِ وَثَمنَِ الْمَبِيعِ 

إعلام ]لُونَ بِهِ أَسْعَدُ بِهاَ" وَالْقَائِ  ؛وَعَلَيْهِ تَدُلُّ السُّنَّةُ دَلَالَةً صَرِيَحةً  ،الْأَقْ وَالِ في الْمَسْألََةِ 
 [الموقعين

عند صاحب عمارة ويقول إن حارس يعمل  :-رحمه الله-وسئل الشيخ ابن عثيمين 
فهل يَوز له  ،ووجد لصاحب العمارة ثلاثمائة ريال فأخذها ،صاحب العمارة لَ يعطه راتبه

 ؟أخذها أم لا
 :فأجاب

هذه المسألة يعبر عنها أهل العلم بعنوان "مسألة الظفر" وهي على القول الراجح "
الإنسان لَ يؤده حقه فهل لا تَوز بمعنى أن الإنسان إذا كان له حق على شخص وهذا 

إلا  ،الصحيح أنه لا يَوز :نقول ؟يَوز أن يَخذ شيئاً من ماله إن قدر عليه بمقدار حقه
مثل الزوجة تَخذ من مال زوجها إذا  ،مثل لو كان الحق نفقةً  ،إذا كان سبب الحق ظاهراً 

فهذا لا  ،ةالنفق اجبوكالقريب يَخذ من مال قريبه إذا لَ يقم بو  ،النفقةلَ يقم بواجب 
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وكذلك الضيف يَخذ من مال من استضافه إذا لَ يقم بواجب الضيافة فهذا لا  ،بأس به
وألا يكون في ذلك سبب  للعداوة  ،لكن بشرط أن لا يكون في ذلك فتنة ،بأس به

 .والبغضاء والشجار"
 :فيه تفصيل -مثلا – أمهما أنفقه الابن في علاج ** 
 .العلاج، وكان هو غنيا: وجب عليه ذلكفإن كانت لا تملك ثمن  /1

فإن كان له إخوة أغنياء: وجب عليهم جميعا الإنفاق، إما بحسب إرثهم، فالذكر 
ضعف الأنثى، كما هو مذهب الحنابلة، أو بِلتساوي كما هو مذهب الحنفية، أو على 
الذكور فقط، كما هو مذهب الشافعية، أو بحسب غناهم ويسارهم، كما هو مذهب 

 .كيةالمال
بينهما أثلاثا،   النفقة: "وإن اجتمع ابن وبنت، ف-رحمه الله-قال ابن قدامة 

 .كالميراث
 النفقةوقال الشافعي: ...عليهما سواء؛ لأنما سواء في القربوقال أبو حنيفة: 

 [المغنِ]على الابن؛ لأنه العصبة" 
أولادهما وقال الخرشي المالكي: "تقدم أن نفقة الوالدين المعسِرين واجبة على 

 .الموسرين
على عدد رءوس الأولاد، من غير فرق بين ذكر  النفقةواختُلف: هل توزع تلك 

وأنثى ولا قدر يسار، أو توزع على حسب ميراثهم، فيضعف الذكر على الأنثى، أو توزع 
على قدر يسارهم؛ الغنِ بحسب حاله، والفقير بِلنسبة لغيره بحسب حاله، كان ذلك 

 ى؟الغنِ ذكرا أو أنث
 ."أقوال ثلاثة، والمذهب: هو القول الثالث

قوله أو اليسار( أي كمن له أولاد ثلاثة، أحدهم : ")وقال العدوي في حاشيته عليه
 ،يملك ثلثمائة مثلا، والآخر مائتين، والآخر مائة، فعلى صاحب الثلثمائة نصف

 .وصاحب المائتين ثلثها، وصاحب المائة سدسها" انتهى
ثمن العلاج، وقد أنفق عليها متبرعا لا ينوي الرجوع عليها وإن كانت تملك  /2

عَنْ ابْنِ  بِلمطالبة: فليس له الرجوع؛ لتحريم الرجوع في الهبة؛ لما روى البخاري، ومسلم
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هُمَا قاَلَ قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  كَالْكَلْبِ   الْعَائِدُ في هِبَتِهِ )عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
 (يقَِيءُ ثمَّ يَ عُودُ في قَ يْئِهِ 

ليَْسَ لنََا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَ عُودُ في هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَ رْجِعُ في : )وفي رواية للبخاري
 ) قَ يْئِهِ 

عَلَيْهِ صَلَّى اللَُّّ -عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبيِ   وروى أبو داود، والتْمذي
لَا يحَِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُ عْطِيَ عَطِيَّةً، أَوْ يَ هَبَ هِبَةً، فَيَرجِْعَ فِيهَا؛ إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا : )قاَلَ  -وَسَلَّمَ 

بِعَ يُ عْطِي وَلَدَهُ. وَمَثَلُ الَّذِي يُ عْطِي الْعَطِيَّةَ ثمَّ يَ رْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يََْكُلُ، فإَِذَا شَ 
 "[صححه الألباني في "صحيح أبِ داود]( قاَءَ، ثمَّ عَادَ في قَ يْئِهِ 

ولا لمهُْدٍ أن  ،ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته: ")-رحمه الله-قال ابن قدامة 
؛ لأنه . وأراد من عدا الأب، وإن لَ يثُب عليها(؛ يعنِ وإن لَ يعوض عنهايرجع في هديته

. وبهذا قال ليس له الرجوع في هبته ولا هديتهأما غيره ف... فقد ذكر أن للأب الرجوع
 ". الشافعي وأبو ثور

وإن كانت غنية، وأنفق عليها بنية الرجوع، فله الرجوع عليها، وأمر نيته إلى  /3
 .الله

لي والد يناهز من العمر حوالي خمسة وسبعين "«: فتاوى اللجنة الدائمة»وجاء في 
ويقع في مكان مناسب،  ،الحياة، له بيت مبنِ من الطين وقديمعاما، ولا زال على قيد 

 ." وقمت بهدم البيت وإعادة بنائه من جديد من المسلح على حسابِ أن ... الخ
فإن كنت متبرعا  :أما ما ذكرته من إنفاقك على بيت أبيك: "وجاء في الجواب

 به على والدك فالله يَجرك، وليس لك الرجوع :بذلك في قرارة نفسك وقت الإنفاق
 .وإن كنت أنفقته بنية الرجوع: فلك ذلك" انتهى.

وإذا لَ يصدق سائرُ الإخوة أخاهم في نفقته، أو في قدرها، ولَ يكن له بينة عليه: 
 .فلهم أن يحلفُّوه على ذلك؛ فإن حلف، أخذ ما ادعاه

فإذا ادعى المنفق عليه أن "«: حاشيته على الشرح الكبير»قال الدسوقي في 
نفاق صلة، وادعى المنفق أنه لَ يقصد صلة، بل قصد الرجوع أو لَ يقصد شيئا، الإ
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فالقول قول المنفق بيميٍن، زوجة أو غيرها، فيحلف أنه أنفق ليرجع أو أنه أنفق ولَ يقصد 
 .صلة، ومحل حلفه ما لَ يكن أشهد حين الإنفاق أنه أنفق ليرجع، وإلا فلا يمين" انتهى

وكل "«: وقواعده الفقهمنظومة أصول »في  -رحمه الله- وقال الشيخ ابن عثيمين،
 ".من يُ قْبلُ قولهُ: حلف

صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ -هذه قاعدة: أن كل من قبلنا قوله، فإنه يحلف؛ لقول النبي 
(. وهذا الحلف يكون أحيان في لى من ادعى، واليمين على من أنكرالبينة ع: )-وَسَلَّمَ 

في جانب المدَّعَى عليه؛ فكل من قوي جانبه، فإن اليمين تكون جانب المدعي، وأحيان 
 في حقه".

 .وقال أيضا: " كل من قلنا القول قوله في حقوق الآدميين؛ فإنه لابد من اليمين
أما في حقوق الله: فلا. فمثلًا لو قيل لتاجر أخْرجِ زكاتك فقال قد أخرجتها فالقول هنا 

 [افيالتعليق على الك]قوله بلا يمين." 
بنية الرجوع والمطالبة بما دفع، ثم توفيت  الولد، وأنفق غنيةوالدة الإن كانت ف

الوالدة، كان هذا دينا عليها، يؤخذ من تركتها قبل القسمة، وليس دينا عليكم، فلو لَ 
 .تتْك المتوفاة مالا، لَ يلزم ورثتها سداد دينها

 .كم السعي في أدائه إلا عند المطالبةالمطالبة بِلدَّيْن من التْكة، ولا يلزم الولدعلى و 
 لآدميين على الفور، عند المطالبةويَب أداء ديون ا"«: كشاف القناع»قال في 

ولا يَب( أداء ديون الآدميين )بدونا( أي: بدون المطالبة [ )مطل الغنِ ظلم]لحديث 
 .)على الفور(؛ بل يَب موسعا" انتهى

 .الورثةفإن كانت التْكة قد قسمت، استْده من 
فهو ملك  ،إذا كان للصبي مال جاءه عن طريق الهبة أو المكافأة أو غير ذلك** 

فهل لها أن  ،لكن إذا احتاجت إلى شيء من ماله .، وليس للأم أن تتصرف في مالهله
 .؟ في ذلك خلاف بين الفقهاءتَخذ منه كما يَخذ الأب

 .: إنا ليست كالأبفمن أهل العلم من قال
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لأن  ؛وليس لغير الأب الأخذ من مال غيره بغير إذنه: "-رحمه الله-قال ابن قدامة 
لأن  ؛ولا يصح قياس غير الأب عليه (.: )أنت ومالك لأبيكالخبر ورد في الأب بقوله

 [المغنِ] .على ولده وماله إذا كان صغيراً "للأب ولاية 
 ،أول ما يولد هي ملك لهالهدايا التي يهدى للمولود : "وقال الشيخ ابن عثيمين 

وعلى هذا فلا يحل لها أن تتصرف فيها  ،والأم ليس لها ولاية على ولدها مع وجود أبيه
ابنا الحق في المال للأب لا وسواء كان المولود بنتا أو  ،فإذا أذن فلا بأس ،إلا بإذن أبيه

 .للأم"
 .: إنا كالأبومنهم من قال

يََْخُذُ الْأَبُ وَالْأمُُّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِمَا بِغَيْرِ : "-اللَُّّ عَنْهُ رَضِيَ -قال جابر بن عبد الله 
 " رواه ابن حزم في "المحلى"بَ وَيْهِمَا بِغَيْرِ إذْنِِمَاوَلَا يََْخُذُ الِابْنُ وَالِابْ نَةُ مِنْ مَالِ أَ  ،إذْنهِِ 

 [المدونة]. ، والزهريعن عطاء بن أبِ ربِحوصححه. ومثله 
لأنا   ؛وكذلك في حق  الأم ،وهذا في حق الأب لا شك فيهيخ الفوزان: "وقال الش

ما لَ يكن  ؛وتسد به حاجتها ،تَخذ من مال ولدها ما تنتفع به ؛كالأب على الصحيح
 ."، والله تعالى أعلمأو أن تتعلق به حاجة الولد ،بذلك إضرار على الولد

 ،ولكن إذا كانت الأم فقيرةوجواز أخذ الأب من مال ولده له شروط سبق بيانا 
 .أن تَخذ من مال ولدها قدر حاجتهافلها  ،تحتاج إلى نفقة

وينفق  ،وعلى وليه أن يحجز عنه المال ،ليس للطفل أن يتصرف في ماله كيف شاءو 
 .، وهذا مقتضى الولايةعليه منه بحسب المصلحة

جَعَلَ اللَُّّ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزقُُوهُمْ فِيهَا  وَلَا تُ ؤْتوُا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي } :قال تعالى
 .[5:النساء] {وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهمُْ قَ وْلًا مَعْرُوفاً

 ". يتصرف لأحدهم ولي ه إلا بِلأحظ"ولا :«زاد المستقنع»قال في 
وللولي أن يَذن للطفل في شراء بعض الأشياء بنفسه تعويدا وتمرينا له على حسن 

 .في المالالتصرف 
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: «المغنِ»الولد المليء تَب عليه نفقة والده المحتاج بِلإجماع قال ابن قدامة في ** 
أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في "

 ."مال الولد
 .وذكر ذلك أيضا ابن نجيم وابن المنير وغيرهما

ومستند هذا الإجماع هو ما رواه البيهقي في سننه وابن ماجه وصححه الألباني من 
هُما-حديث جابر بن عبد الله  أن رجلا قال: يا رسول الله؟ إن لي مالا  -رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

 . (أنت ومالك لأبيك)وولدا وإن أبِ يريد أن يَتاح مالي قال: 
 .(كلوا من كسب أولادكمطيب كسبكم فإن أولادكم من أ)وفي رواية: 

 .واجبة على الموسر ولو صغيرا االسيوطي معقبا: وهذا يدل على أنقال 
هذا في حالة ما .. وقال الشوكاني: فيدل ذلك على أن الرجل مشارك لولده في ماله

إذا كان الولد موسرا وأما إن كان معسرا وكسبه لا يفضل عن نفقته وأبوه زمن فعليه أن 
 .يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبسيضمه إلى نفسه و 

وكذا إذا كان له مال وعليه دين فإن نفقة الأب المحتاج مقدمة على قضاء الدين 
لأن الإنفاق لا يحتمل التأخير والتأجيل كالدين قاله أبو يوسف ولأنه حينئذ يكون في 

 إِلَى  فَ نَظِرَة   عُسْرَةٍ  ذُو كَانَ   وَإِن}حكم المعسر فيجب إنظاره لميسرة كما قال الله تعالى: 
إلا أنه يَب أن تكون نفقته حينئذ منضبطة في حدود الضروري [ 280:البقرة] {مَيْسَرَةٍ 

والحاجي وأما الكماليات والتحسينيات فلا إذ هي نفلة ولا يتنفل من عليه القضاء كما 
 .يقول أهل العلم

ودعوة الوالد لولده لا ترد  ،وإذا أنفق الولد على والده وترضاه فلعله أن يدعو له
-قال رسول الله  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -لما أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أبِ هريرة 

ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم ): -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 .. حسنه الألباني(ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده

بسبب تلك الدعوة من رحماته وبركاته وألطافه ما يتيسر به الحال فيفتح الله 
 .ويذهب به الضيق والكلال

 . على الوالدين عند حاجتهما لذلكمن الإحسانِ الواجبِ النفقةُ ** 
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ات فق الفقهاء على وجوب نفقة الأبوين " :«الموسوعة الفقهية الكويتية»ففي 
هُ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً } :لقوله تعالى ؛المباشرين على الولد  ،{وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ إِياَّ

نْ يَا } :ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما .ولقوله تعالى هُمَا في الدُّ وَصَاحِب ْ
... وقد حكى ابن المنذر الإجماع في روف القيام بكفايتهما عند الحاجةومن المع ،{مَعْرُوفاً

مال واجبة في مال  وأجمعوا على أن  نفقة الوالدين الل ذين لا كسب لهما ولا :فقال ،هذا
  .الولد " انتهى

من أموالهم ما تحتاجه  اخذيَا أن مفله ،ينمحتاج اءفقير  اوهما معليه وافإذا لَ ينفق
يا  :أن رجلًا قال ، -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -فعن جابر بن عبد الله  ؛من النفقة ولو بغير إذنم

: ) فقال عليه الصلاة والسلام ،وإن أبِ يريد أن يَتاح مالي ،إن  لي مالًا وولداً  ،رسول الله
 ["، وصححه الألباني في "إرواء الغليلابن ماجة]( أنَْتَ وَمَالُكَ لأبَيِكَ 
 أنه ) أنَْتَ وَمَالُكَ لأبَيِكَ ( على معنى :" وقال له:تعالى -رحمه الله-قال الخطابِ 

 [معالَ السنن.]"قدر الحاجة كما يَخذ من مال نفسهأخذ منك  ،إذا احتاج إلى مالك
وأبوه  -الابن  -" إذا كان موسرا :-رحمه الله-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

فعليه أن يعطيه تمام كفايته ... ولأبيه أن يَخذ من ماله ما يحتاجه بغير إذن  ،محتاجا
 [مجموع الفتاوى] "؛ وليس للابن منعهالابن

ا، فيؤخذ من الذكر ضعف ما بمقدار إرثهم منها واجبة على أولادهمموتكون نفقته
  .ما يؤخذ من الأنثى

أن أجره عند الله تعالى عظيم إن كان ينفق على والديه المحتاجين  الولدليعلم  ** 
أما إن كان والداه غير محتاجين  ،حتَّ لو أدى ذلك لاستلافه للمال ،للنفقة الضرورية
فالواجب عليه أن ينتبه  :وهو ينفق عليهم من أجل شراء سلع كمالية ،للنفقة الضرورية

لأن شأن  ؛ولا ينبغي له أن يحمل نفسه ديون من غير ضرورة أو حاجة ملحة ،لنفسه
شهيد يغفر له  أن ال) -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وقد صح عن النبي  ،الدين عند الله عظيم
لو كان عنده  ،!نعم؟( فكيف بمن لقي الله تعالى غير مقتول في سبيلهكل شيء إلا الدَّين

فضل مال وأراد أن يوسع على والديه بِلنفقة لشراء حاجات مباحة غير ضرورية لكان 
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فإنه  –زوجته أو غيرها  –أما أن يفعل ذلك بأموال غيره  ،محسناً لهما غير مسيء لنفسه
 .لأنه حمَّلها ما لا طاقة لها به كون مسيئاً لنفسهي

ويعدهم  ،وعليه أن يعتذر لهما بألطف عبارة أنه غير قادر على إعطائهم ما يريدون
 .ائه وزوجته الضرورية أنه سيعطيهمأنه إن تيسر له مال فائض عن حاجة أبن

هُمُ ابتِْغَاءَ رَحمَْ } :قال الله تعالى ةٍ مِنْ ربَِ كَ تَ رْجُوهَا فَ قُلْ لَهمُْ قَ وْلًا وَإِمَّا تُ عْرِضَنَّ عَن ْ
 .[28:الإسراء] {مَيْسُوراً 

إذا سألك أقاربك ومَن أمرنك بإعطائهم وليس  :"أي :-رحمه الله-قال ابن كثير 
عِدْهم وعداً  :أي {فقل لهم قولًا ميسوراً }عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة 

 فسنصلكم إن شاء الله" انتهى :بسهولة ولين إذا جاء رزق الله
فلا ، ما يزيد عن النفقة لا يلزمهف مالا الابن المسلم الكافر من الأبإذا طلب ** 

 .يَب عليه إلا النفقة وأما الصدقة فليست مشكلة
يَب على الولد نفقة  لايَب على الأب نفقة حج الفريضة لولده الفقير و ** لا 

والاستطاعة لا تتأت ى من  ،لأن  العبادات مشروطة بِلاستطاعة ،حج الفريضة لأبيه الفقير
لكن إن طلب الوالد من  ،فلا يَب على أي من الطرفين شيء في هذا للآخر ،الغير

 .الولد القادر نفقة الحج  كانت إجابته من بِب البر المأمور به فيكون واجبا بهذا الاعتبار
يُ نْفِقُونَ قُلْ مَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ يَسْألَُونَكَ مَاذَا } :قال تعالى**  

فنفقة الإنسان على والديه وأقاربه من أولى النفقات وأعظمها  [215:البقرة] {وَالْأَقْ رَبِينَ 
 . أجراً 

-ولُ اللَِّّ فإَِذَا رَسُ  ،قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ  :قاَلَ  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -وعَنْ طاَرِقٍ الْمُحَارِبِِ  
 ،)يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا :وَهُوَ يَ قُولُ  ،قاَئِم  عَلَى الْمِنْبَرِ يَُْطُبُ النَّاسَ  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وحسنه الألباني ،النسائي]ثمَّ أَدْنَكَ أَدْنَكَ(  ،وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ  ،أمَُّكَ وَأَبَِكَ  ،وَابْدَأْ بمَنْ تَ عُولُ 
 [الإرواءفي 

وبذل كل ما  ،النفقة عليهما ى الولد، فمن الواجب علفقيرينالوالدان وإذا كان 
 . يحتاجان إليه من غذاء وملابس ودواء ونحو ذلك
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إلا أنَّ بذل  ،وأمَّا شراء الكماليات للوالدين فليس من النفقة الواجبة على الابن
 . تؤُجر عليه المال لهما في ذلك من الإحسان الذي

، إذا  من نفقات ومعروف وبر هقدمه لأهليأن تعتْض على ما  الزوجةوليس من حق 
 . هاوأولاد هاتقوم بأداء النفقة الواجبة علي انك

سراف على الإالمساعدة للوالدين  انتالحق في الاعتْاض إذا ك ةلزوجلولكن 
وأخبرن أنه لا  ،نان عن الإسراف، فإن الله تعالى ماتاج إليهيحوتضييع المال وشراء ما لا 

 {وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلَا تُسْرفُِوا إِنَّهُ لَا يحُِبُّ الْمُسْرفِِينَ } :فقال عز وجل ،يحب المسرفين
 . [31:الأعراف]

ويعلمها جميع المسلمين أن الإنسان كلما أنفق ماله  الزوجةوالحقيقة التي ينبغي أن تعلمها 
وَمَا أنَفَقْتُمْ } :قال الله تعالى ،ويوسع عليه رزقه ، تعالى يُلف عليهفي مرضات الله فإن الله

 . [39:سبأ] {مِنْ شَيْءٍ فَ هُوَ يُُلِْفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازقِِينَ 
صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ -أَنَّ النَّبيَّ  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  ومسلم وروى البخاري

)مَا مِنْ يَ وْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَ نْزلَِانِ فَ يَ قُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ  :قاَلَ  -وَسَلَّمَ 
 (مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَ قُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَ لَفًا

في الطاعات ومكارم  هذا في الإنفاق :"قال العلماء :-رحمه الله-قال النووي 
والإمساك  ،الأخلاق وعلى العيال والضيفان ونحو ذلك بحيث لا يذم ولا يسمى إسرافاً 

 .المذموم هو الإمساك عن هذا"
 البخاري])يَا ابْنَ آدَمَ أنَْفِقْ أنُْفِقْ عَلَيْك(  :وقال الله تعالى في الحديث القدسي

 [ومسلم
وأن الله يُلف على  ،الحث على الإنفاق في مرضات الله تعالى :ففي هذا الحديث

 .ويوسع عليه من رزقه وخزائنه لا تنفذ ،من أنفق
فالمأمول  ،هوحاجت هتلأجل نفق ،هأبو  همن المال الذي أعطاه ل الولد إذا تصدق** 

الذي اكتسب هذا  ه، ويكون لوالدأجر هذه النفقة كاملا ه: أن يكون لمن فضل وكرمه
 مثل هذا الأجر أيضا :هالمال وأنفقه علي
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هَا-عَنْ عَائِشَةَ  ومسلم روى البخاري صَلَّى اللهُ -قاَلَ النَّبيُّ  :، قاَلَتْ -رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
مِثْ لُهُ،  إِذَا أَطْعَمَتِ المرَْأَةُ مِنْ بَ يْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهاَ أَجْرُهَا وَلَهُ ) :-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 .(تَسَبَ وَلَهاَ بماَ أنَْ فَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ بماَ اكْ 
على أن هذا مقيد بألا  .(أنفقت) :وفي بعضها ،(تصدقت) :وفي بعض الروايات

ما يَحف  :كأن ينفق الولد أو الزوجة  ،يكون في تلك النفقة إفساد لمال المالك الحقيقي
فإن مثل هذا لا بد فيه من إذن  ،يكلفه فوق ما اعتاد من النفقة أو ،بمال الأب المنفق

 .صاحب المال
إلى ثمن العلاج، وجب على القادر من أبنائه بذله له؛  -مثلا- إذا احتاج الأب** 

 .ونفقة الوالد المحتاج واجبة في مال ولده القادر، إجماعا ،لأن العلاج يدخل في
 ،وولده ،ويَبر الرجل على نفقة والديه"«: المغنِ»في  -رحمه الله-قال ابن قدامة 

 ".وكان له ما ينفق عليهم ،إذا كانوا فقراء ،الذكور والإنث
 ه، ونسأل الله أن يثيبه، وهو من بر أبيهواجب علي هفي علاج والدالولد ه فما أنفق

 .عليه، وليس لك أخذه من التْكة
كبير في السن ومريض، وقد قريب لي له والد  : "جاء في فتاوى اللجنة الدائمة

احتبس بوله نتيجة البروستات، وتقرر عمل عملية استئصال لها على نفقة المريض 
الخاصة، لهذا طلب الابن من الأسرة المساعدة ماليا فلم يَد منهم تَاوبِ، ولوالده مكافأة 
إمامة مسجد شهرية، والولد صاحب أسرة كبيرة، وله فلوس أدخلها في البنك للحاجة، 

كن لحالة والده اضطر إلى سحبها ودفع تكاليف العملية، فهل يصح للابن أن يَخذ ل
 من مكافأة والده شهريا حتَّ يستوفي المبلغ الذي سحبه من البنك أم لا

لجواب: ما أنفقته من مالك الخاص في علاج والدك هو من واجب حقه عليك، 
 . لجزيل والأجر العظيمومن بره وصلته، ونرجو أن يثيبك الله على ذلك بِلثواب ا

أما . فلك أخذه :وإن أعطاك والدك ما أنفقته عليه أو بعضه في علاجه برضا منه
فهذا غير مشروع، ولا يليق في  :مطالبة الدائن لغريمه ،أن تطالبه بجميع ما صرفته عليه

حق والدك الذي ربِك منذ الصغر، وسهر لأجل راحتك وإسعادك، وأنفق عليك حتَّ  
 . جلاكبرت وصرت ر 
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-ويدل لذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي 
وقال  ،(أنت ومالك لأبيك)تاح مالي، فقال: فقال: إن أبِ اج -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من  ): -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رسول الله 
وروى الإمام أحمد في )مسنده( نحوه، وفي رواية أخرى له: أن  ،[ابن ماجه] (كسبكم

يُاصم أبِه فقال: يا رسول الله، إن هذا قد  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رجلا أتى النبي 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -احتاج إلى مالي، فقال رسول الله   .  (أنت ومالك لأبيك): -صَلَّى اللَّّ

 .وبِلله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
إذا احتاجت الأم إلى علاج ولَ يكن لها مال، وجب علاجها على أولادها إن  ** 

 .كانوا قادرين؛ لأن العلاج من جملة النفقة، ونفقة الأم تَب على من قدر من أولادها
 ،وولده ،الرجل على نفقة والديهويَبر «: المغنِ»في  -رحمه الله-قال ابن قدامة 

 .وكان له ما ينفق عليهم ،إذا كانوا فقراء ،الذكور والإنث
وأما  ..الكتاب والسنة والإجماع :الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودينو 
فحكى ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين  ،الإجماع

 ،وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ،واجبة في مال الولد :مالولا  ،لا كسب لهما
 .على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم

فكما يَب عليه أن ينفق على نفسه  ،وهو بعض والده ،ولأن ولد الإنسان بعضه
 ."، وأصلهكذلك على بعضه  ،وأهله

فإن نَ وَوُا الرجوع والمطالبة  :والدتُمإذا لَ يكن للأولاد مال، فاستدانوا لعلاج 
فلهم الرجوع، فيأخذون ما استدانوا من الأم عند مقدرتُا، أو من تركتها بعد  :بذلك
 .فهم متبرعون، وليس لهم المطالبة فيما بعد :وإن لَ ينووا الرجوع والمطالبة .وفاتُا

خمسة وسبعين لي والد يناهز من العمر حوالي "«: فتاوى اللجنة الدائمة»جاء في 
عاما، ولا زال على قيد الحياة، له بيت مبنِ من الطين وقديم ويقع في مكان مناسب، 

 ." وقمت بهدم البيت وإعادة بنائه من جديد من المسلح على حسابِ أن ... الخ
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فإن كنت متبرعا  ،أما ما ذكرته من إنفاقك على بيت أبيك" :وجاء في الجواب
 . وليس لك الرجوع به على والدك ،فالله يَجرك :نفاقوقت الإ ،بذلك في قرارة نفسك

 .: فلك ذلك "وإن كنت أنفقته بنية الرجوع
على نصيب الأم منه، ففيه  ،أما العقار الموروث عن الأب، فإن كان الرجوع بِلدين

 .التفصيل السابق
وإن كان المراد سداد الدين من نصيب الأولاد قبل قسمته، فهذا راجع إليهم، وإلى 

وأن  ،نية الأخ الأكبر حين استدان، فإن اتفقوا على أن يشتْكوا جميعا في سداد الدين
 .فلا حرج :يُرجوه قبل قسمة التْكة

ولَ ينو الرجوع على  ،وإن قال الأخ الأكبر إنه نوى الاستدانة عن نفسه فقط
 .فإن الدين يلزمه وحده، إلا أن يرضى إخوانه بمشاركته :إخوانه
فليس لأحد من الورثة أن يكتم قدر الإرث الحقيقي  :بِلغين راشدينما دام الورثة و 

 .عن بقية الورثة، سواء خاف على إخوانه إهدار المال أو لا
فإن نصيبه يكون تحت رعاية الوصي عليه، أو وليه في  :وإن كان في الورثة قاصر

 .ماله الذي تعينه المحكمة
ابْدَأْ ) :قاَلَ  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَنْ جَابِرٍ أن رَسُولَ اللَِّّ  في صحيح مسلم **

هَا فإَِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْء  فَلِذِي  ،فإَِنْ فَضَلَ شَيْء  فَلِأَهْلِكَ  ،بنَِ فْسِكَ فَ تَصَدَّقْ عَلَي ْ
وَعَنْ  ،وَعَنْ يَميِنِكَ  ،بَيْنَ يَدَيْكَ  ،ذَا وَهَكَذَافإَِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَ رَابتَِكَ شَيْء  فَ هَكَ  ،قَ رَابتَِكَ 
 (شِماَلِكَ 

على الأهل صدقة لا يعنِ أنا مستحبة  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وتسمية النبي 
 .فقط

جْماَعِ  النفقة: "قاَلَ الْمُهَلَّب اَ سََّاهَا الشَّارعِ صَدَقَة خَشْيَة  ،عَلَى الْأَهْل وَاجِبَة بِِلْإِ وَإِنمَّ
وَقَدْ عَرَفُوا مَا في الصَّدَقَة مِنْ الْأَجْر  ،أَنْ يَظنُُّوا أَنَّ قِيَامهمْ بِِلْوَاجِبِ لَا أَجْر لَهمُْ فِيهِ 

اَ لَهمُْ صَدَقَة تَ رْغِيبًا لَهمُْ  ؛بَ عْد أَنْ يَكْفُوهُمْ حَتََّّ لَا يُُْرجُِوهَا إِلَى غَيْر الْأَهْل إِلاَّ  ،فَ عَرَّفَ هُمْ أَنَّ
 ".جِبَة قَ بْل صَدَقَة التَّطَوُّعفي تَ قْدِيم الصَّدَقَة الْوَا
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تْيِب إِذَا تَََمَّلْته عَلِمْت أنََّهُ  :قال الْخَطَّابُِّ   -صَلَّى اللَّّ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ -" هَذَا التَّْ
مَ الْأَوْلَى فاَلْأَ   ".لْأَقْ رَب فاَلْأَقْ رَبوْلَى وَاقَدَّ

نظرَ:  ،" إذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون ممن تلزمه نفقتهم :وقال النووي
وإن لَ يفضل عن  . إن وفىَّ ماله أو كسبه بنفقتهم فعليه نفقة الجميع قريبهم وبعيدهم

 ،آكدلأن نفقتها  قدَّم نفقة الزوجة على نفقة الأقارب ... ،كفاية نفسه إلا نفقة واحد
 [روضة الطالبين]". ولا بِلإعسار ،فإنا لا تسقط بمضي الزمان

وَإِنْ  وَأَوْلَادِهِ  ،وُجُوبُ نَ فَقَةِ أبََ وَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا :الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ " :قال المرداوي
 [الإنصاف]". لَ عَنْ نَ فْسِهِ وَامْرَأتَهِِ إذَا فَضَ  سَفَلُوا بِِلْمَعْرُوفِ..

فضل عن  ثم إذا ،وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجةالشوكاني: "قال 
 ". ذلك شيء فعلى ذوي قرابته

وإنما اختلفوا في الزوجة  ،فلم يُتلف العلماء في تقديم الزوجة على الوالدين في 
 والولد أيهما يقدم؟

ثم  ،ثم بِلولد ،ثم بِلزوجة ،فالصواب أنه يبدأ بنفسهقال الشيخ ابن عثيمين: "
 ".ثم بقية الأقارب ،بِلوالدين

 النفقةوبناء على ما سبق فالواجب على الزوج أن يبدأ بكفاية زوجته وأولاده من 
فإن بقي معه بعد ذلك شيء من المال فالواجب عليه أن ينفقه  ،الواجبة عليه بِلمعروف

 .على والديه
أنه إذا لَ ينو  -في حال لَ تَب عليه النفقة –من أنفق على غيره ولو تبرعا ** 

 .فليس له الرجوع، ورجوعه محرم لأنه رجوع في الهبة :الرجوع والمطالبة
 . وأما إذا كان الإنفاق عليه واجبا، فإنه لا يصح له نية الرجوع والمطالبة من أصله

من مستأجِر أو غيره  ،)فإن لَ يستأذن( المنفِق"«: كشاف القناع»قال البهوتي في 
لأنه قام عنه بواجب غير متبرع  ؛رجع( على ربها بما أنفقه :لرجوعوأنفق بنية ا ،)الحاكم

 .لأنه متبرع" انتهى ؛)فلا( رجوع له :. )وإلا( ينو الرجوع، وتقدم في الرهنبه
صَلَّى اُلله عَلَيْهِ -عَنْ طاَرِقٍ الْمُحَارِبِِ ، قاَلَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فإَِذَا رَسُولُ اللَِّّ ** 

قاَئِم  عَلَى الْمِنْبَرِ يَُْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَ قُولُ: ) يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بمَنْ تَ عُولُ:  -وَسَلَّمَ 
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النسائي، وصححه الألباني في ]أمَُّكَ، وَأَبَِكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، ثمَّ أَدْنَكَ، أَدْنَكَ ( 
 ["صحيح سنن النسائي

 :وأبوه محتاجا ،إذا كان موسرا: "-تعالى رحمه الله-تيمية قال شيخ الإسلام ابن 
وكذلك إخوته إذا كانوا عاجزين عن الكسب: فعليه أن ينفق . فعليه أن يعطيه تمام كفايته

بغير إذن الابن؛ ولأبيه أن يَخذ من ماله ما يحتاجه . إذا كان قادرا على ذلك ،عليهم
 [مجموع الفتاوى]" وليس للابن منعه

كانوا يملكون حاجتهم من المال، والنفقة عليهم هي مجرد زيادة في تحسين لكن إذا  
ومثل ذلك إذا كان  .الحالة لا تَب على الولد نفقتهم النفقة المعيشة ونحو هذا، ففي هذه

ونحو  ،أو تَارة ،أو مهنة لائقة بهم ،بوظيفة ،عندهم قدرة على الكسب اللائق بمثلهم
 . ذلك

واتفقوا على أنه لا يلزم أحدا أن ينفق على غنِ : "-تعالى رحمه الله-قال ابن حزم 
 [مراتب الإجماع]غير الزوجة " 

 .لكن في هذه الحالة تكون هذه المساعدة المالية نوعا من البر  والصلة المندوب إليه
 .النفقة على الزواج والنفقة على الأقارب، هي حسنات يحث المسلم على فعلهاو 

هذه  عدة في هذا أن يوازن المسلم بينفالقا :سناتلكن إذا تعارضت هذه الح
 .الحسنات فيقدم الأوكد منها

الشريعة جاءت بتحصيل المصالح : "-تعالى رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنا ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصيل 

مجموع ]" م المفسدتين بِحتمال أدنهماتدفع أعظأعظم المصلحتين بتفويت أدنهما، و 
 [الفتاوى

الفواحش فهو  ه منحقيقة على نفسالمرء اف ويُإلى الزواج، فإذا تعاظمت الحاجة 
، لأن الواجب مقدم على هلأقارب همقدم على مساعدت هزواجويكون واجب  هفي حق

 .المستحب، ودفع ضرر الفاحشة مقدم على جلب منفعة الهدية
فيه نوع بر بِلوالدين، لأن من طبع الوالدين أن يدخل السرور في  هزواجثم إن 

 .قلبيهما بزواج ولدهما
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لك يمم امندوب ما د هالفاحشة، فالزواج في حق هاف على نفسيُلا  انوأما إذا ك
قدم الزواج، فهو الأوكد؛ يأن  ههنا يتعارض مندوبِن، فلا حرج عليالاستطاعة المالية، ف

 .في حاجة إليها، وهي مقدمة على النفقة على الغير هولنفس لأنه نفقة على ا
: ) ابْدَأْ -صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ: قَالَ رَسُولَ اِلله  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ - عَنْ جَابِرٍ 

هَا، فإَِنْ فَضَلَ شَيْء  فَلِأَهْلِكَ، فإَِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْء  فَلِذِي  بنَِ فْسِكَ فَ تَصَدَّقْ عَلَي ْ
قَ رَابتَِكَ، فإَِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَ رَابتَِكَ شَيْء  فَ هَكَذَا وَهَكَذَا ( يَ قُولُ: فَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ 

 [مسلم]الِكَ. يَميِنِكَ وَعَنْ شِمَ 
في هذا الحديث فوائد، منها؛ الابتداء في النفقة : "-تعالى رحمه الله-قال النووي 

" ل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكدبِلمذكور على هذا التْتيب، ومنها أن الحقوق والفضائ
 [شرح صحيح مسلم]

بِِلصَّدَقَةِ  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ النَّبيُّ : قاَلَ  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ 
قْ بِهِ عَلَى نَ فْسِكَ قاَلَ عِنْدِي آخَرُ قاَلَ  :فَ قَالَ رجَُل   يَا رَسُولَ اللَِّّ عِنْدِي دِينَار  فَ قَالَ تَصَدَّ

قْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِ  كَ أَوْ قاَلَ زَوْجِكَ قاَلَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قاَلَ عِنْدِي آخَرُ قاَلَ تَصَدَّ
قْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ قاَلَ عِنْدِي آخَرُ قاَلَ أنَْتَ أبَْصَرُ  أبو داود في ( ]عِنْدِي آخَرُ قاَلَ تَصَدَّ

 [وحسنه الألباني في الإرواء والنسائي، سننه
وله أن  ،والبر به واجب ،لا شك أن الوالد له حق" :وقال الشيخ صالح الفوزان

صَلَّى -لقوله  ؛يَخذ من مال ولده وراتبه ومهر ابنته وراتبها ما لا يضر بهما ولا يحتاجانه
بأن لا يتْك معه  ؛وليس للوالد أن يضر ولده( )أنَْتَ وَمَالُكَ لأبَيِكَ  :-اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .وإنما يَخذ ما زاد على ذلك إذا احتاج إليه" ،شيئًا من المال لحاجته
أن ينفق على والديه: إن كان غنيا، وكانوا فقراء؛  -ذكرا أو أنثى-يلزم الولد** 

ابْدَأْ بمَنْ تَ عُولُ أمَُّكَ وَأَبَِكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثمَّ ): -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لقول النبي 
 [.وحسنه الألباني في "إرواء الغليل النسائي] (أَدْنَكَ أَدْنَكَ 

 :شرطان النفقةويشتْط لوجوب 
الأول: أن يكون الوالدان فقيرين لا مال لهما، ولا كسب يستغنيان به عن إنفاق 

 .غيرهما
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أن يكون للولد ما ينفق عليهما، فاضلا عن نفقة نفسه ونفقة زوجته، إما من  :الثاني
 .ماله، وإما من كسبه

 ؛وعجزه عن تكسب( مع فقر من تَب له،")«: شرح منتهى الإرادات»في  قال
إنما تَب على سبيل المواساة، والغنِ يملكها، والقادر بِلتكسب مستغن  النفقةلأن 
 ...عنها

أن يفضل ما ينفقه عليهم عن حاجته، وإليه الإشارة بقوله: )إذا فضل عن قوت نفسه(؛ 
أي المنفق، )و( قوت )زوجته ورقيقه، يومَه وليلَته وكسوة، وسكنى( لهم، )من حاصلٍ( 

 .بيده )أو متحصَّل( من صناعة أو تَارة أو أجرة عقار أو ريع وقف ونحوه
إذا كان ) شيء عليه؛ لحديث جابر مرفوعا فإن لَ يفضل عنده عمَّن ذكر شيئا، فلا

. (أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته
 .صحيح وفي لفظ: ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول " حديث

ومن قدر ) على سبيل المواساة، وهي لا تَب مع الحاجة النفقةولأن وجوب 
يكتسب(؛ بحيث يفضُل من كسبه ما ينفقه على قريبه: )أجبر( على تكسُّبٍ )لنفقة 

 .قريبه(؛ لأن تركه، مع قدرته عليه: تضييع لمن يعول؛ وهو منهي عنه" انتهى
 .لَ يَز احتسابها من الزكاة ،ى الابنواجبة عل النفقةإذا كانت و 

ولا يعطى من الصدقة المفروضة "«: المغنِ»في  -رحمه الله-قال ابن قدامة 
أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يَوز دفعها إلى  :. قال ابن المنذرولدللوالدين، ولا لل

ليهم ولأن دفع زكاته إ ،عليهم النفقةفي الحال التي يَبر الدافع إليهم على  ،الوالدين
 . فكأنه دفعها إلى نفسه ،ويعود نفعها إليه ،وتسقطها عنه ،تغنيهم عن نفقته

ولا الولد  ،لا يعطي الوالدين من الزكاة :. قال الإمام أحمدوكذلك لا يعطيها لولده
 ." انتهى بتصرفلا الجد ولا الجدة ولا ولد البنتو  ،ولا ولد الولد

 :العلملكن يستثنى من ذلك حالتان عند بعض أهل 
لأن الأب  ؛مديناً( فيجوز دفع الزكاة إليهأن يكون الأصل أو الفرع غارماً ) :الأولى

 . والولد لا يَب عليه سداد دين أبيه ،لا يَب عليه سداد دين ولده
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فلا تَب عليه  ،أن يكون مال المزكي لا يكفي للنفقة على الأصل أو الفرع :الثانية
 .الزكاة، وله أن يعطيهم من حينئذ النفقة

ويَوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن ": -رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
إذا كانوا  -يعنِ الأحفاد  –وإلى الولد وإن سفل  -يعنِ الأجداد والجدات  –علوا 

وإذا   ،وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل ،فقراء وهو عاجز عن نفقتهم
 ": أعطيت من زكاتُمونفقتها تضر بهم ،لها أولاد صغار لهم مالو  ،كانت الأم فقيرة

  [الاختيارات]
جاز أن  ،وكان قد استدان قبل ذلك للعلاج ،فقيرين انوالدالوعلى هذا فلو كان 

 . تقضي دينهما من الزكاة
 ،وكان مالك لا يكفي للنفقة عليهما ،وكذلك لو كان فقيرين لا يملكان ثمن العلاج

  .جاز أن تعطيهما من الزكاة
هَا قاَلَتْ : قاَلَ رَسُولُ ما روي الصالحين بر من أخبار **  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

: دَخَلْتُ الْجنََّةَ فَسَمِعَتْ قِرَاءَةً ، فَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -اِلله 
رواه أحمد والحاكم وصححه ] عْمَانِ كَذَلِكُمُ الْبِرُّ كَذَلِكُمُ الْبِرُّ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ حَارثِةَُ بْنُ الن ُّ 

 بأمه[ ووافقه الذهبي وعبد الرزاق في مصنفه وزاد: وكان أبر الناس

السير أن كهمس بن الحسن رأى عقربِ في البيت فأراد أن يقتلها أو يَخذها وفي 
في الجحر يَخذها وجعلت تضربه فقيل له: ما أردت إلى  فسبقته إلى جحرها فأدخل يده

هذا؟ لَ أدخلت يدك في جحرها تخرجها؟ قال: خفت أن تخرج من الجحر فتجيء إلى 
 فتلدغها. أمي

الحسن بن نوح قال: كان كهمس يعمل في الجص كل يوم بدانقين فإذا أمسى وعن 
 أمه. اشتْى به فاكهة فأتى بها إلى

سيرين قال: ما رأيت محمد بن سيرين يكلم أمه قط إلا السير عن بعض آل وفي 
 وهو يتضرع. 

وعن ابن عون قال: دخل رجل على محمد بن سيرين وهو عند أمه فقال: ما شأن 
 محمدا يشتكي شيئا؟ قالوا: لا ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه.
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حتَّ قيل وهذا زين العابدين علي بن الحسين وكان كثير البر : «عيون الأخبار»وفي 
له: إنك من أبر الناس بأمك ولسنا نراك تَكل معها في صحفة!! فقال: أخاف أن تسبق 

 يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. 
أن عبد الله بن عوف ندته أمه فأجابها فعلا صوته صوتُا : «حلية الأولياء»وفي 

  رقبتين. فأعتق
 يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إجلالاطلق بن حبيب يقبل رأس أمه وكان لا وكان 

 لها.
 سأل الله تعالى أن يَعلنا من البارين بأمهاتنا وآبِئنا وأن يصلح أحوالنا وأن يطهرن
 قلوبنا.

ومن الحقوق  .العم من أقرب الأرحام الذين أمر الله بصلتهم والإحسان إليهم** 
 .لمن كان منهم عاجزا عن الاكتساب، ولا مال له النفقةالمتقررة لهم: حق 

ئًا وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً }قال الله تعالى:  الْقُرْبَ وَبِذِي وَاعْبُدُوا اللََّّ وَلَا تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ
 [ 36:النساء] {وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِينِ 

رْ تَ بْذِيرًاحَقَّهُ وَالْمِ وَآتِ ذَا الْقُرْبَ }تعالى: وقال    {سْكِيَن وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُ بَذِ 
 .[26:الإسراء]

قال: قال رجل: يا رسول الله! من أحق بحسن  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ - وعن أبِ هريرة
 [البخاري ومسلم] (أدنكأدنك ثم أمك. ثم أمك. ثم أمك. ثم أبوك. ) :الصحبة؟ قال

جعل سبحانه حق ذي القرب يلي حق الوالدين كما : "-رحمه الله-قال ابن القيم 
سواء بسواء، وأخبر سبحانه أن لذي القرب حقا  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -جعله النبي 

 .فلا ندري أي حق هو النفقةعلى قرابته، وأمر بإيتائه إياه؛ فإن لَ يكن ذلك حق 
ساءة أن يراه يموت جوعا وأمر تعالى بِلإحسان إلى ذي القرب، ومن أعظم الإ

وعُرْيًا، وهو قادر على سد خلته، وستْ عورته؛ ولا يطعمه لقمة ولا يستْ له عورة إلا بأن 
 .يقرضه ذلك في ذمته

مطابق لكتاب الله تعالى حيث  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وهذا الحكم من النبي 
 وَعلَى الرَّضَاعَةَ  يتُِمَّ  أَن أَراَدَ  لِمَنْ  كَامِلَيْنِ   حَوْلَيْنِ  أَوْلَادَهُنَّ  يُ رْضِعْنَ  وَالْوَالِدَاتُ }يقول: 
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 بِوَلَدِهَا وَالِدَة   تُضَآرَّ  لاَ  وُسْعَهَا إِلاَّ  نَ فْس   تُكَلَّفُ  لاَ  بِِلْمَعْرُوفِ  وكَِسْوَتُُنَُّ  رِزْقُ هُنَّ  لَهُ  الْمَوْلُودِ 
 [233:البقرة] {ذَلِكَ  مِثْلُ  الْوَارِثِ  لَىوَعَ  بِوَلَدِهِ  لَّهُ  مَوْلُود   وَلاَ 

فأوجب سبحانه على الوارث مثل ما أوجب على المولود له، وبمثل هذا الحكم 
حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فروى سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عمرو بن 
شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر حبس عصبة صبي على أن ينفقوا عليه، الرجال 

 [زاد المعاد]دون النساء" 
رب تَب على كل من كان وراثًا لشخص؛ إن كان فقيراً، وكان على الأقاوالنفقة 

 .المنفق قادراً على الإنفاق
 .على قدر منزلتهم من القرابة، الأقرب فالأقرب ،النفقة ثم هم في وجوب

الأصول: مَنْ تفرعت : "في بِب نفقة الأقارب -رحمه الله-قال الشيخ ابن عثيمين 
 تفرعوا منك من أبناء وبنات"مَنْ وأمهات. والفروع:  منهم من آبِء
كباب تحريم النكاح، لا يفرق فيه بين   -النفقةبِب -"واعلم أن هذا الباب  ثم قال:

جهة الأبوة وجهة الأمومة، فالأصول والفروع سواء كانوا من ذوي الأرحام، أو عصبة، 
 [الشرح الممتع]لهم، لكن بشروط"  النفقةأو أصحاب فروض، تَب 

رحمه -قال ابن قدامة .. الواجبة على الأقارب النفقةوقد نص العلماء على شروط 
 :شروطثلاثة الإنفاق لوجوب : "ويشتْط -الله

أحدها: أن يكونوا فقراء، لا مال لهم، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، 
ى سبيل فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به، فلا نفقة لهم؛ لأنا تَب عل

 .المواساة، والموسر مستغن عن المواساة
ما ينفق عليهم، فاضلا عن نفقة نفسه، إما  النفقةالثاني: أن يكون لمن تَب عليه 

من ماله، وإما من كسبه. فأما من لا يفضل عنه شيء، فليس عليه شيء؛ لما روى جابر، 
ان أحدكم فقيرا، فليبدأ بنفسه، فإن إذا ك)قال:  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أن رسول الله 

 .(فضل، فعلى عياله، فإن كان فضل، فعلى قرابته
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ولأن  ذَلِكَ{ مِثْلُ  الْوَارِثِ  }وَعَلَىالثالث: أن يكون المنفق وارثا؛ لقول الله تعالى: 
بين المتوارثين قرابة تقتضى كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فينبغي أن 

 [المغنِ]دونم"  هيُتص بوجوب صلته ب
 النفقةوفي اشتْاط أن يكون المنفق وارثا خلاف بين العلماء؛ فمنهم من أوجب 

 .للقريب المحتاج، ولو لَ يكن بينهما توارث
مطلقًا، فالأقارب  النفقة"في القرآن حث على  :-الله رحمه-قال الشيخ ابن بِز 

المحتاجون ينفق عليهم من دون شرط الإرث، فلو كان له أخ وله أولاد، فهو لا يرثه 
لأجل أولاده البنين، ولكن إذا كان فقيراً وأولاده فقراء، وأخوه موسر وعنده فضل وجب 

ر بصلة الرحم وتوعد من قطع أم -جل وعلا-هذا من صلة الرحم، والله  ،عليه أن ينفق
تُمْ أَنْ تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ وَتُ قَطِ عُوا أَرْحَامَكُمْ }الرحم قال:  تُمْ إِنْ تَ وَلَّي ْ أُولئَِكَ  *فَ هَلْ عَسَي ْ

ُ فأََصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أبَْصَارَهُمْ   [23-22:محمد] {الَّذِينَ لَعَنَ هُمُ اللَّّ
فالقطيعة من كبائر  ،والسلام: )لا يدخل الجنة قاطع رحم(وقال النبي عليه الصلاة 

الذنوب، وهل أشد من أن يراه فقيراً عاجزًا ولا ينفق عليه، أي قطيعة فوق هذه القطيعة 
أن يرى أخاه أو عمه أو أبِه أو أمه فقراء ضعفاء عاجزين وعنده مال وعنده سعة وعنده 

 أظهر القطيعة"  هذا من أكبر القطيعة ومن ،فضل ولا ينفق عليهم
تُمْ أَنْ }، في قوله تعالى: -رحمه الله-قال أبو العباس القرطبي، و  تُمْ إِنْ تَ وَلَّي ْ فَ هَلْ عَسَي ْ

قال قتادة: معنى الآية: فلعلكم [: "22:محمد] {تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ وَتُ قَطِ عُوا أَرْحَامَكُمْ 
لى الفساد في الأرض بسفك إن أعرضتم عن الإيمان أن تعودوا إ -أو يُاف عليكم-

 .الدماء
قلت: وعلى هذا؛ فتكون الرحم المذكورة هنا: رحم دين الإسلام والإيمان، التي قد 

اَ المؤُمِنُونَ إِخوَة  }ساها الله: إخوة بقوله:   .{إِنمَّ
 .وقال الفراء: نزلت هذه الآية في بنِ هاشم وبنِ أمية

 .وعلى هذا؛ فتكون رحم القرابة
 .فالرحم المحرم قطعها، المأمور بصلتها على وجهين؛ عامة، وخاصةوعلى هذا؛ 

فالعامة: رحَِمُ الدين. وتَب مواصلتها بملازمة الإيمان، والمحبة لأهله، ونصرتُم، والنصيحة 
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لهم، وترك مضارَّتُِم، والعدل بينهم، والنَّصَفة في معاملتهم، والقيام بحقوقهم الواجبة،  
وتى؛ من غسلهم، والصلاة عليهم، ودفنهم، وغير ذلك من كتمريض المرضى، وحقوق الم

 .الحقوق المتْتبة لهم
وأما الرحم الخاصة: فتجب لهم الحقوق العامة، وزيادة عليها؛ ك على القرابة 

 .القريبة، وتفقد أحوالهم، وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتُم
ت الحقوق، بدئ بِلأقرب وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة، حتَّ إذا تزاحم

 [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم]فالأقرب" 
: "صلة الرحم: هي الإحسان إلى الأقارب على حسب -رحمه الله-وقال النووي 

الواصل والموصول، فتارة تكون بِلمال، وتَرة تكون بِلخدمة، وتَرة تكون بِلزيارة، 
 [شرح مسلم]والسلام، وغير ذلك" 

على العم واجبة إن لَ يكن له مال ولا يستطيع  النفقةوخلاصة القول: فإن  
التكسب، أو لَ يَد وسيلة إليه، وليس لديه منفق أقرب منك من حيث القرابة. أو قص ر 

 .النفقة من هو أقرب منك في
 .كما أن القيام بمصالح الأرحام من أعظم البر والصلة التي أمر الله بها ورسوله

فالواجب على  ،ان الأب مسجون وليس له مال ينفق منه على أولادهإذا ك** 
الأقارب من جهة الأب والأم: أن يتحملوا مسئوليتهم تَاه هؤلاء الأولاد، ويقوموا بما 

 .وصلة الرحم ،أوجب الله عليهم من
على الأقارب إلا إذا كان المنفق غنيا، فمن كان فقيرا من هؤلاء، أو   النفقةولا تَب 

لَ يَب عليه أن ينفق على أحد من أقاربه، وذلك لعدم  :كان دخله يكفيه بلا زيادة
 .استطاعته، وينتقل الوجوب إلى من بعده من الأقارب

 :-رحمه الله-قال ابن قدامة 
نْ فَاقِ ثَلَا  "  ... ثةَُ شُرُوطٍ: أَحَدُهَا، أَنْ يَكُونوُا فُ قَرَاءَ وَيُشْتََْطُ لِوُجُوبِ الْإِ

مَا يُ نْفِقُ عَلَيْهِمْ، فاَضِلًا عَنْ نَ فَقَةِ نَ فْسِهِ، إمَّا مِنْ  النفقةالثَّاني، أَنْ يَكُونَ لِمَنْ تََِبْ عَلَيْهِ 
 .مَالِهِ، وَإِمَّا مِنْ كَسْبِهِ 
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-أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ  ،لِمَا رَوَى جَابِر   ؛لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء  ف َ  ،فأََمَّا مَنْ لَا يَ فْضُلُ عَنْهُ شَيْء  
فَ عَلَى  ،إذَا كَانَ أَحَدكُُمْ فَقِيراً، فَ لْيَ بْدَأْ بنَِ فْسِهِ، فإَِنْ فَضَلَ ) :قاَلَ  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 [المغنِ]فَ عَلَى قَ رَابتَِهِ..."  ،فإَِنْ كَانَ فَضْل   ،عِيَالِهِ 
والواجب الأكبر يكون على الأقارب من جهة الأب )الذكور( منهم، لأنم هم 

 .العصبة، وأولهم الجد، ثم من بعده الأعمام، ثم أبناؤهم
 :على الأقارب النفقةفي بيان وجوب «: زاد المعاد»في  -رحمه الله-قال ابن القيم 

لَّى اللَُّّ عَلَيْهِ صَ -نَّهُ أتََى النَّبيَّ هِ أَ " عَنْ كليب بن منفعة عَنْ جَد ِ رَوَى أبو داود في "سُنَنِهِ "
؟ قاَلَ: أمَُّكَ وَأَبَِكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ وَمَوْلَاكَ الَّذِي فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَِّّ ) -وَسَلَّمَ  مَنْ أبََ رُّ

 ( ]ضعفه الألباني[يلَِي ذَاكَ، حَقٌّ وَاجِب  وَرحَِم  مَوْصُولَة  
 -قاَلَ ) جَاءَ رجَُل  إِلَى رَسُولِ اللَِّّ  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -بِ هُرَيْ رَةَ عَنْ أَ  الصَّحِيحَيْنِ وَفي 

، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قاَلَ:  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَِّّ
أمُُّكَ، قاَلَ: ثمَّ مَنْ؟ قاَلَ: أمُُّكَ، قاَلَ: ثمَّ مَنْ؟ قاَلَ: أبَوُكَ ثمَّ  أمُُّكَ، قاَلَ: ثمَّ مَنْ؟ قاَلَ:

 (.أَدْنَكَ؛ أَدْنَكَ 
ئًا وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً }وَهَذَا كُلُّهُ تَ فْسِير  لِقَوْلِهِ تَ عَالَى:  وَاعْبُدُوا اللََّّ وَلَا تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ

 [36]النساء: {وَبِذِي الْقُرْبَ 
فَجَعَلَ سُبْحَانهَُ حَقَّ ذِي  [؛26]الإسراء: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ }وَقَ وْلِهِ تَ عَالَى: 

سَوَاءً بِسَوَاءِ، وَأَخْبَرَ  -لَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -، كَمَا جَعَلَهُ النَّبيُّ الْقُرْبَ يلَِي حَقَّ الْوَالِدَيْنِ 
هُ،  ، لِذِي الْقُرْبَ حَقًّا عَلَى قَ رَابتَِهِ سُبْحَانهَُ أَنَّ  فَلَا  فإَِنْ لََْ يَكُنْ ذَلِكَ حَقَّ،وَأَمَرَ بإيتائهِ إِياَّ

 نَدْرِي أَيَّ حَقٍ  هُوَ؟
سَاءَةِ أَنْ يَ رَاهُ يَموُتُ جُوعًا  حْسَانِ إِلَى ذِي الْقُرْبَ؛ وَمِنْ أَعْظَمِ الْإِ وَأَمَرَ تَ عَالَى بِِلْإِ

إِلاَّ بأَِنْ  ؛يًا، وَهُوَ قاَدِر  عَلَى سَدِ  خُلَّتِهِ وَسَتِْْ عَوْرتَهِِ، وَلَا يطُْعِمُهُ لقُْمَةً وَلَا يَسْتُُْ لَهُ عَوْرةًَ وَعُرْ 
 .....يُ قْرِضَهُ ذَلِكَ في ذِمَّتِهِ 

ُ عَنْهُ -نُ الْخَطَّابِ وَبمثِْلِ هَذَا الْحكُْمِ حَكَمَ أَمِيُر الْمُؤْمِنِيَن عُمَرُ بْ   . -رَضِيَ اللَّّ
حَبَسَ عَصَبَةَ صَبيٍ  عَلَى أَنْ  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ - بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عمر فعَنْ سَعِيدِ 

 .يُ نْفِقُوا عَلَيْهِ، الر جَِالَ دُونَ النِ سَاءِ 
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 -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -الْخَطَّابِ إِلَى عُمَرَ بْنِ وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قاَلَ: جَاءَ وَليُّ يتَِيمٍ 
لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمْ، وَحَكَمَ بمثِْلِ  ،فَ قَالَ: أنَْفِقْ عَلَيْهِ، ثمَّ قاَلَ: لَوْ لََْ أَجِدْ إِلاَّ أَقْضِي عَشِيرتََهُ 

 .ذَلِكَ أيَْضًا زيَْدُ بْنُ ثَابِتٍ 
مٌّ وَعَمٌّ فَ عَلَى الْأمُِ  بِقَدْرِ مِيراَثهَِا، وَعَلَى فعَنِ الحسن عَنْ زيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ قاَلَ: إِذَا كَانَ أُ 

 ."الْعَمِ  بِقَدْرِ مِيراَثهِِ، وَلَا يُ عْرَفُ لعمر وزيد مُخاَلِف  في الصَّحَابةَِ ألَْبَ تَّةَ 
 :-رحمه الله-وقال عن مذهب إبِ حنيفة  ،ثم ذكر مذاهب العلماء في هذا

ليِلِ وَهُوَ الَّذِي تَ قْتَضِيهِ  ،رْحَامِ عَلَى ذَوِي الْأَ  النفقةإنه يوُجِبُ " وَهُوَ الصَّحِيحُ في الدَّ
وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي أَمَرَ اللَُّّ أَنْ توُصَلَ، وَحَرَّمَ الْجنََّةَ  ،وَقَ وَاعِدُ الشَّرْعِ  ،أُصُولُ أحمد وَنُصُوصُهُ 

 -رضي الله عنهما- الْخَطَّابِ وزيَْدِ بْنِ ثَابِت عَلَى كُلِ  قاَطِعِ رحَِمٍ، وَقَدْ تَ قَدَّمَ قول عُمَرَ بْنَ 
ولَا مُخاَلِفَ لَهمَُا في الصَّحَابةَِ ألَْبَ تَّةَ، وَهُوَ قَ وْلُ جُمْهُورِ السَّلَفِ، وقد تقدمت أدلة ذلك" 

 . انتهى بِختصار
 . فإن كان كل هؤلاء فقراء انتقل الواجب إلى الأقارب من جهة الأم وهم الأخوال

على حسب غناهم، وهو  ،توزع على من تلزمه النفقةوذهب بعض العلماء إلى أن 
 .قول جيد متَّجه

"إذا كان الولد متعددا، «: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبِ زيد القيرواني»جاء في 
على أرجح  ،فإنا توزع على الأولاد حسب اليسار :أو أحدهما ،ووجب عليه نفقة أبويه

 .ىالأقوال" انته
أكثر مما  النفقةفيجب عليه من  ،وأحدهم أكثر مالا ،فإذا كان لهؤلاء الأولاد أعمام
 . يَب على سائر الأعمام ... وهكذا

وشاركهم في ذلك ذوو الأرحام من  ،على العصبة من جهة الأب النفقةوإذا وزعت 
جهة الأب والأم؛ كان ما يتحمله كل فرد شيئا يسيرا لا يعجز عنه، وبهذا تحصل 

 .المصلحة المرجوة، والتكافل بين أفراد العائلة، وصلة الرحم الواجبة
مؤتمن  الولدشيئا إلا بإذنه؛ لأنه ماله و  هوالد مالخذ من يَأن للولد  لا يَوز** 

 .عليه، فالاعتداء عليه خيانة
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أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخوُنوُا اللََّّ وَالرَّسُولَ وَتَخوُنوُا  ياَ }والله سبحانه وتعالى يقول: 
 .[27:الأنفال] {أَمَانَتِكُمْ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ 
آيةَُ )قال:  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عن النبي  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -وعن أبِ هريرة 

: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتمُِنَ خَانَ   [البخاري] (المنَُافِقِ ثَلَاث 
فما دام والدك قد وكلك في هذا العمل، وائتمنك عليه: فلا تصرف من ماله إلا 

 .بإذنه
ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، ": -رحمه الله-قال ابن قدامة 

من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بِلإذن، فاختص بما أذن فيه، والإذن 
 [المغنِ]يعرف بِلنطق تَرة وبِلعرف أخرى " 

 :لوالدتك ثلاث حالات
هذه الحال  الحالة الأولى: أن يكون ما يعطيها والدك يكفيها لنفقتها، فلا يَوز في -

 .لك ولا لها أن تَخذ من مال والدك بغير إذنه
 .وكون والدك لا يعدل بين زوجاته، لا يبيح لك الاعتداء على ماله

أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَن لِلَِّّ شُهَدَاءَ بِِلْقِسْطِ وَلَا يََْرمَِنَّكُمْ  ياَ }قال الله تعالى: 
 {أَلاَّ تَ عْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْ رَبُ لِلت َّقْوَى وَات َّقُوا اللََّّ إِنَّ اللََّّ خَبِير  بماَ تَ عْمَلُونَ شَنَآنُ قَ وْمٍ عَلَى 

 .[8:المائدة]
وفي هذه الآية دليل صريح على أن : "قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيطي

 .الإنسان عليه أن يعامل من عصى الله فيه؛ بأن يطيع الله فيه
 (أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانكوفي الحديث: )

وهذا دليل واضح على كمال دين الإسلام، وحسن ما يدعو إليه من مكارم 
 [أضواء البيان]" ق، مبين أنه دين ساوي لا شك فيهالأخلا

وإنما عليك في هذه الحال أن تنصح والدك، وتنبهه إلى خطر عدم العدل بين 
 .الإثم في ذلكالزوجات وعظيم 
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الحالة الثانية: أن يكون ما يعطيه والدك لوالدتك لا يكفيها لنفقتها بِلمعروف،  -
ويبخل عليها، ففي هذه الحال يَوز لوالدتك أن تَخذ من مال زوجها ما يكفيها 

 .بِلمعروف، إن كانت هي تصل إلى شيء منه، ولا تزيد على حد كفايتها
، إِنَّ أَبَِ لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها:  بَةَ، قاَلَتْ: يَا رَسُولَ اللَِّّ " أَنَّ هِنْدَ بنِْتَ عُت ْ

سُفْيَانَ رجَُل  شَحِيح ، وَليَْسَ يُ عْطِينِِ مَا يَكْفِينِِ وَوَلَدِي، إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَ عْلَمُ، 
 [خاري، ومسلمالب] (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِِلْمَعْرُوفِ )فَ قَالَ: 
في أي حالة يَوز للزوجة أن «: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»سُئلت  

تَخذ من مال زوجها وممتلكاته، وإذا حدث ما كفارة ذلك؟ علما أن بعضا من الأموال 
 .والممتلكات موجودة

قصر الجواب: لا يَوز للمرأة أن تَخذ من مال زوجها شيئا إلا بإذنه، إلا إذا كان ي
في الإنفاق عليها، فإنه يَوز لها أن تَخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بِلمعروف، كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما شكت عليه تقصير زوجها أبِ سفيان في 

من ماله ما خذي : )-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الإنفاق عليها وعلى أولادها، فقال لها 
 .(، وليس لذلك كفارة إذا كان الواقع هو ما ذكرنيك وولدك بِلمعروفيكف

أما إن كان الأخذ بغير تقصير منه فعليها أن ترد ما أخذت إلى ماله ولو بغير علمه، 
 .إذا كانت تخشى إذا أعلمته أن يتكدر أو يغضب عليها

 .وبِلله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
يقول السائل: والدي عنده محل تَاري  :-رحمه الله-لشيخ ابن عثيمين وسُئل ا

وأحواله المادية ميسورة والحمد لله، ولكنه يبخل علينا بما نحتاجه، فإذا طلبت منه مالا 
لأشتْي به ما يلزمنِ يرفض إعطائي، فأضطر لأخذ المال من صندوق ذلك المحل 

 ...التجاري دون علمه، فهل تعد هذه سرقة أم لا؟
 :تعالى: هذا السؤال تضمن شقين -رحمه الله-فأجاب 

الشق الثاني: بِلنسبة لأخذك ما يلزمك من صندوق هذا المحل: فيجوز لك أن 
ُ -تَخذ من الصندوق ما يكفيك بِلمعروف فقط، من غير إسراف؛ لأن النبي  صَلَّى اللَّّ

 .ا يكفيها وولدها بِلمعروفأذن لامرأة أبِ سفيان أن تَخذ من ماله م -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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 النفقةعلى شخص، ويكون الملزم بهذه  النفقةوهكذا نقول في كل شخص تَب له 
أن يَخذ بقدر نفقته ما قدر عليه من ماله،  النفقةبخيلا، لا يعطي ما يَب، فإن لمن له 

ولكن بِلمعروف، كما قال عليه الصلاة والسلام بحيث لا يزيد عن ما يَب لمثله " 
 [نور على الدرب فتاوى]

 .وعلى ذلك؛ فإذا استطاعت والدتك أن تَخذ حقها، فلا تخن والدك 
أن تعجز عن الوصول إلى حقها، فليس لك أن تَخذ أنت من والدك؛  :الحالة الثالثة -

 .لما أنت ملزم به من الوفاء بعقدك معه
وإنما عليك نصحه، ومطالبته بِلحسنى بِلوفاء بحقوق زوجته، فإن رفض فتبقى 

 .دينا عليه النفقة
وإذا غاب( الزوج أو كان حاضرا ")«: الروض الربع مع حاشية ابن القاسم» جاء في

 .)ولَ ينفق( على زوجته )لزمته نفقة ما مضى( وكسوته
 .ي إجماع الصحابة عليه: وهو مذهب مالك والشافعي، وحك-قال ابن القاسم - 

فإن فرضها لزمت اتفاقا، وكذا إن اتفقا على قدر معلوم، فتصير دينا 
 .بِصطلاحهما

لما روى الشافعي وغيره: " أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد، في رجال غابوا عن 
 فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى "،نسائهم فأمرهم أن يَخذوهم، بأن ينفقوا أو يطلقوا، 

ابن المنذر: هذه نفقة وجبت، بِلكتاب والسنة والإجماع، ولا يزول ما وجب وقال 
 .بهذه الحجج إلا بمثلها " انتهى

وعلى ذلك؛ فلها أن تطالب بحقوقها عبر القضاء، إن أمكن ذلك، أو توسط من 
 .يطلبها من زوجها، أو يستخرجها له منه

إليها، وأنت وإخوتك محتاجة إلى الإحسان  ،وهي حال حاجتها وامتناع زوجها من
هُ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً إِمَّا } مأمورون به؛ لعموم قوله تعالى: وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ إِياَّ

هَرْهُمَا وَقُلْ لَهمَُ  لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَ قُلْ لَهمَُا أُفٍ  وَلَا تَ ن ْ  {ا قَ وْلًا كَرِيماًيَ ب ْ
 .[23:الإسراء]

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانً }وقوله تعالى:  نَا الْإِ  .[15:الأحقاف] {وَوَصَّي ْ
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من كان له مال، فنفقته في ماله، حتَّ لو كان صغيرا، فينفق عليه وليه من ماله، ** 
 .ما لَ يتبرع الأب أو غيره بِلإنفاق

)ويَبر الرجل على نفقة والديه، وولده، الذكور : "-رحمه الله-قال ابن قدامة 
 ]المغنِ[ ... )والإنث، إذا كانوا فقراء، وكان له ما ينفق عليهم

 :يشتْط لوجوب نفقة الأولاد أربعة شروط"«: يةالفقهالموسوعة »وفي 
الشرط الأول: أن يكونوا فقراء، لا مال لهم، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق 

 .غيرهم عليهم
كانوا موسرين بمال أو كسب، فلا نفقة لهم، لأنا تَب على سبيل المواساة، فإن  

 .والموسر مستغن عن المواساة ... " انتهى
تبرع يم رزقه. ما لَ هولا عبرة بتفاوت الراتب، ولكل منفإذا أنفق الأولاد فبالتساوي 

 .أخيهبأكثر من  نفقةالراتب الأعلى، بِل صاحب
، يساعدوا الأولادنت النفقات الأساسية من الأهل، و ووجه ما ذكرن: أنه إذا كا

كان جورا ،  خرأكثر من الآ هممن إحدالوالد على نفع متساو، فلو طلب  يحصلواو 
 .والوالدان يلزمهما العدل في الهبة

فلا حرج؛ لأن  -راتبه لا على قدر- هتوأما إن أُخذ من كل واحد على قدر نفق
 .نفق على نفسهيالأصل أنه 

فإنه يؤخذ  ،النفقة بقية هذه همالأساسية، وأخذ من النفقةوإن تبرع الأهل بجزء من 
 .بحسب العمر وغيره النفقة؛ لأنه يحصل تفاوت في تهمن كل واحد قدر نفق

ن في تحمل نفقة البيت الأساسية؛ بحيث يزيد ما و تشاركي موأما إن كان المقصود: أن
فيما هو لازم لنفقة  فيشاركوا، مفعلا من نفقة خاصة به ونهتاجيحبه على ما  تشاركوا

الزائدة:  النفقةالوالدين، أو نفقة الإخوة الصغار الذين لا كسب لهم؛ فهذا القدر من 
اء فيه، هل يوزع على القادرين من الأبناء، بحسب نصيبهم من الميراث، أم الفقهاختلف 

، أو راتبه أكثر، تحمل بقدر ذلك، بحسب يسار كل واحد منهم، وإعساره؛ فمن كان ماله
 من كان أقل منه مالا؟ النفقةولَ يلزم أن يساويه في 

 توزع بحسب اليسار والإعسار. النفقةن بأمذهب المالكية في ذلك،  والأظهر
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م بحسب راتب كل هتوزع بين ة الولدالزائدة عن حاج النفقةوبناء على هذا القول، فإن  
خر ألفان؛ أخذ من الأول: سهم، ا راتبه ألف، والآهماحدأ؛ فإذا قدر أن هماواحدة م
 .سهمان خرومن الآ

لا في حال  -حتَّ لو كان مسلم  – الوالد سداد ديون ى الأولادلا يَب عل** 
م قضاء دَينْه من ماله ه، فحينها يَب عليمالاً  كون قد تركيحياته ولا بعد مماته، إلا أن 

وليس  ،فإن وفىَّ المال وإلا ذهب الدين على صاحبه ،لتعلق حقوق الناس به [التْكة]
يْن إنما كان على  ؛لأحدٍ منهم أن يطالبكم بسداد الدين  ،ى الأولادلا عل الوالدلأن الدَّ

على الإسلام فيندب الوالد  ، لكن إن ماتوأما أنتم فلم تُشغل ذممكم بشيء منه
 . من غير وجوب قضاء دينْه بر اً بهللأولاد 

فإن دين الميت لا يَب على الورثة قضاؤه لكن " :الإسلام ابن تيميةقال شيخ 
 [منهاج السنة]". يقضى من تركته

للأولاد  وم بخدمتهما ويرعى شؤونما فيمكنمحتاجين إلى من يقالوالدان إن كان ** 
م وتكون هون يتولى ذلك بِلنيابة عنالتفاهم بِلتناوب على خدمتهما أو كراء شخص مأم

 .الواجبة لهما في حال عسرهما النفقةم لأن إخدام الأبوين يدخل ضمن نهالأجرة بي
قال خليل بن إسحاق: وبِلقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين... وخادمهما 

 وخادم زوجة الأب. ه 
 
 الابنة إنفاق

والوالد له حق  التصرف بأموال أولاده لقوله  ،الأولاد اسم يعم  الذكور والإنث** 
فإذا أراد الوالد أن يَخذ من أموالهم فله  ،(أنت ومالك لأبيك) :عليه الصلاة والسلام

ولا يَوز أن يَخذ من مال أحدهم ويعطيه  ،ذلك على أن لا يكون فيه ضرر  عليهم
 . الآخر

زمها أن تنفق على وإذا افتقر الوالدان وعند البنت مال زائد عن حاجتها فيل
 . حاجتهما دون أن تنقص من حاجاتُا والديها قدر

 . ى الزوج أن يقوم بنفقتها الواجبةفيجب عل ،ونفقة المرأة على زوجها
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إلا إذا اشتْط الزوج الحصول  ،ويُتص بها ،وفي حالة إذا كان لها وظيفة فمالها لها
وإذا توفر لها المال  ،حقه على المال أو بعضه مقابل الخروج من البيت وفوات شيء من

 . فتحتفظ به لحاجتها أو لحاجة أولادها أو والديها
ذلك خوة ذكور وإنث وقام أحدهم بِلنفقة على الوالدين سقط إوإذا كان معها 

 . أو أن يتفق الجميع على كل منهم مبلغ معين الواجب عن الباقين وله الأجر
أما هي فلا تنفق  ،والديها إلا من زكاة أموالهوأما زوج المرأة فلا يلزمه أن ينفق على 

 . عليهم من مال الزكاة لأنه واجب عليها فتعطيهم من غير مال الزكاة
من النفقة على الوالدين  مإذا كان بعض الأولاد أكثر غنى ومالا، فيجب عليه** 
 . ممن لَ يبلغ غناه مأكثر مما يَب على غيره المحتاجين

 ،إذا كان الولد متعددا"«: على رسالة ابن أبِ زيد القيرواني الفواكه الدواني»جاء في 
أرجح على  ،فإنا توزع على الأولاد حسب اليسار :أو أحدهما ،ووجب عليه نفقة أبويه

 ."الأقوال
وليعلموا أن هذا بِب  ،وعلى جميع الإخوة أن يتحملوا مسئوليتهم تَاه والديهم

 .عظيم من أبواب الجنة
للعمل  ها، وفي هذه الحالة تركهاواجبة علي النفقةإخوة فالعاملة  لبنتإذا لَ يكن لو 

 .وهذا لا يَوز ،سيكون معناه تضييع الأبوين
وهذه  في بيت الزوجية. ها، ويَتمع شملهاتحتاج إلى الزواج، لتعف نفسإذا كانت و 

زماننا هذا، حيث كثرة  حاجة معروفة في بنِ آدم، من أصل خلقتهم؛ فإن الحاجة إليها في
 !!الفتن والمغريات: أشد، وأقوى من كل زمان قبل ذلك

أن أمر العمل بِلنسبة  في ،اة ماسة على التفاهم مع المتقدم لهفي حاج فهيوحينئذ؛ 
 ها، حتمتها عليإنما هو ضرورة اجتماعية ؛ليس ترفا، ولا حبا في العمل لذاته هاإلي

 .هاترك العمل بسبب والدي لا تستطيع ا، وأنهاظروف
أن الرجال المرضيين  ها، وتكرر ذلك، وغلب على ظنهافإذا لَ تَد من يتفهم ظروف

التفكير في حلول  ؛ فلا بد أن تحاولها، مع الاحتفاظ بعملهالن يقبلوا الزواج من هافي بيئت
 .أخرى لهذه الإشكالية
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 ،إن كان موسرا ،هادينفقة وال ها الزواج منأن يتحمل من يرغب في :فمن الحلول
 !! عنده ها، ولا يغض ذلك من منزلتهاعلى والدي النفقةسح النفس، لا يكرثه أمر 

بمقدار ما يحتاجه  هاليكون راتب -إن أمكن – ها: أن تقلل ساعات عملومنها
 .هافعلى زوج ها، وأما نفقتفقط هاوالدا

فإن  ،أو يتحملوها كلها ،هاحملوا جزءا من نفقة والديويت ،اقاربهأأن يتدخل  :ومنها
لا  ،إذا وزعت على عائلتين )عائلة الأب والأم( كانت شيئا يسيرا على كل واحد النفقة

فإن صلة  ،ليس إحسان ولا فضلا ،وهذا هو الواجب عليهم ،يتأثر به أحد في الغالب
 . الرحم توجب عليهم ذلك
رَضِيَ -مر بن الخطاب عن ع« زاد المعاد»في كتابه  -رحمه الله-وقد ذكر ابن القيم 

-. وهكذا قضى زيد بن ثابت بنِ عم، أن ينفقوا على ابن عمهم أنه ألزم -اللَُّّ عَنْهُ 
ُ عَنْهُ   .-رَضِيَ اللَّّ

على ذوي الرحم والأقارب  النفقةعلى وجوب  -رحمه الله-واستدل ابن القيم 
 «.زاد المعاد»كتاب   في، بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة

 -"وَرَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  :منها قوله
هَا، فإَِنْ فَضَلَ شَيْء  فَلِأَهْلِكَ، فإَِنْ -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  : )ابْدَأْ بنَِ فْسِكَ فَ تَصَدَّقْ عَلَي ْ

 (رَابتَِكَ، فإَِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَ رَابتَِكَ فَ هَكَذَا وَهَكَذَافَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْء  فَلِذِي ق َ 
ئًا وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً وَبِذِي }وَهَذَا كُلُّهُ تَ فْسِير  لِقَوْلِهِ تَ عَالَى:  وَاعْبُدُوا اللََّّ وَلَا تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ

[؛ فَجَعَلَ 26]الإسراء: {ا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَآتِ ذَ }[ وَقَ وْلِهِ تَ عَالَى: 36]النساء: {الْقُرْبَ 
 -لَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -نِ، كَمَا جَعَلَهُ النَّبيُّ سُبْحَانهَُ حَقَّ ذِي الْقُرْبَ يلَِي حَقَّ الْوَالِدَيْ 

هُ، فإَِنْ لََْ سَوَاءً بِسَوَاءِ، وَأَخْبَرَ سُبْحَانهَُ أَنَّ لِذِي الْقُرْبَ حَقًّا عَلَى قَ رَابتَِ  هِ، وَأَمَرَ بإيتائهِ إِياَّ
 .فَلَا نَدْرِي أَيَّ حَقٍ  هُوَ  ،يَكُنْ ذَلِكَ حَقَّ 

سَاءَةِ أَنْ يَ رَاهُ يَموُتُ جُوعًا  حْسَانِ إِلَى ذِي الْقُرْبَ، وَمِنْ أَعْظَمِ الْإِ وَأَمَرَ تَ عَالَى بِِلْإِ
وَسَتِْْ عَوْرتَهِِ، وَلَا يطُْعِمُهُ لقُْمَةً وَلَا يَسْتُُْ لَهُ عَوْرةًَ، إِلاَّ بأَِنْ  وَعُرْيًا، وَهُوَ قاَدِر  عَلَى سَدِ  خُلَّتِهِ 

مُطاَبِق  لِكِتَابِ اللَِّّ  -لَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -ذَا الْحكُْمُ مِنَ النَّبيِ  يُ قْرِضَهُ ذَلِكَ في ذِمَّتِهِ، وَهَ 
 .تَ عَالَى" انتهى
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وهم قادرون على  هاعلى والدي النفقةمن أجل تعمل  الإبنة ايتْكو فلا يَوز لهم أن 
 . من الزواج هايمنع هاون أشد تحريما عليهم إذا كان عملوالأمر يك ،عليهما النفقة

إذا كانت الفتاة بِلغة ولا تستطيع الصوم لمرض، فإن كان يرجى برؤه، لزمها ** 
الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى أيَ ُّهَا  ياَ }القضاء إذا برَأَت؛ لقوله تعالى: 

مًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ  الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ * أَياَّ
مٍ أُخَرَ   [184-183:البقرة] {فَعِدَّة  مِنْ أَياَّ

وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ }رجى برؤه، لزمها الفدية؛ لقوله تعالى: وإن كان مرضها لا ي
 [184:البقرة] {فِدْيةَ  طَعَامُ مِسْكِينٍ 

عن ابْنُ عَبَّاسٍ قال: "ليَْسَتْ بمنَْسُوخَةٍ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيُر وَالْمَرْأَةُ  روى البخاريو 
 ".؛ فَ يُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِ  يَ وْمٍ مِسْكِينًاالْكَبِيرةَُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا

مًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ  -رحمه الله-وقال البخاري  في صحيحه: " بَِب قَ وْلِهِ: )أَياَّ
مٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةَ  طَعَامُ  مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّة  مِنْ أَياَّ

 ...(مِسْكِينٍ 
فَ قَدْ أَطْعَمَ أنََس  بَ عْدَ مَا كَبِرَ، عَامًا أَوْ عَامَيْنِ، كُلَّ وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيُر إِذَا لََْ يطُِقْ الصِ يَامَ، 

زًا وَلحَْمًا، وَأَفْطَرَ   ."يَ وْمٍ مِسْكِينًا، خُب ْ
في القدر الواجب من الطعام، والمفتَّ به عندن: أنه نصف صاع  الفقهاءواختلف 

  45إخراج عن كل يوم، وذلك يعادل كيلو ونصف الكيلو تقريبا، فيجزئ عن الشهر 
كيلو من الأرز، يَوز إعطاؤها لمسكين واحد أو لعدة مساكين، كما يَزئ أن يصنع 

 .طعاما، أو يُرج ثلاثين وجبة من الطعام، كما فعل أنس رضي الله عنه
ومتَّ قرر الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو "«: فتاوى اللجنة الدائمة»جاء في 

ؤه، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا منه، ولا تستطيع معه الصوم: لا يرجى شفا
نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو غيره، عن الشهور الماضية والمستقبلة، وإذا 

لك، أما النقود فلا يَزئ عشيتَ مسكينًا، أو غديته بعدد الأيام التي عليك: كفى ذ
 ." انتهىإخراجها
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والدها أو غيره بإخراجها  تلزم الفدية في مال الفتاة إن كان لها مال، فإن تبرعو  
 .عنها بعلمها: جاز

 :فإن لَ يكن لها مال، ولَ يتبرع أحد بإخراجها عنها
 .اء من قال: إنا تبقى دينا في ذمتهاالفقهفمن 

ولا يسقط الإطعام( عن العاجز عن الصوم لكبر أو ")«: كشاف القناع»قال في 
 ".يه أطعممرض يرجى برؤه )بِلعجز( عنه كفدية الحج، فمتَّ قدر عل

ولا يسقط الإطعام ]أي عن الحامل والمرضع[ بِلعجز(؛ كالدين، )وكذا( : )وقال
 .الإطعام )عن الكبير، و( المريض )الميئوس( منه. وتقدم" انتهى

وقضية إطلاق المصنف ]أي النووي[ "«: مغنِ المحتاج»وقال الخطيب الشربينِ في 
وفائدته استقرارها في ذمة الفقير، وهو  أنه لا فرق في وجوب الفدية بين الغنِ والفقير،

 .الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها، وجرى عليه ابن المقري
وقول المجموع: ينبغي أن يكون الأصح هنا عكسه، كالفطرة؛ لأنه عاجز حال 

تبع فيه القاضي، وهو مردود بأن حق  ية ونحوهاالتكليف بِلفدية، وليس في مقابلة جنا
المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب، يثبت في ذمته، وإن لَ يكن على وجه الله تعالى 

 .انتهى إذ سببه فطره، بخلاف زكاة الفطر"البدل، إذا كان بسبب منه؛ وهو هنا كذلك، 
 .ومن أهل العلم من قال: إذا لَ يستطع الفدية، سقطت عنه

ذمة صحيحة، فإن كان  والشيخ الهرم له"«: المغنِ»في  -رحمه الله-قال ابن قدامة 
  ".لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاعن الإطعام أيضا فلا شيء عليه، و عاجزا 

فإن كان عاجزًا عن "«: فتح الملك العزيز»ل ابن بهاء البغدادي الحنبلي في وقا
الإطعام: فلا شيء عليه، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، والمريض الذي لا يرجى برؤه 

 ".فيما ذكرنحكمه حكم الشيخ 
فإن لَ يقدر من تَوز له "«: حاشيته على مراقي الفلاح»وقال الطحاوي الحنفي في 

الفدية على الفدية، لعسرته: يستغفر الله سبحانه، ويستقيله، أي يطلب منه العفو عن 
 .تقصيره في حقه" انتهى
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إذا أعسر المريض . قال: "-رحمه الله-وهذا القول، هو اختيار الشيخ ابن عثيمين، 
الذي لا يرجى برؤه أو الكبير، فإنا تسقط عنهما الكفارة؛ لأنه لا واجب مع العجز، 

 [الشرح الممتع]والإطعام هنا ليس له بدل". 
ذكره في  ،ولا يسقط الإطعام بِلعجز": «الفروع»التعليق على قول صاحب  وفي

كالدين، وذكر ابن عقيل، وهو ظاهر كلام أحمد، واختاره صاحب المحرَّر   ،المستوعب
 .والشيخ: يسقط". انتهى

-رحمه الله-: " قوله: والشيخ هو: ابن قدامة -رحمه الله-قال الشيخ ابن عثيمين، 
الإطعام سقط، فكل الواجبات إذا عن عجز ، وهذا القول هو الصحيح بلا شك، فإذا 

ن لها بدل سقطت، عجز عنها الإنسان سقطت، فإن كان لها بدل أتى ببدلها، وإن لَ يك
في قوله: ولايسقط الإطعام بِلعجز قاس ذلك على الدَّين، وهذا  -رحمه الله-والمؤلف 

القياس غير صحيح؛ لأن الدين حق لآدمي، وحق الآدمي لا يسقط بِلعجز عنه، وأما 
يكلف الله نفساً إلا  لا}الكفارة فهي حق لله عز وجل، وقد عفا عنها سبحانه فقال: 

 .ف بها"وهذا لا يستطيع فيكون غير مكل ،[286:]البقرة {وسعها
لا يلزم الأب أو غيره إخراج الكفارة عن بنته أو أمه أو زوجته؛ لأن وعلى هذا 

الكفارة ليست من جنس النفقات، فلا تَب عمن تَب نفقته، بل تَب على صاحبها؛ 
 .لأنا عبادة متعلقة به

مضان وهي لا تقدر على الصوم، سئل الشيخ ابن عثيمين سؤال: أدرك جدتي ر 
وأبِ كان يتساهل في هذا الأمر من نحية إطعام يوم محل هذا الفطر الذي تفطر أمه، 
وتوفيت جدتي، فماذا يَب عليه الآن؟ وهل لو أخرجت أن الإطعام عنه يسقط عنه هذا 

 الإثم؟
فأجاب: الإطعام ليس على أبيك؛ إذ لا يلزم الزوج أن يطعم عن صيام زوجته، ولا 
أمه أيضا، ولا كفارتُا، مسائل العبادات تَب على كل إنسان بنفسه، ليست من جنس 

حسب الشروط المعروفة  النفقةالنفقات، النفقات صحيح أنا تَب على من تَب عليه 
 .بِلعبادة على نفس المكلفعند العلماء، لكن الواجب الذي يتعلق 
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على كل حال؛ إذا أحب الآن هو أو أحد إخوته أن يطعم عنها عن كل يوم مسكينًا، 
 .فهذا جيد"

الأصل أن الأم الحاضنة ليس لها أن تَخذ من نفقة أولادها مقابل الحضانة، وإنما ** 
 .هي مؤتمنة على المال الذي يرسل نفقة لأولادها تصرفه حسب مصالحهم

نفسها من نفقة الولد، على تنفق أن لها وليس : "-رحمه الله-دردير المالكي قال ال
 «بلغة السالك لأقرب المسالك»لأجل حضانتها" انتهى من 

 .يَوز للأب والأم أن يَخذوا من أموال أولادهم لحاجتهم من غير إضرار بهم
كَسْبِهِ، مِنْ الرَّجُلِ مِنْ وَلَدُ فعن عَائِشَةَ، عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: )

 .[أبو داود، وصححه الألباني]كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالهِِمْ( أَطْيَبِ 
سع جابر بن عبد : "صح عن أبِ الزبير أنه -رحمه الله-قال ابن الأمير الصنعاني 

شرح  الله يقول: يَخذ الأب والأم من مال ولدهما بغير إذنه" انتهى من "رسالة لطيفة في
 . والأثر رواه ابن حزم في "المحلى"حديث أنت ومالك لأبيك"

قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ  -رضي الله عنها-وعن عائشة 
مْ، يَ هَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَثًا وَيَ هَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، فَ هُمْ وَأَمْوَالُهمُْ لَكُمْ أَوْلَادكَُمْ هِبَة  اِلله لَكُ 
هَا(  وقال: صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي  الحاكم في المستدرك]إِذَا احْتُجْتُمْ إِليَ ْ

 "[السلسلة الصحيحةوصححه الألباني في " "في "الكبرى
، في بيان جواز أخذ الأم من مال ولدها، إذا كانت -اللهرحمه -قال الصاوي 

 .نفسها لأجل الحضانةعلى تنفق أن لها وليس : معسرة، ولَ تَخذ ذلك مقابل حضانتها
على  النفقةوأما لغيرها =أي: الأخذ لعلة أخرى سوى الحضانة = وعسرها: فلها 

أجرة المثل في الحضانة أو  عن  النفقةنفسها من مال الطفل حيث كان ولدا لها قَ ل ت 
 [حاشية الصاوي على الشرح الصغير]ولو لَ تحضنه"  النفقةكثرت؛ لأنا تستحق 

وقال الشيخ صالح الفوزان: "للوالد أن يَخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه؛ 
ن  : "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم م-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لقوله 

 ."كسبكم"، وقوله: "أنت ومالك لأبيك
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وهذا في حق الأب لا شك فيه، وكذلك في حق  الأم؛ لأنا كالأب على الصحيح؛ 
تَخذ من مال ولدها ما تنتفع به، وتسد به حاجتها؛ ما لَ يكن بذلك إضرار على الولد، 

 .[المنتقى من فتاوى الفوزان] أو أن تتعلق به حاجة الولد"
 الوالدين؟؟ على والديها ولَ تكن تعرف أن الزكاة لا تَوز علىزوجتي توزعها ** 

إذا كانت زوجتك عاجزة عن نفقة والديها، أو دفعت الزكاة في دين عليهما مثلا، 
فالزكاة مجزئة، وإن كانت نفقة الوالدين واجبة على زوجتك، ودفعت الزكاة لهما جاهلة 

العلم، والأحوط في حق زوجتك أن  بِلحكم الشرعي، ففي إجزاء هذه الزكاة قولان لأهل
تخرج الزكاة مرة أخرى خروجا من خلاف أهل العلم، ويحق لها الرجوع على والديها بما 

 . ه إليهما إذا علما أنه من الزكاةدفعت
 

 الزوج إنفاق
إحداهما موهبة من الله والآخر  :جعل الله تعالى القِوامة للرجل على المرأة لأمرين** 

 اللّ ُ  فَضَّلَ  بماَ النِ سَاء عَلَى قَ وَّامُونَ  الر جَِالُ } :قال الله تعالى ،مكتسب من قِبَل الرجل
 . [34:النساء] أَمْوَالهِِمْ{ مِنْ  أنَفَقُواْ  وَبماَ بَ عْضٍ  عَلَى بَ عْضَهُمْ 

والتدبير والقوة مما لا وتفضيل الله تعالى جنس الرجل على جنس المرأة بِلعقل 
وأما الكسبي فهو نفقة الزوج على الزوجة وهو من  ،وهو الأمر الوهبي ،يَُادل فيه
 .وهو دليل على قوامته عليها ،الواجبات

) الر جَِالُ قَ وَّامُونَ عَلَى  :يعنِ بقوله جل ثناؤه:-رحمه الله-قال الإمام الطبري 
والأخذ على أيديهن فيما يَب  ،في تَديبهن ،أهل قيام على نسائهم ،الرجال :النِ سَاءِ (

بما فض ل الله به الرجال  :عليهن لله ولأنفسهم .) بماَ فَضَّلَ اللَُّّ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ ( يعنِ
وكفايتهم إياهن  ،وإنفاقهم عليهن  أموالهم ،من سَوْقهم إليهن  مهورهن :على أزواجهم

 ،ولذلك صارُوا قُ و امًا عليهن ،فضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن  وذلك ت ،مُؤَنن  
 ".ن فيما جعل الله إليهم من أمورهننفذي الأمر عليه

فاَت َّقُوا اللََّّ في ) :-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قال النبي  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -عن جابر 
نَّ أَنْ لَا النِ سَاءِ فإَِنَّكُمْ أَخَذْتُموُهُنَّ بأَِمَانِ اللَِّّ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُ رُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَِّّ وَلَكُمْ عَلَيْهِ 
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 مُبَر حٍِ وَلَهنَُّ عَلَيْكُمْ يوُطِئْنَ فُ رُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونهَُ فإَِنْ فَ عَلْنَ ذَلِكَ فاَضْربِوُهُنَّ ضَرْبًِ غَيْرَ 
 [مسلم( ]رِزْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُُنَُّ بِِلْمَعْرُوفِ 

، وذلك ثابت فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتُا" :-رحمه الله-قال النووي 
 ."بِلإجماع

ومن أسباب وجوب النفقة على الزوج أن الزوجة محبوسة عن التكسب بسبب ما 
 . ولادها وبيتهاعليها من واجبات تَاه زوجها وأ

عن أبِ « بَِب وُجُوبِ الن َّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ وَالْعِيَالِ » :-رحمه الله-قال البخاري 
أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَ رَكَ ) :-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ النَّبيُّ  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -هُرَيْ رَةَ 

تَ قُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِِ وَإِمَّا  (خَيْر  مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بمَنْ تَ عُولُ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا 
وا يَا أَنْ تُطلَِ قَنِِ وَيَ قُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِِ وَاسْتَ عْمِلْنِِ وَيَ قُولُ الِابْنُ أَطْعِمْنِِ إِلَى مَنْ تَدَعُنِِ فَ قَالُ 

عْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَِّّ أَبَِ هُرَيْ رَ  قاَلَ لَا هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِ  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ةَ سَِ
  .هُرَيْ رَةَ 

.. الظاهر أن المراد بِلأهل في التْجمة الزوجة" :«الفتح»في  قال الحافظ ابن حجر
 ."جماع على الوجوب، وانعقد الإومن جهة المعنى أنا محبوسة عن التكسب لحق الزوج

وأن يحافظ على من ائتمنه الله عليه من  ،فالواجب على الزوج أن يتقي الله ربه
وليس عليها العمل والنفقة  ،ولا يحل له أن يحمِ ل زوجته ما لا طاقة لها به ،الزوجة والأبناء

 . بل النفقة واجبة عليه هو حتَّ لو كانت غنية ،على البيت وعليه
وتقوم بحق  ،بيتها دور عظيم فهي التي تقوم على حفظه والعناية بهودور المرأة في 

والقيام على الأبناء  ،وعمل الطعام ،الزوج من تَهيز البيت من حيث النظافة والتْتيب
 . وغير ذلك من الأعمال الكثيرة والكبيرة

ولا يَب على المرأة العمل خارج البيت وخاصة إذا كان في خروجها تعريض لها 
 . بِلأجانب والتفريط أو التقصير في واجبات المنزل والأبناءللخلطة 

ونفقته عليها من أعظم  ،من أعظم حقوق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها** 
الطعام والشراب والملبس  :والنفقة تشمل ،القرب والطاعات التي يعملها العبد

 .بدنا، وقوام وسائر ما تحتاج إليه الزوجة لإقامة مهجتها ،والمسكن
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 .والسنة الصحيحة وإجماع أهل العلمالكتاب  :وقد دل على وجوب هذه النفقة
ما حق  ،يا رسول الله :قلت :قال -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -وفي حديث معاوية بن حيدة 

ولا تقبح  ،وتكسوها إذا اكتسيت ،أن تطعمها إذا طعمت) :قال ؟زوجة أحدن علينا
 [أبو داود] (ولا تضرب ،الوجه

وإذا  ،وهو على قدر وسع الزوج ،في هذا إيَاب النفقة والكسوة لها :ل الخطابِقا
فإن لَ يَد في  ،حقاً لها فهو لازم حضر أو غاب -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -جعله النبي 

أو لَ  ،سواء فرض لها القاضي عليه أيام غيبته ،وقته كان دينا عليه كسائر الحقوق الواجبة
 .يفرض

إني أريد أن أقيم هذا الشهر  :إن مولى لعبد الله بن عمرو قال له :وهب قال وعن
 :قال ،لا :قال ؟تركت لأهلك ما يقوتُم هذا الشهر :فقال له ،هاهنا ببيت المقدس

 -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فإني سعت رسول الله  ،فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتُم
كفى بِلمرء ) :بلفظ وأصله في مسلم [أحمد] (إثماً أن يضيع من يقوتكفى بِلمرء ) :يقول

 (إثماً أن يحبس عمن يملك قوته
إن الله سائل  ) :قال -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أن النبي  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -وعن أنس 

ن حبان اب] (حتَّ يسأل الرجل عن أهل بيته ،أحفظ ذلك أم ضي ع ،كل راع عما استْعاه
 الألباني[ وحسنه

ُ -سعت رسول الله  :قال -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -وجاء من حديث أبِ هريرة  صَلَّى اللَّّ
 ،فيبيعه ويستغنِ به ،والله لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره)يقول:  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وذلك أن اليد العليا خير  ،يؤتيه أو يمنعه ،ويتصدق منه خير له من أن يَتي رجلًا فيسأله
 [مسلم] (وابدأ بمن تعول ،من اليد السفلى

 (.امرأتك ممن تعول) :قال ؟من أعول يا رسول الله :فقيل وفي رواية عند أحمد
«: المغنِ»في  -رحمه الله-فقال الإمام الموفق ابن قدامة  :وأما إجماع أهل العلم

ناشز واجهن إذا كانوا بِلغين إلا الاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أز "
  ."منهن ذكره ابن المنذر وغيره
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وما سبق من النصوص الشرعية يدل على وجوب نفقة الرجل على أهل بيته والقيام 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وقد ثبتت أحاديث متكاثرة عن النبي  ،بمصالحهم ورعايتهم تفيد  -صَلَّى اللَّّ

كما جاء في حديث أبِ مسعود   ،لحة عند الله تعالىفضل هذا وأنه من الأعمال الصا
إذا أنفق المسلم ) :قال -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أن النبي  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -الأنصاري 

 [البخاري] (كانت صدقة له  ،وهو يحتسبها ،نفقة على أهله
الأهل واجبة النفقة على "«: الفتح»في  -رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر 

 ،وإنما ساها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بِلواجب لا أجر لهم فيه ،بِلإجماع
فعرفهم أنا لهم صدقة حتَّ لا يُرجوها إلى غير  ،وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر

 ".ترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع ،الأهل إلا بعد أن يكفوهم
 -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أن النبي  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -يث سعد بن مالك حدوفي 

قمة تضعها ترفعها حتَّ الل ،إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر) :قال له
 [مسلمو  البخاري] (إلى في امرأتك

دينار ): قال -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَُّّ -أن النبي  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -وعن أبِ هريرة 
ودينار تصدقت به على  -أي في عتقها-، ودينار أنفقته في رقبة تنفقه في سبيل الله

 [مسلم] (مها أجراً الذي أنفقته على أهلكأعظ ،ودينار أنفقته على أهلك ،مسكين
ُ صَلَّى -مر على النبي  :قال -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -وجاء في حديث كعب بن عجرة  اللَّّ

 ،يا رسول الله :فقالوا ،فرأى أصحابه من جلده ونشاطه ما أعجبهم ،رجل -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قال رسول الله  ؟لو كان هذا في سبيل الله إن كان خرج يسعى ) :-صَلَّى اللَّّ

بيرين وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين ك ،على أولاده صغاراً فهو في سبيل الله
وإن كان  ،وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله ،فهو في سبيل الله

 [صحيح الجامع ،الطبراني] (خرج يسعى رياءً ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان
 ،وظهر في عباراتُم ،تعالى هذا الواجب حق الفهم -رحمه الله-وقد فقه السلف 

لا يقع " :حيث قال -رحمه الله-وما أعظم ما قال الإمام الربِني عبد الله بن المبارك 
 أعلام النبلاء[ سير]. "، ولا الجهاد في سبيل اللهموقع الكسب على شيء
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أن تعلم أن إنفاق الزوج إنما هو بحسب إمكانياته  ةزوجالومن جهة أخرى فعلى 
 ممَّا فَ لْيُنفِقْ  رِزْقهُُ  عَلَيْهِ  قُدِرَ  وَمَن سَعَتِهِ  مِ ن سَعَةٍ  ذُو ليُِنفِقْ } :كما قال تعالى  ،ووضعه المادي

  [7]الطلاق: {يُسْراً  عُسْرٍ  بَ عْدَ  اللَُّّ  سَيَجْعَلُ  آتََهَا مَا إِلاَّ  نَ فْساً  اللَُّّ  يُكَلِ فُ  لَا  اللَُّّ  آتََهُ 
، فإن وإرهاقه في النفقة عليهافلا يحق لها أن تتعنت في معاملة زوجها بكثرة طلباتُا 

 .ذلك من سوء العشرة
بأن كثيرا من الن قص المادي يعُو ض بِلكلام الطي ب والوعد أخي الزوج واعلم 

الحسنُ ولم ا ذكر الله تعالى في كتابه إيتاء ذوي القرب وصلتهم بِلمال ذكر عز  وجل  تصر ف 
هُمُ ابتِْغَاءَ رَحْمَةٍ } :الإنسان الذي لا يَد ما يصل به أقاربه فقال سبحانه وَإِمَّا تُ عْرِضَنَّ عَن ْ

 [28:الإسراء] {مِنْ ربَِ كَ تَ رْجُوهَا فَ قُلْ لَهمُْ قَ وْلًا مَيْسُوراً
وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة }: وقوله: في تفسير الآية -رحمه الله-قال ابن كثير 

أي إذا سألك أقاربك ومن أمرنك بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت " :{من ربك
أي عدهم وعدا بسهولة ولين إذا جاء رزق الله  {فقل لهم قولا ميسورا}عنهم لفقد النفقة 

 ".فسنصلكم إن شاء الله
بأن حسن الخلُق ينُسيها ما أنت فيه من الضائقة فعليك عزيزي الزوج واعلم  

فإن عسرت المعيشة وازداد الوضع  ،مع تكرار نصحها ودعوتُا بِلصبر والمعاملة الحسنة
سوءاً بينكما حتَّ وصل إلى طريق مسدود ولَ تفُلح جهودك في درء الشر  وصارت الحياة 
لا تُطاق فإن الله تعالى قد شرع الطلاق في مثل هذه الحال وقد يكون فيه خير للطرفين  

 {حَكِيماً  وَاسِعاً  اللّ ُ  وكََانَ  سَعَتِهِ  مِ ن كُلاًّ   اللّ ُ  يُ غْنِ  يَ تَ فَرَّقاَ وَإِن} :كما قال تعالى
 [130:النساء]

 زَوْجَةِ ! مَا حَقُّ م بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللَِّّ ** عن حكي
اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا وَتَكْسُوَهَا إِذَا ، أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ): أَحَدِنَ عَلَيْهِ؟ قاَلَ 

وقال: )ولا تُ قَبِ حْ(: أن [ أبو داود](  تَُْجُرْ إِلاَّ في الْبَ يْتِ ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ، وَلَا تُ قَبِ حْ 
 ".قبحك اللهتقول: "

، وأن الواجب في ن النفقة حق واجب من حقوق الزوجةهذا الحديث يدل على أ
، فإذا تحققت الكفاية لَ لزوجة من الطعام والشراب والكساءا هذه النفقة تحقيق كفاية
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، وبِ كلما اشتْى لنفسهيَب ما زاد عليها، ولا يَب على الزوج حينئذ أن يشتْي لها ث
 .ولا أن يعطيها بدله مالا

( المقصود به الحث على بذل النفقة والقيد الوارد في الحديث: )تطعمها إذا طعمت
، وليس المقصود أنه يَب على الزوج كلما رجل على نفسهالزوجة كما ينفق ال على

 .اشتْى لنفسه ثوبًِ أن يشتْي مثله للزوجة
يعنِ: لا تخص نفسك بِلكسوة دونا، ولا : "-رحمه الله-قال الشيخ ابن عثيمين 

أن تنفق عليها كما تنفق على نفسك، ، يَب عليك بِلطعام دونا، بل هي شريكة لك
زوجته وطالبت بِلفسخ عند  : إذا لَ ينفق الرجل علىالعلماء يقولحتَّ إن كثيرا من 

 .؛ لأنه قصَّر بحقها الواجب لها"القاضي، فللقاضي أن يفسخ النكاح
وهو ما أقره ]يَب على الزوج أن ينفق على زوجته بمقدار كفايتها بِلمعروف ** 

بعض  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وقد أعلن الرسول  ،[الشرع، وتعارف عليها الناس
 ولَهنَُّ عَلَيْكُمْ رِزْقُ هُنَّ : )فقال ،حقوق المرأة على زوجها في خطبته العظيمة في عرفات

 [مسلم]( وكَِسْوَتُُنَُّ بِِلْمَعْرُوفِ 
والملبس .ثم هناك  ،والطعام والشراب ،المسكن :والحاجات الأساسية للْنسان هي

 ،كنفقات التعليم والعلاج والأثاث والأجهزة المنزلية  :غي إهمالهاحاجات أخرى لا ينب
 .لخادمة والمربية للأطفال ... إلخوا

فقد يكون وجود الخادمة  ،وكل هذه الأشياء يرجع فيها إلى ما تعارف عليه الناس
فيكون إحضارها وتحمل نفقاتُا  ،شيئا هاما وأساسيا في بعض المجتمعات أو العائلات

فلا يكون إحضار الخادمة فيها  ،بخلاف المجتمعات التي لا تعتاد ذلك ،واجبا على الزوج
 . واجبا على الزوج

" والصواب المقطوع به عند جمهور :-رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
بل تختلف بِختلاف  ؛العلماء أن نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف وليست مقدرة بِلشرع

وَعَاشِرُوهُنَّ }: فإن الله تعالى قال ؛أحوال البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعادتُما
كْفِيك وَوَلَدَك خُذِي مَا يَ : )-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وقال النبي  ،{بِِلْمَعْرُوفِ 
  [مجموع الفتاوى]" بِِلْمَعْرُوفِ( وكَِسْوَتُُنَُّ  لَهنَُّ رِزْقُ هُنَّ : )وَقاَلَ  ،(بِِلْمَعْرُوفِ 
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فمعلوم أن  ،وإذا كان الواجب هو الكفاية بِلمعروف: "أيضا -رحمه الله-وقال 
وبتنوع حال  ،وبتنوع الزمان والمكان ،الكفاية بِلمعروف تتنوع بحالة الزوجة في حاجتها

ولا   ،وليست كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة الطويلة الجسيمة ،الزوج في يساره وإعساره
 المعروف في بلاد ولا ،ولا طعام البلاد الحارة كالباردة ،كسوة الشتاء ككسوة الصيف

والظاهر أن قصده ب  )  .المعروف في بلاد الفاكهة والخمير" انتهى. كالتمر والشعير
فيكون ذلك واجبا على  ،دة من الخبزالخمير( البلاد التي من عادة أهلها أكل أنواع جي

 . الزوج
" يَب على الرجل نفقة زوجته بما لا :-رحمه الله-وقال الشيخ محمد بن إبراهيم 

 ."، ومسكنها مما يصلح لأمثالهاوكذلك كسوتُا بِلمعروف ،غنى لها عنه
في حكم الإتيان بخادمة للزوجة  -رحمه الله-ولذلك قال الشيخ محمد بن عثيمين 

هي  :فإن قال ،يَب عليك أن تَتي لها بخادم :نقول للزوج ،امرأة ممن يُُدم مثلها" :قال
وهذه امرأة  ،لكن لها رزقها وكسوتُا بِلمعروف :قلنا ،امرأة شابة تستطيع أن تخدم نفسها

وإذا كانت المرأة ممن يُدم مثلها  ،أو لشرفها ،أو لصغرها ،إمَّا لكبرها ؛ممن يُدم مثلها
ففي  ،فإنه يلُزم الزوج بخادم ...وهذه المسألة راجعة إلى العرف ،ثلاثةلهذه الأسباب ال

اللهم إلا في الأزمنة الأخيرة بدأ الناس يَتون  ،عرفنا بِلمملكة الخادم لا يَب لأحد
 ،فلا تحتاج إلى خادم ،أمَّا في الأول فلو كانت من أشرف الناس أو أغنى الناس ،بِلخدم

لكن إذا تطورت الأحوال فالمسألة  ،زوجها لتخدمهوهي قد عرفت أنا إنما جاءت ل
الشرح . ]"السنة أرجعت هذا الأمر إلى العرفلأن نصوص الكتاب و  ؛راجعة للعرف

 [الممتع
الزوج ملزم بنفقة زوجته، من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، والأصل أن يَتي ** 

على ذلك، وترد بِلطعام والشراب، وله أن يعطيها المال لتشتْي حاجتها، إذا تراضيا 
 .الباقي

: "وأما فرض الدراهم، فلا أصل له في كتاب الله تعالى -رحمه الله-قال ابن القيم 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ولا سنة رسوله  ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم البتة،  -صَلَّى اللَّّ
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غيرهم من أئمة ولا التابعين ولا تَبعيهم، ولا نص عليه أحد من الأئمة الأربعة، ولا 
 [زاد المعاد]الإسلام" 

ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب، كدراهم مثلا(؛ "«: كشاف القناع»وقال في 
 إلا بِتفاقهما، ولا يَبر من امتنع منهما" 

مقدرة بِلكفاية، وتختلف بِختلاف حال الزوجين يسارا وإعسارا، فما يَب والنفقة 
 .، وما يَب للموسرة ليس كالواجب للمعسرةعلى الموسر ليس كالذي يَب على المعسر

مقدرة بِلكفاية، وتختلف بِختلاف من و "«: المغنِ»في  -رحمه الله-قال ابن قدامة 
 .في مقدارها. وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك" انتهى النفقةتَب له 

 لهند زوجة أبِ سفيان: -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -والأصل في ذلك: قول النبي 
 [البخاري] (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِِلْمَعْرُوفِ )

 .ومتَّ ترك الزوج لها المال، وائتمنها عليه: فإنه تنفق قدر كفايتها بِلمعروف
إذا اشتْط الزوج شراء طعام معين؛ لفائدته، لَ تلزم طاعته في ذلك؛ فإن الإنسان و 

 .لا تلزمه طاعة أحد فيما يَكل
وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا : "-رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 [الاختيارات]" فلا يكون عاقا، كأكل ما لا يريد يريد
ولا فرق في هذا بين كون الزوج حاضرا أو غائبا، فإذا لزمه اللحم لزوجته، لَ يكن 

 .له إلزامها أن تَكله على وجه معين، بل ذلك راجع لها
والواجب( في جنس الطعام المذكور )غالب قوت البلد(، ")«: مغنِ المحتاج»ل في قا

أي بلدهما، من حنطة أو شعير أو تمر أو غيرها، حتَّ يَب الأقط واللحم في حق أهل 
 ...البوادي الذين يعتادونه؛ لأنه من المعاشرة بِلمعروف المأمور بها

با( سليما؛ لأنه أكمل في النفع من الخبز وعليه(؛ أي الزوج لزوجته )تمليكها( الطعام )ح(
 ...والدقيق فتتصرف فيه كيف شاءت

وكذا( على الزوج أيضا: )طحنه( وعجنه )وخبزه في الأصح(؛ أي عليه مؤنة ذلك )
 ... ببذل مال أو يتولاه بنفسه أو بغيره
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هذا إذا كان الحب غالب قوتُم، فإن غلب غير الحب، كتمر ولحم وأقط، فهو 
 ...غير، لكن عليه مؤنة اللحم وما يطبخ به الواجب ليس

ولو أكلت معه( أي الزوج )على العادة(، أي من غير تمليك ولا اعتياض: )
 )سقطت نفقتها في الأصح(. 
 -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لجريان العادة به في زمن النبي قال في زيادة الروضة 

 .انتهى وبعده؛ من غير نزاع ولا إنكار ولا خلاف"
وعلم بهذا أن الأصل تمليكها الحب واللحم ونحوه؛ لتتصرف فيه كيف شاءت، فلا 

 .يلزمها قبول طعام معين، أو صنعه بطريقة معينة
من شراء الأطعمة الجاهزة، فإن كان لضررها، فإنه يطاع في ذلك؛ الزوج إذا منع 

لأن تناول المضر محرم أو مكروه، بحسب ما فيه من الضرر؛ لقول النبي صلى الله عليه 
 [.وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه أحمد وابن ماجه] (لَا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ )وسلم: 

نها، مع فقره، و إعساره، أو لزيادة كلفتها وإذا منع من الأطعمة الجاهزة؛ لغلاء ثم
يراعى فيها حال  النفقةفإنه يطاع في ذلك أيضا؛ لما تقدم من أن  :عما يَب لها عليه من
 .الزوج يسارا وإعسارا

فإن كان موسرا، أو كانت تشتْي ذلك في القليل من الأحيان، الذي لا يَحف 
ك؛ بشرط ألا تكثر منه حتَّ تَحف لَ يكن له المنع من ذل :بماله، ولا يشق عليه في

بماله، أو يُشى منه الضرر، إن كان لمثله ضرر صحي عند المختصين في التغذية، أو 
 .يُاف فوات منفعة الطعام الطازج

وقد اختلفت عبارات  !؟وأي داء هو أدوأ من البخل ،البخل صفة مذمومة** 
 :العلماء في حده

 بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ في حَدِ  الْبُخْلِ أَقْ وَالًا:ذكََرَ " :-رحمه الله-قال ابن مفلح 
 .إطْلَاقِ الْبُخْلِ عَلَيْهِ  فَمَنْ أَدَّاهَا خَرَجَ مِنْ جَوَازِ  ،مَنْعُ الزَّكَاةِ  :)أَحَدُهَا(
وَمَنَعَ غَيْرهََا  فَ عَلَى هَذَا لَوْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ  ،وَالن َّفَقَةِ  ،مَنْعُ الْوَاجِبَاتِ مِنْ الزَّكَاةِ  :)وَالثَّاني(

 .يلًا ]اختاره ابن القيم وغيره[مِنْ الْوَاجِبَات عُدَّ بخَِ 
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بخَِيلًا ]اختاره فَ لَوْ أَخَلَّ بِِلثَّاني وَحْدَهُ كَانَ  ،فِعْلُ الْوَاجِبَات، وَالْمَكْرُمَاتِ  :)وَالثَّالِثُ(
 ."الغزالي وغيره[

فَمن أد ى الْوَاجِب  ،انع مَا وَجب عَلَيْهِ " الْبَخِيل هُوَ مَ :-رحمه الله-وقال ابن القيم 
اَ الْبَخِيل مَانع مَا يسْ  ،عَلَيْهِ كُله لَ يسم بخَِيلًا  جلاء ]" تَحق عَلَيْهِ إِعْطاَؤُهُ وبذلهوَإِنمَّ

 .ومثله للقرطبي ،[الأفهام
بَغِي أَنْ " :-رحمه الله-وقال الغزالي  إِمَّا  ،لَا يَمنَْعَ الْبَخِيلُ هُوَ الَّذِي يَمنَْعُ حَيْثُ يَ ن ْ

إحياء علوم ]وذلك لا يمكن التنصيص على مقداره" ،وَإِمَّا بحُكْمِ المروءة ،بحُكْمِ الشَّرْعِ 
 [الدين

، وما ينبغي " البخل: هو منع ما يَب:-رحمه الله-ومثله قاله الشيخ ابن عثيمين 
 ."بذله

فمن كان  ؛عسارتختلف النفقة الواجبة للزوجة والأولاد بِختلاف اليسار والإو 
؛ لأنه عُد  بخيلا :فإن ضيق عليهم في ذلك ،موسرا: أنفق نفقة موسر على زوجته وأولاده

 .منع أداء الحق الذي عليه
 ،ومن كان متوسط الحال أنفق نفقة بقدر حاله ،أنفق نفقة معسر :ومن كان معسرا

في قدر النفقة إلى  وإنما يرجع ،ولا تحديد لذلك شرعا .ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتَها
 .ما تعارف عليه الناس

لأن النفقة مقابل تمكينه  ى الزوج نفقة لزوجته التي ترفض العيش معهليس عل** 
 .وعدم البقاء معه هلها من نفسها وقد فات بإصرارها على الذهاب

في قول  ،لا بمجرد العقد ،نفقة الزوجة واجبة على زوجها إذا استلم الزوج زوجته** 
 .من المالكية والشافعية والحنابلةجمهور الفقهاء 

وكذلك  .، وجبت النفقةفإذا سلمت المرأة نفسها ومكنت زوجها من الاستمتاع بها
وقالت  ،كما لو عقد عليها  ،فإنه تلزمه النفقة ،وكان التأخير من الزوج ،لو بذلت نفسها

، خر الدخول لسبب من جهتهلكنه أ ،متَّ ما شئت أن تَخذها فخذها :أو قال أهلها
 .فتلزمه النفقة
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 ،أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج :"وجملة الأمر :-رحمه الله-قال ابن قدامة 
 ،وملبوس ،ومشروب ،من مأكول ؛فلها عليه جميع حاجتها ،على الوجه الواجب عليها

 ".ومسكن
بِلعقد بل  تَب النفقة لا"«: أسنى المطالب»مع شرحه  «روض الطالب»في و 

 .بِلتمكين" انتهى
ومثلها  ،أو بذلت نفسها ،ومن تسل م زوجته": «زاد المستقنع»الحجاوي في  وقال

 ".، وجبت نفقتهايوطأ
يعنِ  (أو بذلت نفسها) :وقوله: "في شرحه -رحمه الله-وقال الشيخ ابن عثيمين 

عندي اختبارات  ،أن لا أريدها الآن :ولكن الزوج قال ،لا مانع لدينا من الدخول :قالت
؛ فمدة هذا الشهر تَب فيه النفقة على الزوج ،وسآخذها بعد هذا الشهر ،لمدة شهر

 [الشرح الممتع]" لأن الامتناع من قِبله
وَإِنْ غَابَ الزَّوْجُ بَ عْدَ تَمْكِينِهَا، وَوُجُوبِ نَ فَقَتِهَا : "-رحمه الله-قال ابن قدامة ** 

اَ اسْتَحَقَّتْ  بَتِهِ؛ لِأَنَّ بِِلتَّمْكِيِن، وَلََْ  النفقةعَلَيْهِ: لََْ تَسْقُطْ عَنْهُ، بَلْ تََِبُ عَلَيْهِ في زَمَنِ غَي ْ
هَا مَا يُسْقِطهَُا نِهَا، فَلَا نَ فَقَةَ لَهاَ عَلَيْهِ؛ لِأنََّهُ لََْ يوُجَدُ وَإِنْ غَابَ قَ بْلَ تَمْكِي. يوُجَدْ مِن ْ

 [المغنِ]الْمُوجِبُ لَهاَ" 
على -الخلاصة "«: الشرح الممتع»في  -رحمه الله-وقال الشيخ ابن عثيمين 

صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ -بمقتضى العقد، كما قال النبي  النفقةأن الأصل وجوب  -الأرجح 
 .(عليكم رزقهن وكسوتُن بِلمعروفولهن ): -وَسَلَّمَ 

وهذا الأصل لا يمكن سقوطه إلا بمقتضى دليل شرعي، والدليل الشرعي هو أن 
اله، على في مقابل الاستمتاع، فمتَّ فوتت المرأة الاستمتاع، أو كم النفقةيقال: هذه 

 .سقطت نفقتها الزوج، بدون رضاً منه:
نه راضٍ بذلك، هذه هي القاعدة التي ومتَّ لَ تفوته إلا  بإذنه: فإنا لا تسقط؛ لأ

 . هي مقتضى الأدلة الشرعية" انتهى
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إذا كانت الزوجة موظفة، مستغنية براتبها عن نفقة الزوج؛ فإن ذلك لا يسقط و 
ما دام الزوج لَ يشتْط عند العقد أنه سيتْكها تعمل، مقابل أنه لا ينفق  ،النفقة حقها من

 النفقة. عليها، أو يقلل من
 .شرط الولي على الزوج أن يدفع نفقة التعليم، وقبل: لزمه ذلكلو ** 

وَقاَلَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيريِنَ قاَلَ رجَُل  لِكَريِِ هِ أَرْحِلْ قال البخاري في صحيحه: "
قَالَ شُرَيْح  مَنْ شَرَطَ ركَِابَكَ فإَِنْ لََْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَ وْمَ كَذَا وكََذَا فَ لَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَ لَمْ يَُْرُجْ ف َ 

" انتهى من صحيح البخاري، كتاب الشروط، بِب عَلَى نَ فْسِهِ طاَئعًِا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَ هُوَ عَلَيْهِ 
 .ما يَوز من الاشتْاط والثنيا في الإقرار

ولا أفضلية لأحدهما في هذ الشرط، فللزوج أن يَبِه، فلا يلزمه، وللولي أن يَبِه  
التعليم لا تَب عليه لبنته، إلا إن احتاجت للعمل ولَ تكن مكفية كذلك؛ لأن نفقة 

بنفقة أبيها أو زوجها؛ فإن أصر الزوج وولي المرأة، تتاركا، ولَ يعقدا النكاح؛ ولهما ما 
 .اختارا؛ فلا إجبار على أي منهما في ذلك

إذا لَ يكن شرط، وانتقلت الزوجة إلى بيت زوجها، فيُرجع إلى العرف، فإن كان 
العرف مطردا بأن من تزوج امرأة لَ تكمل تعليمها أن زوجها يلُزم بذلك، لزمه؛ لأن 

 .المعروف عرفا كالمشروط شرطا
 النفقةفإن لَ يطرد عرف بذلك، فلا يلزم الزوج نفقة تعليم زوجته، وذلك أن 

 .الواجبة تتعلق بِلحاجات الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس
وأنه ليس له أن يحملها  ،بحسب وُسْعِه ومقدرته الزوج على زوجتهوجوب نفقة ** 

 . إلا برضاها ،ولو كانت غنية ،نفقة نفسها
وليس الأمر أن  ،صيفاً وشتاءً  ،وهذه النفقة على الزوجة منها ما يتعلق بكسوتُا

قد لا تكون لبست  ،حتَّ مع وجود ملابس عندها ،وكل موسم ،يفعل ذلك كل عام
بل الكسوة تكون بحسب  ،مر أنه لا يفعل إلا أن تتمزق ملابسهاوليس الأ ،بعضها

 ،دون أن يؤثر على التزاماته الأخرى ،وبحسب قدرته على كسوتُا ،حاجة زوجته لها
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُُنَُّ بِِلْمَعْرُوفِ لا } :أن ذلك بِلمعروف :وبعتبير القرآن
  [233:البقرة] {إِلاَّ وُسْعَهَاتُكَلَّفُ نَ فْس  
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من غير  ،بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن   :أي ":-رحمه الله-قال ابن كثير 
 ."، وتوسطه وإقتارهبحسب قدرته في يساره ،إسراف ولا إقتار

لأنا  ؛وننبه هنا إلى أن المرأة العاملة قد تحتاج من الكسوة ما لا تحتاجه غير العاملة
بل  ،وهذا ليس من حقها على زوجها ،تريد أن تلبس جديداً أمام زميلاتُا في العمل

 ،أو مباحة ،وبما تخرج به من مناسبات شرعية ،حقها عليه كسوتُا بما تلبسه في بيتها
 .وبيئتها ،بل يُتلف بِختلاف طبيعة الزوجة ،وهو أمر لا يقدَّر بقدرٍ معين ،بإذنه

فيجب عليه  :أنا ستعمل ،عند الزواج ،اشتْطت على زوجها إذا كانت الزوجة قدو 
كأن تعمل   ،فتصير محرمة ،إلا أن تتغير طبيعة عملها ،السماح لها بِلاستمرار في عملها

أو مجالات  ،كالعمل في البنوك الربوية  ،أو تكون طبيعة العمل محرَّمة ،مع رجال أجانب
ار محتاجاً منها لأن تسافر، وليس معها وكذا لو أن عملها ص ،أو ما يشبه ذلك ،التأمين

فإنا توجب على الزوج التدخل لمنعها من متابعة  :فمثل هذه الأشياء لو حصلت ،محرم
بل يعمل بمقتضى الشرع الذي جعله مسئولًا عن  ،وهو لا يُالف الشرط هنا ،عملها
متفق ](  مِائَةَ شَرْطٍ وَإِنْ اشْتََْطَ  ،هُ فَ لَيْسَ لَ  :مَنْ اشْتََْطَ شَرْطاً ليَْسَ في كِتَابِ اللَِّّ : )زوجته
 . [عليه

بل عليه  ،فليس له منعها منه :وأما إن لَ يكن شيء من ذلك موجوداً في عملها
يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا } :قال تعالى ،الوفاء بِلشرط الذي وافق عليه عند زواجه

  [1:المائدة] {بِِلْعُقُودِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَنْ عُقْبَةَ عَنْ النَّبيِ  ف تُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ : )قاَلَ  -صَلَّى اللَّّ أَحَقُّ مَا أَوْفَ ي ْ

  [ومسلم البخاري( ]توُفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ 
: -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَُّّ -قال رسول الله  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -وعن أبِ هريرة 

 [أبو داود]( )المسُْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم
وليس للزوج أن يَخذ منه شيئاً  ،فإنه من حقها :وأما بخصوص راتب الزوجة العاملة

في حال أن يكون العمل مشتْطَاً عليه عند عقد  :وهذا كله ،إلا بطِيب نفسٍ منها
 . بيانهكما سبق   ،الزواج
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 ،فله أن يسمح لها بِلعمل :الزوجة مشتْطاً عليه عند الزواجإن لَ يكن عمل و 
لأن الوقت الذي تبذله في عملها هو  ؛بما يتفقان عليه ،مقابل أن تساهم معه في النفقات

 . فله أن يستوفي مقابله بِلمعروف ،من حقه
بغير  ،بعد عقد النكاح عليها ،ولا تؤجر المرأة نفسها ":-رحمه الله-قال البهوتي 

 [الروض المربع". ]لتفويت حق الزوج ،زوجها إذن
يَب على الإنسان أن ينفق  : "-رحمه الله-ل الشيخ محمد بن صالح العثيمين وقا

فإنه يَب على  ،حتَّ لو كانت الزوجة غنية ،على زوجته وولده بِلمعروف ،على أهله
وقد شُرط على الزوج تمكينُها من  ،ومن ذلك ما إذا كانت الزوجة تدرِ س ،الزوج أن ينفق

الراتب  ،ولا أقل ،ولا أكثر ،لا نصف ،فإنه لا حقَّ له فيما تَخذه من راتب ،تدريسها
فليس له  ،مادام قد شُرط عليه عند العقد أنه لا يمنعها من التدريس فرضي بذلك ،لها

 ،راتبها شيئاً  من :أي ،وليس له الحق أن يَخذ من مكافأتُا ،الحق أن يمنعها من التدريس
 . هو لها

نها من التدريس فهنا  :لا تدرِ سي :ثم لما تزوج قال ،أما إذا لَ يُشتْط عليه أن يمكِ 
ريس بشرط أمكِ نك من التد :مثلًا له أن يقول :يعنِ ،لهما أن يصطلحا على ما يشاءان

على ما  ،وما أشبه ذلك ،أو ربعه ،أو ثلاثة أربِعه ،أو ثلثاه أن يكون لي نصف الراتب
له وليس  ،فليس له الحق أن يمنعها :وقبِلَ  ،وأما إذا شُرط عليه أن تدرِ س ،يتفقان عليه

 ."الحق أن يَخذ من راتبها شيئاً 
ونوصي الزوجين ألا يكدرا بمثل تلك المحاسبات التي من شأنا أن تَعل منهما 

 يصلح مثل هذه ولا ،وبناء بيت ،شريكين في تَارة ! وإنما هما شريكان في تَسيس أسرة
فلتبذل المرأة من طيب نفسها ما تعين به زوجها على  ،الخلافات أن تكون بين زوجين

لأن هذا مؤث رِ  سلباً  ؛وليتعفف الزوج قدر استطاعته عن أخذه المال منها ،مصاعب الحياة
الر جَِالُ } :كما قال تعالى  ،والتي جعل الله تعالى من مقوماتُا إنفاقه عليها ،في قوامته

 {قَ وَّامُونَ عَلَى النِ سَاءِ بماَ فَضَّلَ اللَُّّ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبماَ أنَْ فَقُوا مِنْ أَمْوَالهِِمْ 
 [34:النساء]
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وبين  ،ويَب أن يفرِ ق الزوج بين ما تبذله الزوجة مساهمة في نفقات الأسرة والبيت 
ولا يحل  ،لأنه مبذول بطيب نفس ؛وجة المطالبة بهلا يَوز للز  :فالأول ،ما تعطيه إياه دينْاً 

 . بخلاف الثاني فهو من حقها ،لها الرجوع فيه
لا حرج عليك في أخذ راتب زوجتك : "-رحمه الله-يخ عبد العزيز بن بِز قال الش

لا حرج  ،وهكذا كل شيء تدفعه إليك من بِب المساعدة ،إذا كانت رشيدة ،برضاها
لقول الله عز وجل في أول  ؛وكانت رشيدة ،إذا طابت نفسها بذلك ،عليك في قبضه

ولو كان ذلك  ،{فإَِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَ فْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًا} :سورة النساء
 ،إذا كنت تخشى شيئاً من أهلها ،فهو أحوط :لكن إذا أعطتك سنداً بذلك ،بدون سند

 ".رجوعها ، أو تخشىوقرابِتُا
لا تؤجر نفسها  ":-حفظه الله- وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

 {الر جَِالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِ سَاءِ } :قال تعالى ،لخدمة أو عمل أو نحو ذلك إلا بإذن زوجها
 . فمما جعله الله عز وجل على الرجل أنه يقوم على أمر امرأته ،[34:النساء]

فإذا  ،والمرأة من رعيته ،لأن الزوج راع ومسئول عن رعيته ؛ينتبه فعلى الزوج أن
فكم من  ،وخاصة في هذا الزمان ،نظر أن المصلحة في خروجها للعمل أذن لها وأعانا

! ولا ينبغي نحو ذلك مما فيه خير لها وللأمة صالحة ينفع الله بخروجها للتعليم أو التوجيه أو
 . أو يظلموهن أو يضيقوا عليهنللرجال أن يَحفوا بحقوق النساء 

وأن تطيع  ،فأوصي المرأة أن تحمد الله عز وجل ،وإذا رأى أن الخير لها أن تمتنع
تسمع وتطيع  ،ما من امرأة تؤمن بِلله واليوم الآخر ،فوالله الذي لا إله إلا هو ،زوجها
 للثواب عند واحتسابًِ  ،وخاصة إذا وجدت منه غيرة وحب الخير لها ،إيمانً بِلله ،لبعلها

وألا تتعالى  ،وعليها أن تسلم وترضى ،إلا أقر الله عينها في الدنيا والآخرة :الله عز وجل
فمن رضي فله  ،بنفس مطمئنة ،بل ترضى بذلك وتقنع به ،على حكم الله عز وجل

والله عز وجل قد وعد من سع وأطاع بِلفلاح والفوز، وهذا شامل لفلاح الدين  ،الرضا
 . وفوز الدين والدنيا والآخرة ،والدنيا والآخرة

فإنه ما من ساعة وما من يوم يمر عليها وهي تسمع  ،وعلى المرأة أن تنظر في حالها
 ! ا الله به عليمإلا وجدت في سعها وطاعتها له من الخير م ،لزوجها وتطيع بِلمعروف

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





وكم من الحوادث والقصص رأيناها في النساء الصالحات اللاتي أمرهن أزواجهن 
فجعل الله لهن في ذلك الأمر والنهي من الخير ما الله به  ؛وناهن أزواجهن فانتهين ،فأتمرن

فإذا  ،فيسلط الله زوجها فيمنعها من الخروج ،عليم! وكم من فتنة تنتظر المرأة في خروجها
ولكن الله لطف بها  ،ربما لو أنا خرجت لضلت وأضلت ،اتقت حبسها الله عن فتنة

 [شرح زاد المستقنع للشيخ الشنقيطي]" ، وهذا مجرب بِلسمع والطاعة
وهي  ،النفقة على الزوجة من الواجبات المتْتبة على النكاح بِتفاق أهل العلم** 

  .الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ومن الإحسان ،من المعروف الذي ينبغي بذله
م وقام عند الله الأجر العظيم والثواب الجزيل أن كفى أهله وأولاده حاجاتُوللمنفق 

 .على رعايتهم وأحسن إليهم
 ،والقيام على شؤون بيته وأبنائه بِلتْبية والرعاية ،يَب على الزوجة طاعة زوجها

بحكم -، فإن أخلَّت به زوجها بِلمعروفيَب عليها أداؤه ل ،وهذا من حقوق الزوج عليها
 :فحينئذ تنبنِ بعض الأحكام الشرعية المهمة -عملها خارج المنزل ووظيفتها

والسماح لها  ،إن كانت اشتْطت على زوجها حين العقد الاحتفاظ بعملها -1
ومالُها الذي  ،فلا حرج عليها حينئذ من الخروج لعملها ،ووافق على ذلك ،بِلخروج إليه

ولها  ،لا يَوز للزوج أن يَخذ شيئا منه بغير رضاها ،به من وظيفتها حقٌّ خالص  لهاتكتس
ها من مأكل يتكفل بتدبير معاش ،وتبقى نفقتها واجبة على الزوج ،أن تنفق منه كما تشاء

 .ومسكن وملبس بِلمعروف
وهو حين رضي بعملها يدرك أنه سيضطر إلى اللجوء إلى الحضانت المتخصصة 

، وأنه سيتْتب عليه مزيد نفقة وكلفة مالية ،نائه وأطفاله في وقت عملهالرعاية أب
 .والمسلمون عند شروطهم

فله أن يمنعها من  ،أما إن لَ تكن شرطت عليه في العقد الاحتفاظ بعملها -2
فإن رفضت فقد نشزت عن طاعته وسقط حقها  ،ولا يَوز لها أن ترفض قراره ،الخروج

شتْط عليها إن خرجت إلى عملها أن تتكفل بمصاريف الحضانة وله أيضا أن ي ،في النفقة
تلتزم  ويَب عليها أن ،أو المساعدة في مصاريف المنزل أو تنفق على نفسها من راتبها

 .بشرطه إن أصرت على الخروج
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لأن في  ؛وللزوج أن يمنع القابلة والغاسلة من الخروج"«: البحر الرائق»وفي كتاب 
مستغنية  لأنا ؛بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب ،الخروج إضرارا به

 ."عنه لوجوب كفايتها عليه
 -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بدليل قول النبي  ،«الكفاية»: أما تقدير النفقة فضابطه

 [سلموم البخاري]( فِيكِ وَوَلَدَكِ بِِلْمَعْرُوفِ خُذِي مَا يَكْ : )لهند زوجة أبِ سفيان
ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ } :لقوله تعالى ،ويراعى في ذلك حال الزوج من غنى أو فقر 

يَجْعَلُ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُُ فَ لْيُ نْفِقْ ممَّا آتََهُ اللَُّّ لا يُكَلِ فُ اللَُّّ نَ فْساً إِلاَّ مَا آتََهَا سَ 
ُ بَ عْدَ عُسْرٍ يُسْراً    [7:الطلاق] {اللَّّ

لكن تقديرها بِلضبط يرجع إلى  ،ومن زمان لزمان ،والكفاية تتفاوت من بلد لآخر
 فإن تنازع الزوجان فيها فللقاضي الفصل بينهما ،أهل الخبرة ومتوسط حال الناس
 .بتحديد المبلغ الذي يسد الكفاية

يعتبر ما  ولا ،هو الطعام والسكن بمرافقه واللباس والعلاج «الكفاية»والمعتبر في 
، ولا يَب دفع مصروف يزيد عن ذلك من المصاريف الزائدة من هدايا وكماليات

 .للزوجة
وإما أن ترفع  ،فإما أن يتفق الزوجان على مبلغ ما ،ولا نستطيع تحديد مبلغ معين

 .القاضي ليحدد هو ما يراه مناسبا القضية إلى
دون اللجوء إلى المحاسبة  ،بِلتسامح والمعاملة بِلمعروف هوننصحالزوج  غير أننا نحث

فأنت تنفق  ،بل ليكن السخاء والجود هديك وخلقك ،والمساءلة على الريال والريالين
ولا يلجئك التوفير إلى التضييق عليهم أو  ،على أهلك وولدك وهم أقرب الناس إليك

 ،وفير لتأمين المستقبل المجهولفسعادة المنزل أولى من الت ،إيقاع الشقاق بينك وبينهم
ولعل كسبك ود زوجتك بإكرامها والتسامح معها يذكرها هي أيضا بضرورة مبادلتك 

ورضا واقتصادا في  ،فيعود ذلك عليك سعادة وطمأنينة في بيتك ،الإحسان إحسان
 .نفقتك
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أوجبت الشريعة على الزوج أن ينفق على زوجته بِلمعروف بحسب وُسْعِه ** 
 ،إلا برضاها وطيب نفس منها ،ولَ تلزم الزوجة بنفقة نفسها ولو كانت غنيةوقدرته، 
 .لى سبيل التبرع والمواساة لزوجهافيكون ع

إذا أنفق الزوج على زوجته من ماله بِلمعروف فليس من حقوقها عليه أن يعُرِ فها و 
 ذلك. مقدار ما معه وما يدخره من مال، وكيف يُطط لنفقاته ومصروفاته ونحو

ا، وما أخذه بغير لا يَوز للزوج أن يَخذ من راتب زوجته إلا ما تطيب به نفسهو 
 .ذلك كان سحتاً 

في حال بذل المرأة لراتبها في نفقات الأسرة، فمن حقها أن تعرف أين وكيف ينُفق و 
مالها، ونسبة ما تتحمله من الميزانية الشهرية للبيت ونحو ذلك، ويتأكد هذا إذا طالبت 

 أصلا. حقها أن تمتنع عن النفقة به، وإلا فمن
ين أن تفارقه، وبين أن إذا امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته، كانت مخيرة ب** 

 .تصبر عليه
فإن اختارت أن تصبر عليه، فإنه لا يلزمها أن تمكنه من نفسها ليستمتع بها، بل لها 

حينئذ دينا عليه، ولها أن تمكنه من نفسها وتكون  النفقةأن تمنع نفسها منه، ولا تكون 
 .دينا عليه النفقة

وإن اختارت "«: المهذب في فقه الإمام الشافعي»في  -رحمه الله-قال الشيرازي 
المقام بعد الإعسار، لَ يلزمها التمكين من الاستمتاع، ولها أن تخرج من منزله؛ لأن 

 . هىفلا يَب مع عدمها" انت ،التمكين في مقابلة
وإن أعسر الزوج بنفقتها( ")«: كشاف القناع»في  -رحمه الله-وقال البهوتي 

.... )خيرت، على التْاخي، بين  النفقةالواجبة )أو( أعسر الزوج )ببعضها( أي بعض 
الفسخ من غير انتظار( أي تَجيل ثلاثا، خلافا لابن البناء، )وبين المقام( معه على 

 .النكاح
}فإمساك بمعروف أو تسريح بِ هريرة. لقوله تعالى: وهذا قول عمر وعلي وأ

وليس الإمساك، مع ترك الإنفاق: إمساكا بمعروف، فتعين [ 229:]البقرة بإحسان{
 .التسريح
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رواه أحمد ] (امرأتك تقول: أطعمنِ؛ وإلا فارقنِ): -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وقال 
 .[شيخان من قول أبِ هريرةوالدارقطنِ والبيهقي بإسناد صحيح ورواه ال

وروى الشافعي وسعيد عن سفيان عن أبِ الزند، قال: سألت سعيد بن المسيب 
عن الرجل لا يَد ما ينفق على امرأته؟ قال يفرق بينهما. قال أبو الزند لسعيد: سنة؟ 

 .قال سعيد: سنة
 .ولأن هذا أولى بِلفسخ من العجز بِلوطء

و( إذا اختارت المقام، فلها )تمكينه، ) .العيبوكان على التْاخي؛ لأنه كخيار 
أي: نفقة الفقير، والكسوة والمسكن دينا في ذمته ما لَ تمنع نفسها(؛ لأن ذلك  ،وتكون

 .واجب على الزوج إذا رضيت بتأخير حقها، فهو في ذمته، كما لو رضيت بتأخير مهرها
كينه، ولا الإقامة في ولها المقام( على النكاح، )ومنعه من نفسها؛ فلا يلزمها تم)

وعليه أن لا يحبسها، بل يدعها تكتسب، ولو كانت موسرة(؛ لأنه لَ يسلم إليها  .منزله
 .عوضَ الاستمتاع

فإن اختارت المقام( ثم اختارت الفسخ فلها ذلك )أو رضيت بعسرته( ثم اختارت )
 .الفسخ فلها ذلك" انتهى

نه لا يحكم له عليه إلا بمقدار نفقة : المراد به: أ(أي: نفقة الفقير ،وتكون)وقوله: 
 .الفقير على زوجته، حتَّ لو كان ينفق عليه قبل عسرته أكثر من ذلك

 .ويسقط ما زاد عن نفقة معسر". انتهى"«: شرح المنتهى»قال في 
بقوله: "لأن ما زاد على نفقة فقير: « معونة أولي النهى»وعلله ابن النجار في 

 .عنها". انتهىتسقط بإعساره، ويمكنها الصبر 
 فإذا منع نفقتها، فهل يسقط حقه؟: "-رحمه الله-وقال الشيخ ابن عثيمين 

تُمْ بِهِ{نعم  تُمْ فَ عَاقِبُوا بمثِْلِ مَا عُوقِب ْ ، فإذا كان الزوج يمنع [126:]النحل }وَإِنْ عَاقَ ب ْ
 [الشرح الممتع]فلها أن تمنع نفسها منه"  النفقةزوجته من 

أو أن  ،جواز الامتناع عن الاستمتاع: أن التمكين في مقابلوبِن بهذا أن مستند 
 .هي عوض الاستمتاع، فلهذا لها المنع مع إعسار الزوج النفقة

 .عقوبة له ؛النفقة ولها المنع من بِب أولى مع يساره وامتناعه من
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 .الخروج للعمل دون إذنه إذا امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته، فلها,
فيما عدا ذلك، فإنا تلزم الزوجة؛ عملا بعموم النصوص في ذلك، أما طاعة الزوج 

 .فلا تسقط قوامة الرجل لكونه لا ينفق على زوجته
وإنما ذلك  ،لا يَب على الزوج أن يتحمل عن زوجته نفقة الحج ولو كان غنياً ** 

 . مستحب يؤجر عليه ولا يَثم بتْكه
 ،لام لها المهر حق اً خالصاً لهاوالزوجة جعل الإس ،إذ لَ يوجب ذلك كتاب ولا سنة

 . وأبِح لها التصرف في مالها
ولَ يوجب عليه  ،وإنما أوجب الشرع على الزوج أن ينفق على زوجته بِلمعروف

 . ولا دفع ما تتكلفه في الحج وغيره ،ولا دفع الزكاة عنها ،قضاء دينْها
عن زوجته وقد  هل يؤجر الزوج إذا وكل من يحج :وقد سئل الشيخ ابن عثيمين

 ؟توفيت ولَ تحج
لوجه الأفضل أن يقوم هو بِلحج عنها من أجل أن يقوم بِلنسك على ا" :فقال

  ".أما الوجوب فلا يَب عليه :ثم قال.. الأكمل الذي يحب
 فما دام أنه لا يَب القضاء عنها بعد موتُا فكذلك لا يَب عليه حجها في حياتُا

. 
فإنه إن فعل فإن  :أما من حيث البر بها والعشرة بِلمعروف ،هذا من حيث الوجوب

 . ويكتب الله تعالى له أجر حجها ،الله لا يضيع أجر المحسنين
أنه يَب على الزوج نفقة زوجته في حالة أن يتعمد  -رحمهم الله-وقد ذكر الفقهاء 
 مثلا. هها على الجماع قبل التحلل الأولإفساد حجها كمن أكر 

وليس من حقوق الزوجة على زوجها أن يتحمل  :عبد الكريم زيدانقال الشيخ 
 [المفصل في أحكام المرأة. ]أو يشاركها في هذه النفقة ،نفقة حجها

ب نه لا يَ"أ :عن هذه المسألة بعينها فأجاب -رحمه الله-وقد سئل الشيخ الألباني 
ن كان عندها من . هذا بِلنسبة للرجل أما المرأة فإعلى الزوج دفع نفقات حج زوجته

 ".وإن لَ يكن عندها لَ يَب عليها الحج ،الأموال ما يكفيها للحج وجب عليها الحج
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بسبب لأن الفرقة إنما كانت من الزوج لمرتد النفقة وقت العدة الزوجة  تستحق** 
"وإن : «الأم»في كتابه  -رحمه الله-. قال الإمام الشافعي الزوج لأنه ارتد عن الإسلام

في عدتُا لأنا لَ تبن منه إلا بمضي  -أي على زوجته-أنفق عليها  -أي الزوج-ارتد هو 
 ."عدتُا

إذا هجر الزوج زوجته وامتنع من النفقة عليها بغير سبب شرعي يبيح له ذلك ** 
كما يَوز لها أيضا الخروج   ،وتمنعه من الاستمتاع بها ،فإنه يَوز لها أن لا تمكنه من نفسها

 لحاجتها.  بغير إذنه
-أي مع عدم النفقة  –"إذا رضيت بِلمقام مع ذلك  :-رحمه الله-ابن قدامة قال 

كما   ،فلم يلزمها تسليمه ،لأنه لَ يسلم إليها عوضه ؛لَ يلزمها التمكين من الاستمتاع ،
 ،لتكتسب لها ،وعليه تخلية سبيلها ،لَ يَب تسليمه إليه ،لو أعسر المشتْي بثمن المبيع

 .ن في حبسها بغير نفقة إضرارا بهالأ ؛فسهاوتحصل ما تنفقه على ن
وأغناها  ،لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المؤنة ؛ولو كانت موسرة لَ يكن له حبسها

، لَ يملك فإذا انتفى الأمران ،ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب عليها ،عما لا بد لها منه
 [المغنِ] حبسها"

 ،نعم فهل يسقط حقه؟ ،"إذا منع نفقتها :-رحمه الله-وقال الشيخ ابن عثيمين 
تُمْ بِهِ } تُمْ فَ عَاقِبُوا بمثِْلِ مَا عُوقِب ْ فإذا كان الزوج يمنع زوجته  ،[126:النحل] {وَإِنْ عَاقَ ب ْ

وإذا كان يسيء  ،ولها أن تَخذ من ماله بدون علمه ،من النفقة فلها أن تمنع نفسها منه
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثِْلِ مَا } :عالىلقوله ت ،معاملتها فلها أن تسيء معاملته

 [194:البقرة] {اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 
الذي لا  هاإلى الحج أو العمرة بدون إذن زوجمن الخروج  -مثلا-ها لا حرج عليف

 .مع محرم ، ما دمت ستسافرهاق عليينف
لا يَثم بذلك إذا  ،المؤن والكسوةتفضيل الزوجة على الأم في النفقة وغيرها من ** 

لكن الأفضل أن يستطيب قلب  ،قام بكفاية الأم إن كانت ممن يلزمه كفايتها بِلمعروف
 .زوجة فينبغي له أن يُفيه عن الأموإن كان لا بد من ترجيح ال ،وأن يفضلها ،الأم
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فإن طلقها وهي . يلزم الزوج نفقة زوجته المطلقة طلاقا رجعيا خلال العدة** 
 . فيلزمه النفقة عليها خلال حملها ولو طلقها. فعدتُا إلى وضع الحمل ،حامل

تَب الن فقة والس كنى للحامل المطل قة طلاقا رجعي ا "«: الموسوعة الفقهية»جاء في 
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ } :لقوله تعالى ؛وذلك بِت فاق الفقهاء ،أو بِئنا حتَّ  تضع حملها

 " {يْهِنَّ حَتََّّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فأَنَْفِقُوا عَلَ 
سواء كانت الزوجة مطيعة أو  ،يلزم الزوج النفقة على الحمل في جميع الأحوال

 . ثم تلزمه النفقة على المولود إذا ولد ،قبل الطلاق وبعده ،نشزا
فتسقط نفقتها هي ولا تسقط نفقة  ،ولا يستثنى من ذلك إلا إذا ثبت نشوزها

 . حملها
كان للزوجة أن تستدين وتنفق على نفسها ثم   ،ينفق الزوج النفقة الواجبة وإذا لَ
 . تطالبه بذلك

فإن النفقة التي لَ يدفعها  ،عليها من غير استدانةالأهل  وسواء استدانت أو أنفق
 . المطالبة بها م، ولهالزوج لا تسقط عنه بمضي الزمن

لَ يسقط  ،جب لامرأته مدةً ومن ترك الإنفاق الوا: "-رحمه الله-قال ابن قدامة 
الروايتين ]يعنِ عن في أظهر  ،أو غير عذر سواء تركها لعذر ،وكانت دَينْاً في ذمته ،بذلك

 ".وابن المنذر ،وإسحاق ،والشافعي ،. وهذا قول الحسن ومالكالإمام أحمد[
ُ عَنْهُ -بأن "عمر  -رحمه الله-واستدل  في رجال  ،كتب إلى أمراء الأجناد  -رَضِيَ اللَّّ

فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى"  ،يَمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ،غابوا عن نسائهم
 [المغنِ]

إلى مطلقها إلا بعقد جديد  الزوجةلَ يَز رجوع  ،إذا انقضت العدة بوضع الحمل
 . ومهر جديد

يلزم المرأة أن تحج بهذا المال متَّ فلزوجته مالًا لتحج ثم مات زوج أعطى ** لو 
فالظاهر أنه لو كان  ،لأن الزوج إنما أعطاها المال لتحج به ،استطاعت ووجدت محرما

 . نا لن تحج بِلمال لَ يعطها إياهيعلم منها أ
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فلا تتعدى  ،والأصل في أموال التبرعات أن تنفق فيما حدده المنفق من أوجه البر
فإنا تصرف في كافة  ،التي لَ يقصد بها غرض معين بخلاف التبرعات العامة ؛إلى غيرها

 . أعمال البر
( بِهاَ )  دَراَهِمَ وَقاَلَ اشْتَِْ لَكوَلَوْ أَعْطاَهُ )" :-رحمه الله-قال الشيخ زكريا الأنصاري 

افِعِ هَذَا  ) عِمَامَةً أَوْ ادُْخُلْ بِهاَ الْحمََّامَ ( أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ) تَ عَي َّنَتْ ( لِذَلِكَ مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّ
إنْ قَصَدَ سَتَْْ رأَْسِهِ ( بِِلْعِمَامَةِ ) وَتَ نْظِيفَهُ ( بِدُخُولِهِ الْحمََّامَ لِمَا رأََى بِهِ مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ 
وَشَعَثِ الْبَدَنِ وَوَسَخِهِ ) وَإِلاَّ ( أَيْ وَإِنْ لََْ يَ قْصِدْ ذَلِكَ بأَِنْ قاَلَهُ عَلَى سَبِيلِ الت َّبَسُّطِ 

ُ لِذَلِكَ بَلْ يَملِْكُهَا أَوْ ي َ الْمُعْتَادِ  أسنى المطالب . ]تَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ") فَلَا ( تَ تَ عَينَّ
 [شرح روض الطالب

لَوْ دَفَعَ لَهُ تَمرًْا ليُِ فْطِرَ عَلَيْهِ  " :-رحمه الله-وقال الشيخ سليمان بن عمر الجمل 
َ لَهُ عَلَى مَا يَظْهَرُ فَلَا يََُوزُ  افِعِ اسْتِعْمَالهُُ في غَيرِْ تَ عَينَّ حاشية الجمل ]" هِ نَظَرًا لِغَرَضِ الدَّ

 [على شرح المنهج
 :لا تلزم الزوج إلا في حالتينإلى عملها  الزوجة نفقة سفر** 

 . فيتحمل ما تتْتب عليه من نفقة ،أن يَمرها بهذا العمل :الأولى
يَا } :لقوله تعالى ؛أن تكون قد اشتْطت عليه ذلك في عقدها فيلزمه الوفاء :والثانية

 :-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ولقول النَّبيِ   ،[1:المائدة] {أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِِلْعُقُودِ 
تُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ توُفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ(   [ومسلم البخاري])أَحَقُّ مَا أَوْفَ ي ْ

وصححه  أبو داود])المسُْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم(  :-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وقوله 
 [الألباني

 ،من المال لتنفقه على البيتإذا كان الرجل يعطي زوجته مبلغا معينا ** 
فإن  ،واستطاعت بحسن تدبيرها أن توفر جزء من هذا المال للاستفادة منه في المستقبل

 :ولكن بشرط ،بل هي مشكورة على هذا ،هذا التصرف لا حرج فيه
كما لو طلبت منه أشياء لا   ،ألا يكون في هذا مخادعة أو كذب على الزوج -1
أو تبالغ في طلب الكميات التي تطلبها ثم تشتْي  ،ثم لا تشتْيها وتدخر ثمنها ،تريدها

 .يَوزفهذا كذب وخداع لا  ،جزء منها وتدخر بِقي الأموال
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لأن الزوج إنما أعطاها  ،ألا تُضي ق بسبب ذلك الادخار على الزوج أو الأولاد -2
 .ق منه على البيت ما يحتاجون إليههذا المال لتنف

أو  ،لا لمصلحتها الشخصية ،ون هذا الادخار لمصلحة البيت عموماً أن يك -3
 .المال في أشياء لا يرضاها الزوج لتنفق هذا

 .، وهو حر التصرف فيهلأن المال ملك له ،ألا يمنعها الزوج من هذا الادخار -4
 .، بل ذلك من حسن التدبيرفإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج عليها فيما فعلت

 ،ا من راتبها فهذا لا حرج فيه لأن الراتب ملك لها وليس ملكاً للزوجوأما ادخاره
 .فلها التصرف فيه كما تشاء

يع ما جموالعدة، بل  تنفق المرأة على نفسها من تركة زوجها المتوفى أيام الحداد** لا 
 .إلا أن يسمح بِقي الورثة بذلك هاصرفت من المال يكون من إرث

فإن الإنفاق عليها  :زوجها من حقوقها ثم تبين حملهاالزوجة المطلقة لو أبرأت ** 
في امرأة طلَّقها زوجها  :-رحمه الله-اء !سئل شيخ الإسلام ابن تيمية لا يدخل في الإبر 

طالبت  :فلما بِنَ الحمل ،وأبرأت الزوج من حقوق الزوجة قبل عِلمها بِلحمل ،ثلاثاً 
 .؟لك أم لافهل يَوز لها ذ ،الزوج بفرض الحمل

، وكان لها أن تطلب لَ تدخل نفقة الحمل في الإبراء :إذا كان الأمر كما ذكر" :فأجاب
 [مجموع الفتاوى]. "نفقة الحمل

وما تنفقه على نفسها أثناء قطع  ،لها ولحملها ،فإن للزوجة حق النفقة على زوجها :وعليه
وعلى من بيده الأمر أن يَبره على دفع المال  ،يبقى دينا في ذمته :زوجها النفقة عليها

ويَوز لمن تمكَّن من ماله أن يَخذه منه للنفقة ولو من غير  ،لزوجته بما أنفقته وبما يَتي
صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ -وقد أذن النبي  ،لأن هذا حق زوجته في ماله ؛إذنه أو من غير اختياره

 .للْنفاق على نفسها وعلى أولادها دون علمه للزوجة أن تَخذ من مال لزوجها -وَسَلَّمَ 
 ،فإن فعلت ذلك كانت نشزاً  ،لا يَوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه** 

 .النفقة حتَّ تعود إلى طاعة زوجها ولا حق لها في
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فقد تكون فعلت ذلك فراراً من الزوج الذي  ولكن يَب معرفة سبب خروجها،
وليس . فيكون التقصير والاعتداء منه هو يظلمها ونحو ذلكا أو يضربها أو يسيء عشرتُ

 .منها
 ،جمهور العلماء على أن الناشز الحامل لها النفقةف ،إذا نشزت المرأة وهي حامل

 .وقول للشافعية ،وهو مذهب المالكية والحنابلة
"هل تَب نفقة الحمل للحامل من أجل الحمل أو  :-رحمه الله-قال ابن قدامة 

 ،لأنا تَب بوجوده ؛اختارها أبو بكر ،تَب للحمل :إحداهما ؛فيه روايتان ؟للحمل
لأنا تَب مع  ؛تَب لها من أجله :. والثانيةقط عند انفصاله، فدل على أنا لهوتس

فأشبهت  ،ولأنا لا تسقط بمضي الزمان ،فكانت له كنفقة الزوجات ،اليسار والإعسار
 ؛وينبنِ على هذا الاختلاف فروع ،لروايتينكا  ،وللشافعي قولان ،نفقتها في حياته

 ؛النفقة للحمل لَ تسقط نفقتها :وقلنا ،وهي حامل ،... إن نشزت امرأة إنسان:منها
 «غنِالم]»لأنا نشز"  ؛فلا نفقة لها ،لها :لأن نفقة ولده لا تسقط بنشوز أمه وإن قلنا

 [بِختصار
لا لها من  ،للحمل نفسهوالنفقة على الحامل "«: مطالب أولي النهى»وقال في 

لأن النفقة  ؛فتجب النفقة لناشز حامل ؛وتسقط عند انقضائه ،أجله؛ لأنا تَب بوجوده
 .فلا تسقط بنشوز أمه" ،للحمل

لأنا من  ؛والنفقة على الحامل للحمل نفسه"«: شرح منتهى الإرادات»قال في 
 :لأنا ]أي ؛وتسقط عند انقضائه ... فلو مات ببطنها انقطعت ،أجله فتجب بوجوده
فلا تسقط بنشوز  ،لأن النفقة للحمل ؛فتجب النفقة لناشز حامل ،النفقة[ لا تَب لميت

 .أمه"
 ،"هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء :-رحمه الله-الشيخ ابن عثيمين وقال 

إن النفقة  :ومنهم من يقول .إن النفقة للحامل من أجل الحمل :فمنهم من يقول
لكنه لما كان لا طريق لنا إلى  ،....وهذا القول الثاني أرجح، لا للحامل من أجلهللحمل

نفاق على هذه الأم من أجل صار الإ ،إيصال النفقة إلى الحمل إلا عن طريق تغذيته بِلأم
إن  ؟ا نفقةفهل له ،لو كانت الزوجة نشزاً وهي حامل :ينبنِ على هذا الخلاف .الحمل
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 ،لأن الحمل ليس بناشز ،وجب لها النفقة ،النفقة للحمل ]وهو الأرجح كما سبق[ :قلنا
  .لأنا نشز" ،سقطت نفقتها ،إن النفقة لها :وإن قلنا

حتَّ ولو كانت أمه نشزاً .فإذا تنازعوا  ،فنفقة الحمل واجبة على الأب ؛وعلى هذا
ويحكم بما يظهر له أنه  ،ليحسم النزاع ،ضيفي قدر هذه النفقة فيرجع في ذلك إلى القا

 .العدل
هجر الزوج لزوجته مشروع إذا وُجدت أسبابه من المرأة كفعل معصية أو ترك ** 

 .ر بعد وعظها وتذكيرها بحكم فعلهاعلى أن يكون الهج ،أو لنشوزها على زوجها ،واجب
تي تَخاَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ } :قال تعالى وَاهْجُرُوهُنَّ في الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ وَاللاَّ

غُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللََّّ كَانَ عَلِي اً كَبِيراً   [34:النساء] {فإَِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَ ب ْ
 ،بل يهجر في المضجع ،ومن العلماء من يرى أن الهجر لا يكون بخروجه من البيت

لما  وذلك يُتلف تبعاً  ،نساءه بخروجه من البيت -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَُّّ -وقد هجر النبي 
 .يراه الزوج مؤثراً في زوجته

والحق " :ثم قال ،-رحمه الله-الحافظ ابن حجر  :وقد نقل الخلاف في هذه المسألة
فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في  ،أن ذلك يُتلف بِختلاف الأحوال

وخصوصا النساء  ،بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلَ للنفوس ،وبِلعكس ،غيرها
 [فتح الباري". ]لضعف نفوسهن

أما إن  ،لا يقطع الزوج النفقة عنها وهي في بيته تمكنه من نفسها :وفي كل الأحوال
وأما ما في بطنها من حمل فإن له  ،فتلك التي لا تستحق النفقة ،نشزت وخرجت من بيته

وهو قول  ،لأن نفقة الحامل لحملها لا لها ؛ولو كانت الزوجة نشزا ،ة على أبيهنفق
، كما في وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل ،وقول عند الشافعية ،المالكية

 «الموسوعة الفقهية»
ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى أن الزوج لا يَب عليه نفقة ** 

لزوجته. ومنهم من علل ذلك بأنه ليس من الحاجات الضرورية المعتادة، العلاج والدواء 
 .بل هو أمر طارئ
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وليس على رجل أن يضحي لامرأته "«: الأم»في  -رحمه الله-قال الإمام الشافعي 
 ".ولا يؤدي عنها أجر طبيب ولا حجام

 ؛ولا يلزمه دواء ولا أجرة طبيب إن مرضت"«: شرح منتهى الإرادات»في وقال 
 ".لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة بل لعارض فلا يلزمه

 :عن علاج الرجل لزوجته، فأجابت«: اللجنة الدائمة للْفتاء»وسئلت 
وردت الأدلة من الكتاب والسنة بِلأمر بِلإحسان وفعل المعروف إلى الناس  "

حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي إِنَّ اللََّّ يََْمُرُ بِِ }عموما وإلى الأقربين خاصة، قال تعالى:  لْعَدْلِ وَالْأِ
وَاعْبُدُوا اللََّّ وَلا تُشْركُِوا بِهِ شَيْئاً وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً }، وقال: [90:النحل] {الْقُرْبَ 

وَالصَّاحِبِ بِِلْجنَْبِ وَبِذِي الْقُرْبَ وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَالْجاَرِ ذِي الْقُرْبَ وَالْجاَرِ الْجنُُبِ 
 [36:النساء] {وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ إِنَّ اللََّّ لا يحُِبُّ مَنْ كَانَ مُختَْالًا فَخُوراً 

خيركم خيركم لأهله وأن خيركم )أنه قال:  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وثبت عن النبي 
 (.لأهلي

م إحسان عشرته لأهل بيته وصنع المعروف إليهم. وأما نفقة فالواجب على المسل
العلاج ومصاريفه فليست واجبة على الزوج، كالنفقة والسكنى، ولكن يشرع له بذلها مع 

ولعموم  ،[19:النساء] {وَعَاشِرُوهُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ }القدرة؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: 
 ".الحديث السابق

 :نفقة العلاجآراء معاصرة حول وجوب 
وذهب بعض العلماء إلى وجوب نفقة العلاج على الزوج؛ لأن ذلك داخل في 

 .المعاشرة بِلمعروف، ولأن الحاجة إلى الدواء قد لا تقل عن الحاجة للطعام والشراب
قال الدكتور وهبة الزحيلي: "قرر فقهاء المذاهب الأربعة أن الزوج لا يَب عليه 

ة من أجرة طبيب وحاجم وفاصد وثمن دواء، وإنما تكون أجور التداوي للمرأة المريض
النفقة في مالها إن كان لها مال، وإن لَ يكن لها مال وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها 
]كالابن والأب ومن يرثها من أقاربها[ لأن التداوي لحفظ أصل الجسم، فلا يَب على 

لمالك لا على المستأجر... ويظهر مستحق المنفعة، كعمارة الدار المستأجرة، تَب على ا
لي أن المداواة لَ تكن في الماضي حاجة أساسية، فلا يحتاج الإنسان غالبا إلى العلاج، 
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لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبنِ على عرف قائم في عصرهم. أما 
أهم؛ لأن المريض  الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء، بل

يفضل غالبا ما يتداوى به على كل شيء، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع 
من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتَهده وتُدده بِلموت؟! لذا فإني أرى وجوب نفقة 
الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية... وهل من حسن العشرة أن يستمتع 

الفقه الإسلامي ]ه حال الصحة، ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض؟!" الزوج بزوجت
 [وأدلته

"والقول الثاني في : «شرح زاد المستقنع»الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في وقال 
المسألة وهو قول في المذهب: وجوب ذلك على الزوج وهو أظهر؛ لأن ذلك من 

فليس في المعاشرة بِلمعروف  {وَعَاشِرُوهُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ }وقد قال تعالى:  ،المعاشرة بِلمعروف
ولهن مثل الذي }لا يدفع له أجرة، وقد قال تعالى: رض المرأة فلا يَتي لها بطبيب و أن تم

 ".فالصحيح وجوب ذلك عليه {عليهن بِلمعروف
وإذا أب  .يلزم الزوج علاج زوجته، على الراجح، ويدخل ذلك ضمن نفقتها** 

ذلك، فإنه لا يحق له أن يمنعها من علاج نفسها على نفقتها، أو نفقة أهلها، ولها الزوج 
 .أن تخرج لذلك دون إذنه لرفع الضرر عنها

فإن لَ تَد وسيلة للعلاج إلا بهذا الكذب، جاز حينئذ، من بِب الحاجة لتتوصل 
 .إلى حقها

فيجوز في بعض  : "اعلم أن الكذب، وإن كان أصله محرما،-رحمه الله-قال النووي 
الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب: "الأذكار"، ومختصر ذلك: أن الكلام وسيلة إلى 
المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لَ يمكن 

 .تحصيله إلا بِلكذب، جاز الكذب
واجبا، كان  ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا، كان الكذب مباحا، وإن كان

الكذب واجبا، فإذا اختفى مسلم من ظالَ يريد قتله، أو أخذ ماله، وأخفى ماله، وسُئل 
إنسان عنه، وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة، وأراد ظالَ أخذها، وجب 

 .الكذب بإخفائها
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والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا 
يس هو كاذبِ بِلنسبة إليه، وإن كان كاذبِ في ظاهر اللفظ، وبِلنسبة إلى ما يفهمه ل

رياض ]المخاطب. ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب، فليس بحرام في هذا الحال" 
  [الصالحين

في الفوائد المستفادة من غزوة خيبر: " ومنها: جواز   -رحمه الله-وقال ابن القيم 
كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره، إذا لَ يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل 

في إخباره بأن  :بِلكذب إلى حقه، كما كذب الحج اح بن عِلاط على المسلمين ]أي
سلمين من ذلك حتَّ أخذ ماله من مكة، من غير مضرة لحقت الم ،المسلمين انزموا[

 [زاد المعاد]الكذب" 
 :في بيان حكم الكذب«: الآداب الشرعية»وقال ابن مفلح في 

قال ابن الجوزي: وضابطه: أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا  "
بِلكذب، فهو مباح، إن كان ذلك المقصود مباحا، وإن كان واجبا فهو واجب، وهو 

 .مراد الأصحاب
غير حاجة وضرورة؛ فإنه يَب الكذب إذا كان فيه عصمة مسلم من ومرادهم هنا: ل

 ."القتل
ومهما أمكن المعاريض: حرم، وهو ظاهر كلام غير واحد، وصرح به إلى أن قال: "

 .آخرون لعدم الحاجة إذاً ... " انتهى
د في فإن كان الول ،ولا تسقط بنشوز أمه أو طلاقها ،نفقة الولد واجبة على أبيه** 
 ،وكذلك للأم الحاضنة أن تطالب بأجر رضاعها للولد .أمه فالنفقة تعطى لهاحضانة 

نَكُمْ بمعَْرُوفٍ } :لقول الله تعالى  {فإَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتمَِرُوا بَ ي ْ
 [6:الطلاق]

 ،عليمالطعام والكسوة وما يحتاج إليه الولد من نفقات أخرى كالت :ويدخل في النفقة
ليُِنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ } :لقول الله تعالى ،من الغنى أو الفقر ،ويراعى في ذلك حال الأب

يَجْعَلُ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُُ فَ لْيُنفِقْ ممَّا آتََهُ اللَُّّ لَا يُكَلِ فُ اللَُّّ نَ فْسًا إِلاَّ مَا آتََهَا سَ 
ُ بَ عْدَ عُسْرٍ يُسْرً   [7:الطلاق] {االلَّّ
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. هل يدخل في النفقة الطفل الصغير الذي في حضانة أمه واختلف العلماء في
 ؟السكن أم لا :الواجبة له

، لأنه لابد له من فذهب بعض العلماء إلى أنه يلزم الأب نفقات سكن ولده
 .السكن

 .، فإنه في حضانتهاوذهب آخرون إلى أنه لا يحتاج إلى السكن اكتفاءً بسكن أمه
 :وهو ،وهو قول حسن ،قولًا وسطاً بين القولين -رحمه الله-واختار ابن عابدين 

لها سكن فلا يلزم فإن كان  ،وجوب أجرة السكن للولد إذا كانت الأم ليس لها سكن
 . الأب أجرة سكنه

لكن هذا إنما يظهر لو لَ يكن  ،أن الأوجه لزوم السكن للولد :"والحاصل :فقال
 ،ن لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعاً لها فلاأما لو كا ،للأم مسكن

. "، فليكن عليه العمللعدم احتياجه إليه ... ولا يُفى أن هذا هو الأرفق بِلجانبين
 [ حاشية ابن عابدين]

فيحكم بما  ،فالمرجع في ذلك إلى القاضي ،ونظراً لاختلاف العلماء في هذه المسألة
 .طرفين الانقياد له، ويلزم الظهر له أنه الحق

إذا خالع الرجل زوجته أو طلقها طلاقاً بِئناً وهي حامل فإنه يلزمه نفقتها ونفقة ** 
 .، ويدخل في ذلك مصاريف الولادةالحمل بإجماع العلماء

فإما أن يكون  ،"إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بِئنا :-رحمه الله-قال ابن قدامة 
 ؛بإجماع أهل العلم ،وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى ،أو بِنت بفسخ ،أو بخلع ،ثلاثا

 عَلَيْهِنَّ  لتُِضَيِ قُوا تُضَارُّوهُنَّ  وَلَا  وُجْدكُِمْ  مِ ن سَكَنتُم حَيْثُ  مِنْ  أَسْكِنُوهُنَّ } :لقول الله تعالى
 أُجُورَهُنَّ  فَآتوُهُنَّ  لَكُمْ  أَرْضَعْنَ  فإَِنْ  حَمْلَهُنَّ  يَضَعْنَ  حَتََّّ  عَلَيْهِنَّ  فأَنَفِقُوا حَمْلٍ  أُولَاتِ  كُنَّ   وَإِن

نَكُم وَأْتمَِرُوا   [6:الطلاق] {أُخْرَى لَهُ  فَسَتُْْضِعُ  تَ عَاسَرْتُْ  وَإِن بمعَْرُوفٍ  بَ ي ْ
ولأن الحمل  ،(: )لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاوفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس

كما   ،فوجب ،إلا بِلإنفاق عليها ،ولا يمكنه النفقة عليه ،فيلزمه الإنفاق عليه ،ولده
 [المغنِ]وجبت أجرة الرضاع " 
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كأن تخالعه   ،إلا أن تبرئ زوجها من النفقة ،فلها النفقة ،فحيث كانت الزوجة حاملا
، أو أو النفقة على الحمل حتَّ يولد ،على أن تتحمل هي النفقة على نفسها أثناء الحمل

 . حتَّ يفطم
ولا  ،لَ يكن لها نفقة ،وأبرأته من حملها ،"وإذا خالعت المرأة زوجها :قدامة قال ابن

 ،كما لو طلقها ثلاثا  ،فلها النفقة ،أما إذا خالعته ولَ تبرئه من حملها ،حتَّ تفطمه ،للولد
  [المغنِ] .فعليه نفقته" ،لأن الحمل ولده ؛وهي حامل
 ،والابن ،كالزوجة  ،وعلى من تلزمه نفقته ،زكاة الفطر تَب على الإنسان** 

ُ -لما روى الدارقطنِ والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي  ؛وغيرهما صَلَّى اللَّّ
ضعفه  ،ولكنه حديث ضعيف ،(صدقة الفطر عمن تمونون أدوا: )قال -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 .البيهقي والنووي وابن حجر وغيرهمالدارقطنِ و 

" زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل  :اللجنة الدائمة للْفتاء قال علماء
 .، لوجوب نفقتها عليه"من تَب عليه نفقته ومنهم الزوجة

فهي في حكم الزوجات لها ما لهن من النفقة  ،المرأة إذا طلُقت طلاقاً رجعياً 
، رجعية على الزوجفما دام أن نفقة ال ،والفطرة تتبع النفقة ،ما دامت في العدة ،والسكنى

 .فكذلك الفطرة عليه
تََِبُ عَلَيْهِ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ  :قاَلَ أَصْحَابُ نَا"«: المجموع»قال النووي في 

 .تِهَا"كَنَ فَقَ 
لَوْ طلََّقَ الْمَدْخُولَ بِهاَ "«: التاج والإكليل»بن يوسف المواق من المالكية في وقال ا
هَالَزمَِهُ الن َّفَقَةُ عَلَي ْ  طلَْقَةً رجَْعِيَّةً   ."هَا وَأَدَاءُ الْفِطْرِ عَن ْ

بل ذلك  ،وذهب بعض العلماء إلى أن الزوج لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عن زوجته
واختاره الشيخ ابن  ،-رحمه الله-وهو مذهب الإمام أبِ حنيفة  ،واجب عليها هي

 .عثيمين
فيخرج زكاة الفطر عن مطلقته  ،هوينبغي للزوج أن يَخذ بِلأحوط والأبرأ لذمت

 .لا يشق على الزوج إخراجه في الغالب ،ولا سيما وزكاة الفطر شيء يسير ،الرجعية
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إذا كان الزوج مفقودا أي انقطع خبره ولا يعلم مكانه، فعلى الزوجة أن ترجع ** 
للقاضي الشرعي، فيضرب مدة معينة يغلب على الظن موته بعدها، بحسب اجتهاده، 

مضت المدة ولَ يعثر عليه، حَكم بموته، واعتدت امرأته عدة الوفاة أربعة أشهر فإذا 
 .وعشراً، وحل ت بذلك للأزواج

وهجرها هذه المدة فإن حكمه حكم المؤلي،  ،وأما إذا كانت الزوجة تعلم مكانه
ق طل :فإن أب ،ويَُبر على أن يعود إليها ؛أو ترفع الأمر للحاكم ،فتْاسله المرأة أو وليها

 .عليه الحاكم تطليقة، أو فسخ النكاح
وفي مدة الانتظار  ،نفقة امرأة الغائب والمفقود واجبة في مال زوجها أثناء الغياب

 . التي يفرضها القاضي للمفقود
 . أخذت منه نفقتها بِلمعروف :فإن كان للزوج مال تحت يد الزوجة

 . ع أمرها للقاضيفإنا ترف :وإن لَ يكن ماله تحت يدها، أو لَ يكن له مال
وفي هذا خلاف بين الفقهاء، والأظهر: أن القاضي يفرض لها نفقة من مال الزوج 
إن وجد، أو يَذن لها في الاستدانة، فتستدين لتنفق على نفسها، فإن تبين موته: فما 

 .لأنه لا نفقة لها عليه بعد موته ،أنفقته بعد موته يعتبر من ميراثها
أو ما في  ،اختلف الفقهاء في فرض النفقة على الزوج: "وفي الموسوعة الفقهية

 .إن كان غائبا ،حكمه
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن نفقة الزوجة تَب على زوجها الغائب في 
ماله، حاضرا كان المال أو غائبا، وسواء أكان ذلك بفرض القاضي للنفقة إذا طلبت 

أنه قال لهند امرأة  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الزوجة، أم بغير ذلك؛ لما ورد عن رسول الله 
صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ -، وكان ذلك من النبي (خذي ما يكفيك وولدك بِلمعروف)ان: أبِ سفي

 .فرضا للنفقة على أبِ سفيان، وكان غائبا -وَسَلَّمَ 
 :وللحنفية قولان في فرض النفقة على الغائب

الأول: هو أن يفرض القاضي للزوجة نفقة على زوجها الغائب، بشرط طلبها، لأن 
 ؛فلا تمنع النفقة عن الزوجة، وبه قال أبو حنيفة أولا، وهو قول النخعي المانع من الزوج،

 .لحديث هند السابق
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 ؛ولو كان القاضي عالما بِلزوجية ،ولو طلبت ،والقول الثاني: لا يفرض لها النفقة
لأن الفرض من القاضي على الغائب قضاء عليه، وقد صح عند الحنفية أن القضاء على 

أن يكون عنه خصم حاضر، ولَ يوجد، وهو قول أبِ حنيفة الآخر، الغائب لا يَوز إلا 
 ... وهو قول شريح

 .ولَ يكن له مال حاضر ،هذا كله إذا كان الزوج غائبا
 .فإذا كان له مال حاضر: فإما أن يكون في يد الزوجة أو في يد غيرها

فقد ذهب الحنفية إلى أن لها أن  :وهو من جنس النفقة ،فإذا كان المال في يدها
 . لحديث هند امرأة أبِ سفيان السابق ،تنفق على نفسها بغير أمر القاضي
فقد اختلف الحنفية في أخذ  :وهو من جنس النفقة ،وإن كان المال في يد غيرها

بأمر  ،سواء أكان المال وديعة أم دينا ،الزوجة نفقتها من مال زوجها الذي بيد الآخرين
 :على قولين ؛القاضي

فعندن  :فطلبت من القاضي فرض النفقة ،قال ابن نجيم: ولو لَ يكن له مال أصلا
ولا يقضي  ،لا يُسمع البينة لأنه قضاء على الغائب، وعند زفر يسمع القاضي البينة

 . ويعطيها النفقة من مال الزوج ،بِلنكاح
ج وأقر بِلنكاح أمره وإن لَ يكن له مال أمرها القاضي بِلاستدانة، فإن حضر الزو 

 .بقضاء الدين" انتهى
: "وإذا أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها -رحمه الله-وقال ابن قدامة 

حُسب عليها ما أنفقته من ميراثها، سواء أنفقته  :الغائب، ثم بِن أنه قد مات قبل إنفاقها
 .بنفسها، أو بأمر الحاكم

والشافعي، وابن المنذر، ولا أعلم عن وبهذا قال أبو العالية ومحمد بن سيرين، 
 .غيرهم خلافهم؛ لأنا أنفقت ما لا تستحق

وإن فضل عليها شيء، وكان لها صداق أو دين على  ،وإن فضل لها شيء فهو لها
  .زوجها، حسب منه، وإن لَ يكن لها شيء من ذلك، كان الفضل دينا عليها، والله أعلم"

 :والحاصل
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ي، إذا كان الزوج مفقودا، أو كان غائبا وليس له مال أنه يرجع إلى القاضي الشرع
 .تحت يد الزوجة، ليفرض لها نفقة، أو يَذن لها في الاستدانة

ولا يحل للمرأة أن تتزوج إلا إذا طلقها القاضي، أو حكم بموت الزوج المفقود 
 .واعتدت لوفاته

فإن المراكز الإسلامية  ،وإذا كان ذلك في دولة غير إسلامية ليس فيها قضاء شرعي
 ،وهم يتولون النظر فيها ،فيجب عرض القضية عليهم ،تقوم مقام القضاء الشرعي

. ثم يبقى بعد ذلك الذهاب إلى المحاكم الوضعية من كم القاضيويكون حكمهم فيها كح
 .وليس من أجل الحصول على الحكم ،أجل الحصول على الأوراق الرسية فقط

 :ودليل ذلك ،نا لا نفقة لها، ولا سكنى؛ إلا أن تكون حاملاالمطلقة طلاقا بِئ** 
عَنْ الشَّعْبيِ  قاَلَ دَخَلْتُ عَلَى فاَطِمَةَ بنِْتِ قَ يْسٍ فَسَألَْتُ هَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ  ما رواه مسلم

هَا -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -اللَِّّ  فَخَاصَمْتُهُ إِلَى  :فَ قَالَتْ  ،طلََّقَهَا زَوْجُهَا الْبَ تَّةَ  :فَ قَالَتْ  ،عَلَي ْ
فَ لَمْ يََْعَلْ لي سُكْنَى وَلَا  :قاَلَتْ  ،في السُّكْنَى وَالن َّفَقَةِ  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رَسُولِ اللَِّّ 

 . ومٍ وَأَمَرَني أَنْ أَعْتَدَّ في بَ يْتِ ابْنِ أمُِ  مَكْتُ  ،نَ فَقَةً 
 -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَذكََرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَِّّ  :قاَلَتْ  :وفي رواية لمسلم أيضا

إِلاَّ أَنْ تَكُوني  ،لَا نَ فَقَةَ لَكِ : ). وفي رواية لأبِ داودكِ وَلَا سُكْنَى(لَا نَ فَقَةَ لَ : )فَ قَالَ 
 (.حَامِلًا 

الدخول، التي لَ يحدد لها مهر عند العقد؛ لقوله المتعة لا تَب إلا للمطلقة قبل 
لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ مَا لََْ تمََسُّوهُنَّ أَوْ تَ فْرِضُوا لَهنَُّ فَريِضَةً وَمَتِ عُوهُنَّ } :تعالى

 {حَق اً عَلَى الْمُحْسِنِينَ  عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْتِِْ قَدَرهُُ مَتَاعاً بِِلْمَعْرُوفِ 
 [236:البقرة]

 :لكن ،لَ تَب لها المتعة عند جمهور الفقهاء ،فإن كان الطلاق بعد الدخول
 . وما يقدر عليه ،بحسب حاله ،يستحب له أن يعطيها المتعة

إذا طلقها الطلقة الأولى أو الثانية، ولَ يرجعها حتَّ انقضت العدة، وبِنت بذلك، 
 .أثناء العدة فإن لها النفقة
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وأما إن طلقها طلاقا بِئنا كالثالثة، فلا نفقة لها ولا سكنى، كما سبق في حديث 
 .فاطمة بنت قيس

قهاء في سكنها هي: هل يلزم إذا كانت المطلقة هي الحاضنة، فقد اختلف الف
(، أم يلزمها ويلزم من ينفق عليها، أم يكون مشتْكا، يدفع أجرته )والد المحضون الأب
إن كان لها سكن، اكتفت به، وإن لَ يكن لها  :والمطلقة، حسب اجتهاد الحاكم، أم الزوج

 سكن لزم الأب إسكانا؟
 وهذا القول الأخير قول حسن

فإن للمطلقة أن  ،-كما سيأتي–وإذا كان الأب ملزما بتوفير مسكن لأولاده 
ئجار تشتْط سكنها معهم ما دامت حاضنة، ولا يلزمها السكن مع أهلها، أو است

 . مسكن لها
 . أو في بيت خاص بها ،ولهما أن يصطلحا على بقائها في بيت أهلها

إن كانت المطلقة هي الحاضنة لأولاده، فلها المطالبة بأجر للحضانة، ولو مع وجود 
 .متبرعة بِلحضانة، وهذا مذهب الحنابلة

 "، كرضاعولو بأجرة مثلها ،وأمٌّ أولى"  :«منتهى الإرادات»قال في 
 . هب المالكية: أنه لا أجرة على الحضانةومذ

 .نفية والشافعية تفصيل في المسألةوللح
يلزم الزوج النفقة على أولاده، ومن ذلك المسكن والمأكل والمشرب والملبس 

 . ومصاريف الدراسة والعلاج، وكل ما يحتاجون إليه
ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ليُِ نْفِقْ } :وتقدر بِلمعروف، ويراعى فيها حال الزوج؛ لقوله تعالى

ُ نَ فْسًا إِلا مَا آتََهَا سَيَجْعَلُ ا ُ لا يُكَلِ فُ اللَّّ ُ بَ عْدَ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُُ فَ لْيُ نْفِقْ ممَّا آتََهُ اللَّّ للَّّ
  [7:الطلاق] {عُسْرٍ يُسْرًا

 .ومن شخص لآخر ،وهذا يُتلف من بلد لآخر
 :أجهزة يستعملوناوما احتاج إلى صيانة من 

فإن  :فإن كان مبلغ النفقة يتسع لذلك، مع ما يحتاجونه لأكلهم وشربهم إلخ
 .الصيانة تكون منه
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وإن كان مبلغ النفقة لا يتسع لذلك، وهم بحاجة لهذه الأجهزة: فإن صيانتها تكون 
 .في مال الأب؛ لأنا داخلة في النفقة

ب النفقة الواجبة لا العطية والهبة، فلا من بِ** تزويج الأب القادر أبنائه الزكور 
ولا أن يعطي الذكر ضعف الأنثى، بل يلزم إعطاء كل ولد ما يحتاج  ،يلزم فيها التسوية

إليه، فقد تحتاج البنت أكثر من الذكر، وقد يكون العكس، وقد يوجد من أبنائه من لديه 
 .يلزمه فيها العدلفلا يلزمه إعطاؤه، بل لو أعطاه كان ذلك هبة،  ،تكاليف الزواج

" فإذا  :منبها على الفرق بين النفقة والعطية -رحمه الله-قال الشيخ ابن عثيمين 
ويحتاج إلى نفقة للمدرسة من كتب ودفاتر وأقلام وحبر  ،فرضنا أن أحدهم في المدارس

فهل إذا أعطى الأول  ،لكنه لا يحتاج ،وهو أكبر منه ،والآخر لا يقرأ ،وما أشبه ذلك
 ؟يَب أن يعطي الثاني مثله

يعطي كل واحد منهم ما يحتاج لأن التعديل في الإنفاق يعنِ أن  ؛لا يَب :الجواب
 .إليه

واحتاجت الأنثى  ،لو احتاج الولد الذكر إلى غتْة وطاقية قيمتهما مائة ريال :مثاله
 ؟فما هو العدل ،إلى قروط في الآذان قيمتها ألف ريال

ويشتْي للأنثى القروط  ،العدل أن يشتْي لهذا الغتْة والطاقية بمائة ريال :وابالج
 .، هذا هو التعديلبألف ريال أضعاف الذكر عشر مرات

أن  :الجواب؟فما العدل ،إذا احتاج أحدهم إلى تزويَه والآخر لا يحتاج :مثال آخر
الغلط أن بعض الناس يزوج ولهذا يعتبر من  .تاج إلى التزويج ولا يعطى الآخريعطى من يح

إني أوصيت  :فيكتب في وصيته ،ويكون له أولاد صغار ،أولاده الذين بلغوا سن الزواج
لأن  ؛فهذا لا يَوز ،أن يُ زَوًّج كل واحد منهم من الثلث :لأولادي الذين لَ يتزوجوا

لا و  ،فالوصية لهم حرام ،وهؤلاء لَ يبلغوا سن التزويج ،التزويج من بِب دفع الحاجات
، إلا البالغ الرشيد منهم إذا سح بذلك ،حتَّ الورثة لا يَوز لهم أن ينفذوها ،تنفذ أيضا

 [الشرح الممتع]" فلا بأس بِلنسبة لحقه في التْكة
ب مال وجب عليه أن لألا يَدون تكاليف الزواج، وكان ل ةخو الإإذا كان جميع و 

سواء كان أكثر مما أعطى  ،يزوجهم جميعا، ويعينهم بما يحتاجون إليه في أمر زواجهم
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أثم بذلك؛ لتْكه ما وجب  :أو مساويا له .فإن زوج البنات وترك الذكور ،أو أقل ،البنات
 النفقة. عليه من
فما زاد  ؛إذا بِلغ الأب في نفقة زواج ابنته، فوق ما تحتاجه مثيلاتُا لأجل ذلك 

فلو كان زواجها يكلف مائة ألف، فزوجها بمائة  ،على قدر الحاجة فهو عطية وهبة
بين الأولاد في العطية والعدل  .العدل وخمسين، كانت الخمسون عطية، يلزمه فيها

واجب، وصفته أن يعطي الذكر ضعف الأنثى، فيلزمه في المثال السابق أن يعطي كل 
 زادها في زواجذكر مائة ألف، وكل أنثى أخرى خمسين ألفا، أو أن يستْد الخمسين التي 

 ابنته.
إذا  ،يَب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية: "-رحمه الله-ابن قدامة قال 

 :أو فاضل بينهم فيها ،فإن خَص بعضَهم بعطيته .تَص  أحدُهم بمعنى يبيح التفضيللَ يُُْ 
 صيب. وإما إتمام ن؛ إما رد ما فَضَّل به البعضأثم .ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين

ولا رغيف محتْق. وبه قال ابن المبارك وروي معناه  ،طاوس: لا يَوز ذلكقال  الآخر.
 ."، وعروةعن مجاهد
ولا يلزم الزوجة العمل، فإن  نفقة الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت غنية؛** 

 .فعلت لمساعدة زوجها فهي محسنة متبرعة
والملبس. وتقدر بحال الزوجين والنفقة الواجبة تشمل المسكن والمأكل والمشرب 

جميعا، فإن كان موسرين فلها عليه نفقة الموسرين، وإن كان معسرين فعليه لها نفقة 
المعسرين، وإن كان متوسطين فعليه نفقة المتوسطين، وإن كان أحدهما موسرا والآخر 

 .فلها نفقة المتوسطين، سواء كان هو الموسر أو هي ،معسرا
جمعا  ،وهو مذهب الحنابلة ،والمعتمد عند المالكية ،عند الحنفيةوهذا هو المفتَّ به 

 .ورعاية لكلا الجانبين ،بين النصوص
إذا أعسر الزوج بِلنفقة، فللزوجة أن تختار الصبر والبقاء معه، وأن تختار مفارقته 

 .عند جمهور الفقهاء
ه بِلبقاء ولَ ترض زوجت ،وفي الموسوعة الفقهية: " واختلفوا فيما لو أعسر الزوج

 :على قولين ،في حقها في طلب التفريق بينها وبينه ،معه
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القول الأول: ليس لها طلب التفريق، وليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق 
على نفسها، وبهذا قال ابن شبرمة وحماد بن أبِ سليمان وعطاء والزهري والحسن وابن 

 ...أبِ ليلى وغيرهم، وإليه ذهب الحنفية، 
ل الثاني: للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن القو 

 .امتنع فرق الحاكم بينهما
 . وإليه ذهب المالكية، وهو الأظهر عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة

وهذا التفريق فسخ عند الشافعية والحنابلة، وطلاق رجعي عند المالكية، وهذا 
هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب مروي عن عمر وأبِ 

 . والحسن وإسحاق وأبو ثور وغيرهم
فقد  ،{فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}مستندين في ذلك إلى قوله عز وجل: 

أو التسريح بإحسان، وعدم إنفاق الزوج عليها  ،أمر سبحانه بإمساك الزوجة بِلمعروف
 . يتعين الثاني وهو التسريح بِلإحسانتفويت للْمساك بِلمعروف، ف

فيمن غاب عن نسائه  ،كتب إلى أمراء الأجناد  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -ولما روي أن عمر 
وإما أن يبعثوا بِلنفقة،  ،إما أن يفارقوا ،من أهل المدينة، فأمرهم أن يرجعوا إلى نسائهم

 .فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك
المسيب أن أبِ الزند سأله عن الرجل لا يَد ما ينفق على  ولما روي عن سعيد بن

 .امرأته، قال: يفرق بينهما، قال أبو الزند: قلت: سنة؟ فقال: سنة
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قال الشافعي: ويشبه أنه سنة النبي   .-صَلَّى اللَّّ

بِلعجز عن ولأنه إذا ثبت الفسخ بِلعجز عن الوطء، والضرر فيه أقل، فلأن يثبت 
 .النفقة التي لا يقوم البدن إلا بها أولى"

إذا اختارت الزوجة الفسخ، فإن الحضانة لها على مولودها إلى تمام سبع سنين، ما لَ 
 .تسافر أو تتزوج، فتنتقل الحضانة إلى من بعدها، على خلاف بين الفقهاء

بشرط أن  -اوقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أحق الناس بِلحضانة بعد الأم أمه
 .-تكون في بلد الأب أيضا
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وهو اختيار شيخ الإسلام  ،وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأب مقدم على أم الأم
 . ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله

يَا  :أَنَّ امْرَأَةً قاَلَتْ  -رضي الله عنهما-والأصل في ذلك: حديث عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عَمْرٍو 
وَإِنَّ أَبَِهُ  ،وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً  ،وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً  ، ابْنِِ هَذَا كَانَ بَطْنِِ لَهُ وِعَاءً إِنَّ  ،رَسُولَ اللَِّّ 

تَزعَِهُ مِنِِ   ،طلََّقَنِِ  أنَْتِ أَحَقُّ : )-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَ قَالَ لَهاَ رَسُولُ اللَِّّ  ؟وَأَراَدَ أَنْ يَ ن ْ
وصححه ابن   ،وحسنه الألباني في صحيح أبِ داود ،وأبو داود أحمد] (تَ نْكِحِيبِهِ مَا لََْ 

 [كثير في "إرشاد الفقيه"
وأما سفر الحاضنة فإنه يسقط حقها في الحضانة؛ إذ من مصلحة الطفل أن يكون 

 .قريبا من أبيه ليراه ويرعاه
ي يقيم فيه مكان الحضانة هو المسكن الذ "«:الموسوعة الفقهية الكويتية»جاء في 

والد المحضون إذا كانت الحاضنة أمه وهي في زوجية أبيه، أو في عدته من طلاق رجعي أو 
 ...بِئن

فمكان الحضانة هو البلد الذي يقيم فيه والد المحضون أو  ،وإذا انقضت عدة الأم
وليه، وكذلك إذا كانت الحاضنة غير الأم، لأن للأب حق رؤية المحضون، والإشراف على 

 .تربيته، وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد الأب أو الولي
يه عبارات المذاهب هذا قدر مشتْك بين المذاهب، وهو ما صرح به الحنفية وتدل عل

 .الأخرى" انتهى
ولها  ،فظاهر أنا ملكت أمرها ،والفرقة من زوجها ،إذا اختارت الزوجة فسخ الزواج

 . وتسكن حيث يسكن أهلها ،أن ترجع إلى بلدها
إذا لَ تختْ الفسخ، فإنه لا يَوز لها السفر ولا الخروج من المنزل إلا بإذن  :لكن

لى لزومها البيت، ووجوب كونا مع زوجها، واستئذانه في زوجها، لعموم الأدلة الدالة ع
 . الخروج من بيته

إلا أنه مع إعسار الزوج قال بعض الفقهاء إنه ليس له أن يمنعها من العمل 
 .والكسب

 :والحاصل
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السفر  ا: فليس لهورضيتِ الزوجة ببقاء النكاح ،أنه إن أعسر الزوج بِلنفقة الواجبة
 .إلا بإذنه ورضاه

 ،حضانة الطفل حق مشتْك للزوجين إذا كان النكاح قائما .فإن حصل الطلاق** 
 بِلحضانة. فالأم أحق

 :وَمَحَلُّ كَوْنِ الحَْضَانةَِ لِلْأمُ ِ "«: شرح الخرشي»العدوي المالكي في حاشيته على قال  
 ."نةَُ حَقٌّ لَهمَُاةِ فاَلحَْضَاوَأَمَّا وَهِيَ في الْعِصْمَ  .، أَوْ مَاتَ زَوْجُهَاإذَا طلَُقَتْ 

 .، إذا كان النكاح قائماً بينهماوحضانة الطفل تكون للأبوين: الموسوعة الفقهيةفي 
  .": فالحضانة لأم الطفل بِتفاقفإن افتْقا

 وأبو داود ،لما روى أحمد ؛ما لَ تتزوج ،الأم أحق بحضانة أولادها إلى سن السابعة
 ،إِنَّ ابْنِِ هَذَا كَانَ بَطْنِِ لَهُ وِعَاءً  ،يَا رَسُولَ اللَِّّ  :" أَنَّ امْرَأَةً قاَلَتْ  :عن عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عَمْرٍو

تَزعَِهُ مِنِِ   ،وَإِنَّ أَبَِهُ طلََّقَنِِ  ،وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً  ،وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً  فَ قَالَ لَهاَ  ؟وَأَراَدَ أَنْ يَ ن ْ
ُ عَ صَلَّ -رَسُولُ اللَِّّ   .أنَْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لََْ تَ نْكِحِي(: )-لَيْهِ وَسَلَّمَ ى اللَّّ

فمنهم  :وفي ذلك خلاف بين الفقهاء .، انتقلت الحضانة إلى من بعدهافإذا تزوجت
ومنهم من يرى  .قول الجمهور من المذاهب الأربعة وهو ،من يرى أنا تنتقل إلى أم الأم

 .م ابن تيمية وابن القيموهو اختيار شيخ الإسلا ،أنا تنتقل إلى الأب
فإن قلنا إن الحضانة تنتقل إلى أبِ الطفل، فإن سح ببقائه مع أمه المزوجة، وكانت 

 بأس. فلا :أهلا للقيام بأمر المحضون، ووافق زوجها الثاني
 .تزوجت لأم الأم أن تتنازل عن الحضانة لبنتها التيوكذلك 

وعلى هذا: فإذا  .لا حق عليه ،" والحضانة حق للحاضن :الشيخ ابن عثيمينقال  
 [الشرح الممتع] ": جاز له ذلكأراد أن يتخلى عنها لمن دونه

 إذا لَ تتزوج المرأة وبلغ الطفل سبع سنين:
 لما روى النسائي ،فيكون عند من اختار ،خير بين أبيه وأمه ،فإن كان ذكرا -1

عْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِ  وأبو داود صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ -لَى رَسُولِ اللَِّّ عن أبِ هريرة قال: " سَِ
وَقَدْ  ،إِنَّ زَوْجِي يرُيِدُ أَنْ يَذْهَبَ بِِبْنِِ  ،يَا رَسُولَ اللَِّّ  :فَ قَالَتْ  ،وَأَنَ قاَعِد  عِنْدَهُ  ،-وَسَلَّمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى -فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ  ؟وَقَدْ نَ فَعَنِِ  ،سَقَاني مِنْ بئِْرِ أَبِ عِنَ بَةَ  )اسْتَهِمَا  :-اللَّّ
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)هَذَا  :-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَ قَالَ النَّبيُّ  ؟مَنْ يُحَاقُّنِِ في وَلَدِي :عَلَيْهِ( .فَ قَالَ زَوْجُهَا
والحديث  ".لَقَتْ بِهِ ، فاَنْطَ فأََخَذَ بيَِدِ أمُِ هِ  (.فَخُذْ بيَِدِ أيَِ هِمَا شِئْتَ  ؛وَهَذِهِ أمُُّكَ  ،أبَوُكَ 

 .وإلى هذا ذهب الحنابلة والشافعية« صحيح أبِ داود»صححه الألباني في 
الأم  :أبو حنيفةوقال  الله. فإنا تخير أيضا عند الشافعي رحمه ،وإن كانت أنثى -2

 الأم أحق بها إلى أن تزُوج ويدخل بها :مالكوقال  تحيض. أحق بها إلى أن تزُوج الفتاة أو
 بحفظهت. لأن الأب أولى ؛الأب أحق بها :وقال أحمد .الزوج

تنتهي الحضانة ببلوغ الطفل ورشده، فحينئذ يُتار من شاء من أبويه، وله الانفراد 
 ذكرا. عنهما إذا كان

فأما  ،" ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه :-رحمه الله-ابن قدامة  قال
فإن كان  .في الإقامة عند من شاء من أبويه وإليه الخيرة ،فلا حضانة عليه ،البالغ الرشيد

، ولا يقطع بره ويستحب أن لا ينفرد عنهما ،لاستغنائه عنهما ،فله الانفراد بنفسه ،رجلا
لأنه لا يؤمن أن يدخل  ؛ولأبيها منعها منه ،وإن كانت جارية لَ يكن لها الانفراد .عنهما

، فلوليها وأهلها منعها وإن لَ يكن لها أب ،لهاويلحق العار بها وبأه ،عليها من يفسدها
 [ المغنِ]" من ذلك

نفقة الأبناء أثناء الحضانة على أبيهم .فإذا انتهت الحضانة ببلوغهم ورشدهم، ففي 
 .الفقهاء وجوب النفقة عليهم خلاف بين

البالغ إذا كان فقيرا، فنفقته واجبة على والده الغنِ، فإن لَ يوجد فعلى فالابن  
عند الشافعية في عاجز. وتَب  والدته الغنية مطلقاً، عند الحنابلة، سواء كان صحيحا أو

 مرض. حال عجزه لزمانة أو
: الأولاد الكبار الأصحاء (وأولاده وإن سفلوا)شمل قوله "«: الإنصاف»في قال 

 .الأقوياء، إذا كانوا فقراء؛ وهو صحيح. وهو من مفردات المذهب" انتهى
قدامة: "وقال الشافعي: يشتْط نقصانه، إما من طريق الحكم، أو من وقال ابن 

طريق الخلقة. وقال أبو حنيفة: ينفق على الغلام حتَّ يبلغ، فإذا بلغ صحيحا انقطعت 
إلا أنه قال ينفق على  ،ونحوه قال مالك .ولا تسقط نفقة الجارية حتَّ تتزوج نفقته،

. ولو طلقن قبل ، وإن طلقنثم لا نفقة لهن ،ويدخل بهن الأزواج ،النساء حتَّ يتزوجن
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لهند: )خذي ما  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قول النبي ولنا  نفقتهن. البناء بهن فهن على
فاستحق  ،لَ يستثن منهم بِلغا صحيحا، ولأنه ولد فقير ؛يكفيك وولدك بِلمعروف(

 .النفقة على والده الغنِ، كما لو كان زمنا أو مكفوفا"
وعلم من هذا أنه مادام أبوهم موجودا، فإنه لا يلزم المرأة أن تنفق على أولادها بعد 

 تتزوج. انتهاء الحضانة، لا بشراء بيت ولا غيره، وأن البنت نفقتها على أبيها حتَّ
 .، وبين أن تصبر عليهإذا ترك الزوج النفقة على زوجته فهي مخيرة بين أن تفارقه** 

أو إلى حين ميسرته  ،لعله يتغير إن كان ممسكا بخلا وشحا ،عليهفإن اختارت أن تصبر 
 بها. فإنه لا يلزمها أن تمكنه من نفسها ليستمتع ،إن كان قد أعسر

وإن اختارت المقام "«: المهذب في فقه الإمام الشافعي»ازي الشافعي في الشير قال  
لأن التمكين في  ،ن منزلهلَ يلزمها التمكين من الاستمتاع، ولها أن تخرج م ،بعد الإعسار
 ، فلا يَب مع عدمها" انتهىمقابلة النفقة

إذا ثبت إعسار الزوج خيرت بين ثلاثة : "قال الشيخ محمد نجيب المطيعي في شرحه
ويثببت لها في  ،وبين أن تقيم معه وتمكنه من الاستمتاع بها ،بين أن تفسخ النكاح :أشياء

ولكن لا يلزمها أن  ، أن تقيم على النكاحوبين ،ذمته ما يَب على المعسر من النفقة
ولا نفقة  ،لأن التمكين إنما يَب عليها ببذل النفقة ،بل تخرج من منزله ،تمكنه من نفسها

لأن النفقة إنما تَب في مقابلة  ،ولا تستحق في ذمته نفقة في وقت انفرادها عنه ،هناك
  .ولا تمكين منها له" ،التمكين من الاستمتاع

عُهُ وَلَهاَ الْمَقَامُ عَلَى النِ كَاحِ ")«: كشاف القناع»في  -رحمه الله-وقال البهوتي  وَمَن ْ
قاَمَةُ في مَنْزلِِهِ وَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَحْبِسَهَا بَلْ يَدَعَهَا تَكْتَسِبُ  مِنْ نَ فْسِهَا فَلَا يَ لْزَمُهَا تَمْكِينُهُ وَلَا الْإِ

هَا عِوَضَ الِاسْتِمْتَاعِ" انتهىوَلَوْ كَانَتْ مُوسِرَةً( لِأَ   . نَّهُ لََْ يُسَلِ مْ إليَ ْ
أو تقويم  ،مع أننا نلفت نظر الزوجة إلى أن الامتناع عن الزوج بغرض إصلاحه ،هذا

 ،ينبغي النظر فيها إلى حال الزوج ،ونحو ذلك من الوسائل الإصلاحية والتقويمية ،سلوكه
فإن بعض  ؛وما يرجى من ورائه من مصلحة ،سدوما قد يتْتب على ذلك من مفا ،وخلقه

 ،والغضب من زوجته إذا فعلت مثل ذلك ،والعناد ،الأزواج قد يحمله اللجج في الخصام
 ،وما رغبت فيه الزوجة من إصلاح ،وينسى ما هو فيه من تقصير ،إلى أن يصعد الأمر
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أن تزيدي الخرق بينك  ،يا أمة الله ،حذار ،حتَّ ليوشك أن يهدم البيت كله !!فحذار
وما تظنين أنه  ،وانظري في حال زوجك ،من حيث تريدين الإصلاح ،وبين زوجك

ووضعه في  ،فكوني حكيمة عاقلة في استخدام حقك ؛وإن كان لك حق ؛يصلحه
 .موضعه

ولا يلزمه ما وراء ذلك من  ،فقد أدى ما عليه ،بِلنفقة الواجبةإذا قام الزوج ** 
 .إلا أن تطيب نفسه بذلك ،ء مصروف خاص للزوجةولا إعطا ،الكماليات

وأن ما ينفقه  ،وإكرام الأهل ،لكن ينبغي أن يعلم الزوج فضل التوسعة على العيال
 ،فإن كان ذا مال ،وتزيد المودة ،وأن الهدية تَلب المحبة ،على زوجته يثاب ويؤجر عليه

 لا سيما إذا لَ يكن لديها مصدر آخر ،فلا ينبغي أن يمتنع عن إعطائها هذا المصروف
 للمال.

-عَنْ النَّبيِ   -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -عَنْ أَبِ مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِ   ومسلم روى البخاري،وقد 
نَتْ لَهُ تَسِبُ هَا كَا) إذَا أنَْ فَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَ فَقَةً وَهُوَ يحَْ  :قاَلَ  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 (.صَدَقَةً 
)  :مَرْفُوعًا -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وغيره عَنْ ثَ وْبَِنَ مَوْلَى رَسُولِ اللَِّّ  وروى مُسْلِمٍ 

 ، اللَِّّ وَدِينَار  يُ نْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ في سَبِيلِ  ،دِينَار  يُ نْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ  :أَفْضَلُ دِينَارٍ يُ نْفِقُهُ الرَّجُلُ 
ثمَّ قاَلَ أَبوُ  ،بَدَأَ بِِلْعِيَالِ  :" قاَلَ أبَوُ قِلَابةََ  .صْحَابِهِ في سَبِيلِ اللَِّّ (وَدِينَار  يُ نْفِقُهُ عَلَى أَ 

ُ  :قِلَابةََ  فَعُهُمْ اللَّّ وَأَيُّ رجَُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رجَُلٍ يُ نْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يعُِفُّهُمُ اللَُّّ أَوْ يَ ن ْ
 بِهِ وَيُ غْنِيهِمْ ".

أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ  ،-رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ  ومسلم ،وروى البخاري
تَغِي بِهاَ وَجْهَ اللَِّّ إلاَّ أُجِرْت : )قاَلَ لَهُ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَُّّ - وَإِنَّك لَنْ تُ نْفِقَ نَ فَقَةً تَ ب ْ

هَا  .: في فَمِهَا. أَيْ مَا تََْعَلُ في في امْرَأتَِك(حَتََّّ  ،عَلَي ْ
 ؛على أن الزوجة ليس لها أن تَخذ من زكاة زوجها :أجمع أهل العلم رحمهم الله** 

 . فهي مستغية بِلنفقة عن أخذ الزكاة ،وذلك لأن نفقتها واجبة عليه
أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى  :قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ  :-رحمه الله-لابن قدامة  «المغنِ»جاء في 

فَ تَسْتَ غْنِِ بِهاَ عَنْ  ،وَذَلِكَ لِأَنَّ نَ فَقَتَ هَا وَاجِبَة  عَلَيْهِ  ؛اةِ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُ عْطِي زَوْجَتَهُ مِنْ الزَّكَ 
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هَا ،أَخْذِ الزَّكَاةِ  هَا " انتهى  ،فَ لَمْ يََُزْ دَفْ عُهَا إليَ ْ نْ فَاقِ عَلَي ْ هَا عَلَى سَبِيلِ الْإِ  كَمَا لَوْ دَفَ عَهَا إليَ ْ
. 

بأن تَخذ من مال  ،ا الشرعفقد أبِح له ،فإذا قصر الزوج في النفقة على زوجته
عن عائشة  فقد روى البخاري ؛على أن يكون ذلك الأخذ بِلمعروف ،زوجها بغير علمه

بَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ  :رضي الله عنها إِنَّ أَبَِ سُفْيَانَ  ،يَا رَسُولَ اللَِّّ  :" أَنَّ هِنْدَ بنِْتَ عُت ْ
)  :فَ قَالَ  ،إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَ عْلَمُ  ،وَليَْسَ يُ عْطِينِِ مَا يَكْفِينِِ وَوَلَدِي ،رجَُل  شَحِيح  

  (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِِلْمَعْرُوفِ 
 ،فإذا لَ يَفِ الزوج بدفع المهر ،فهو حق للزوجة على زوجها ،وكذلك يقال في المهر

 . متَّ أمنت على نفسها من ذلك ،ولو بدون علمه ،زوجها جاز للمرأة أن تَخذ من مال
إذا ظفر الإنسان بحقه عند  :أي ؛«الظفر»ألة تعرف عند العلماء بمسألة وهذه المس

 .فإنه يَوز له أن يَخذه في أصح قولي العلماء ،أو رافض أن يؤديه ،منكر له ،شخص
وإنما يَب عليه أن ينفق على  ،لا يَب على الزوج أن ينفق على والدة زوجته** 

 . زوجته وأهل بيته بِلمعروف
ولو  ،وأن يساعدهم إن كانوا محتاجين ،لكن ينبغي عليه أن يكرم زوجته في أهلها

 . وزكواته ،من صدقاته
  .إذا لَ يكن لوالدة زوجته من ينفق عليها ،ويتأكد ذلك في حقه

ونحوها  ،من الطعام ،الأشياءوإذا كانت الزوجة تعلم أن نفس زوجها تطيب ببعض 
فلا حرج عليها أن تعطي والدتُا من مثل  ؛من الأشياء التي يتساهل الناس فيها عادة

ما دام يغلب على  ،ولو لَ تستأذن زوجها صراحة ؛بما لا يضر بنفقة بيتها ،هذه الأشياء
 . وله أجر ،ولها بذلك أجر ؛ولا يمنعها منه ،ظنها أنه يسامح في مثل ذلك

هَا قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ فعَنْ  إِذَا : )-صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بماَ  ،كَانَ لَهاَ أَجْرُهَا بماَ أنَْ فَقَتْ   ،أنَْ فَقَتِ المرَْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَ يْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ 

ئًا( متفق عليهوَلِلْ  ،كَسَبَ  قُصُ بَ عْضُهُمْ أَجْرَ بَ عْضٍ شَي ْ  خَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَ ن ْ
 ،بِق على ملكه ،ماله : هو في الحقيقةهذا المال الذي يعطيه هذا الزوج لزوجته** 

 ،وعلى بيته أيضا ،ونفقتها واجبة عليه في ماله ،وإنما وكلها في الإنفاق منه على نفسها
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، لتشتْي منه ما تحتاجه ،هذا الجزء الخاص من مصروف البيتولذلك فهو يعطيها 
 .، ونحو ذلكما يحتاجه البيت من الأجهزة الخفيفة وتشتْي منه أيضا

وتنفق منه في حاجة  ،فالذي ننصح به هذه الزوجة أن تحفظ مال زوجها ؛وحينئذ
 ،ن تتصدقوأهل بيتها .ثم إن أرادت أ ،والإنفاق على نفسها ،وشراء ما يلزم له ،بيتها

أو بِلشيء اليسير الذي جرى به عرف  ،فلا تتصدق من ذلك بشيء إلا بإذن زوجها
 .، أو ما تعلم من عادة زوجها أنه يَذن فيهمثلهم أن يتصدقوا به

 احد أقاربهلأإن تصدقت  ها، فلا حرج عليفي الصدقة بشيء منه لها زوجفإن أذن ال
، بل يكفي الإذن العام ولا يشتْط أن يعرف الزوج مصرف الصدقة بِلتحديد ،المتوفين

 .بِلصدقة
الزوج ولا يؤثر على نفقات  على أن تكون هذه الصدقة بِلقدر الذي لا يضر

 .البيت
على هذه  ،ولزوجها أجر ،كان لها أجر  :فإذا التزمت الزوجة بأدب الشرع في ذلك

-قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  ،عَنْ عَائِشَةَ  :-له واللفظ- ومسلم ،روى البخاري :الصدقة
 ،كَانَ لَهاَ أَجْرُهَا  ،إِذَا أنَْ فَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَ يْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ : )-صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

تَ  ،ثْلُ ذَلِكَ وَلَهاَ بماَ أنَْ فَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِ  ،وَلَهُ مِثْ لُهُ، بماَ اكْتَسَبَ  قِصَ مِنْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَ ن ْ
ئًا(  .أُجُورهِِمْ شَي ْ

) بَِبُ أَجْرِ المرَْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ، أَوْ  :وقد ترجم عليه الإمام البخاري في "صحيحه"
، وعدم إفساد مال بِلإصلاح :فقيد الجواز .يْرَ مُفْسِدَةٍ (أَطْعَمَتْ، مِنْ بَ يْتِ زَوْجِهَا، غَ 

 .هازوج
بَِبُ أَجْرِ الخاَدِمِ إِذَا تَصَدَّقَ " :فقال ،"أمر صاحب المال" قيده ب  :وفي ترجمة أخرى

 .مْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ"بأَِ 
) بَِبُ أَجْرِ الْخاَزِنِ الْأَمِيِن،  :وجاءت ترجمة الحديث في "صحيح مسلم" هكذا

 .الصَّريِحِ أَوِ الْعُرْفيِ  ( زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ بإِِذْنهِِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَ يْتِ 
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اختلف السلف فيما إذا  :" قال ابن العربِ :-رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر 
فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه  ؛تصدقت المرأة من بيت زوجها

 . ، ولا يظهر به النقصانله
 . ، ولو بطريق الإجمالعلى ما إذا أذن الزوج ومنهم من حمله

ل أن يكون ذلك محمولا ولذلك قيد التْجمة بِلأمر به، ويحتم ،وهو اختيار البخاري
 .على العادة
 .التقييد بغير الإفساد فمتفق عليهوأما 

 ،النفقة على عيال صاحب المال :المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن :ومنهم من قال
. "، بِلإنفاق على الفقراء بغير إذنوليس ذلك بأن يفتئتوا على رب البيت ؛في مصالحه

 [فتح الباري]
ولَ يكن لأجل نفقة  ،وتميزت بشيء منه لنفسها ،وإن تميز حقها من هذا المال

ويتعلق به  ،مما يطلبه الزوج ،ونحو ذلك ،مثل نفقتها على زينتها ،يتعلق بها حق الزوج
ولها أن تتصدق  ،كيف شاءت  ،فلها أن تنفق منه ،حقه فإذا تميز حقها على هذا الوجه

 .نفس زوجها تطيب بمثل هذه الصدقة خاصة إذا علمت أن ،منه
من غير أن تصرح  ،أو تتصدق عمن مات منهم ،ولها أيضا أن تعطي منه أقاربها

 .بذلك للزوج
 :فقال ،منهم من فرق بين المرأة والخادمو " :-رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر 

فليس  ،بخلاف الخادم ،والنظر في بيتها؛ فجاز لها أن تتصدق ،المرأة لها حق في مال الزوج
إذا استوفت  :متعقب بأن المرأةوهو  فيه. فيشتْط الإذن ،له تصرف في متاع مولاه

لمسألة  : رجعت اوإن تصدقت من غير حقها .: فقد تخصصت بهفتصدقت منه ،حقها
 .انتهى .كما كانت. والله أعلم"

 ،إنما يكون فيما يتمحض لها :وإطلاق يدها في الصدقة ،فبين أن الرخصة للمرأة
 .، أو حق عيالهأو تعلق به حقه ،لا فيما كان بِقيا على ملك زوجها ،وتتخصص به

" يَوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص  :-حفظه الله-قال الشيخ صالح الفوزان 
لأنا  ؛وليعود ثوابها ونفعها إليهم ،صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى
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والصدقة عمل صالح ويصل  ،وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله ،تتصرف من مالها
 .إلى من تصدق عنه إذا تقبلها اللهثوابها 

فلا  ،ل زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلكأما أن تتصدق من ما
 .أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يَوز" ،مانع

الذي هو  ،وعن زوجها ،أن تتصدق عن نفسها :والأولى بها ،على أن الأفضل لها
ولو  فهذا أفضل لها من أن تتصدق عنهم ،ثم تدعو لأقاربها الموتى ،صاحب المال أصالة

 .إن شاء الله ،فلا بأس :والحين ،عنهم بِلشيء اليسير، أو بين الحينتصدقت 
ولا تكون دينا على  ،نص العلماء على أن نفقة الأقارب تسقط بمضي الوقت** 

النفقة[ الْقَريِبِ  :أي"وَتَسْقُطُ مُؤَنُ ]: «تحفة المحتاج»في  المنفق .قال ابن حجر الهيتمي
وَإِنْ تَ عَدَّى الْمُنْفِقُ  ،الَّتِي لََْ يََْذَنِ الْمُنْفِقُ لِأَحَدٍ في صَرْفِهَا عَنْهُ لِقَريِبِهِ بِفَوَاتُِاَ بمُضِيِ  الزَّمَنِ 

اَ وَجَبَتْ لِدَفْعِ الْحاَجَةِ النَّاجِزَةِ مُوَاسَاةً   ."فِ نَ فَقَةِ الزَّوْجَةِ بخِلَا  وَقَدْ زاَلَتْ  ،بِِلْمَنْعِ؛ لِأَنَّ
وإن ترك الإنفاق الواجب مدة لَ يلزمه عوضه لأن نفقة "«: الشرح الكبير»وقال في 

 .وقد حصل له ذلك في الماضي بدونا"القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس 
أن نفقة الزوجة لا « الشرح الممتع»في  -رحمه الله-وذكر الشيخ محمد بن عثيمين 

"وهذا بخلاف نفقة الأقارب، فإنه لو غاب عن قريبه ولَ  :ي الزمان ثم قالتسقط بمض
ينفق لَ يلزمه نفقة ما مضى، وفرقوا بينهما بأن نفقة الأقارب لدفع الحاجة، ونفقة الزوجة 
من بِب المعاوضة، والمعاوضة لا تسقط بمضي الزمان، بخلاف ما كان لدفع الحاجة، فهذا 

 .ى"القريب اندفعت حاجته وانته
  :حقوق المطلقة المالية تنحصر فيما يَتي** 
 .بقى لها من مهرها المعجل والمؤجلما ت :أولا
استحقت نفقة تكفي حاجاتُا الأساسية مدة العدة  :إذا كان الطلاق رجعيا :ثانيا
ة لها إطلاقا إلا فلا نفق ،أما المطلقة طلاقا بِئنا ،فإذا انقضت العدة فلا نفقة لها ،فحسب

 .حاملا إذا كانت
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تعويضا للمرأة عن  ،وهي مبلغ يفرضه القاضي لمرة واحدة ،متعة الطلاق :ثالثا
وقد قال  ،يقدره القاضي بحسب يسار المطلق أو إعساره ،وجبرا لخاطرها ،الطلاق

 . خلافا لجمهور الفقهاء ،واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ،بوجوبه فقهاء الشافعية
 ؛متعة  في الأظهر الجديد :يَب لموطوءةٍ " :-رحمه الله-يقول الخطيب الشربينِ 

 ،[241:البقرة] {وَلِلْمُطلََّقَاتِ مَتَاع  بِِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } :لعموم قوله تعالى
، وكلهن مدخولات بهن. [28:الأحزاب] {فَ تَ عَالَيْنَ أمَُتِ عْكُن  } :وخصوص قوله تعالى

 ."بِلدخول، فخلا الطلاق عن الجبرولأن جميع المهر وجب 
 .، فلها أجرة على الحضانة والرضاعةإذا كان لها أبناء صغار منه :رابعا

ولا يَوز قياس هذا الظلم الواقع على الزوج المطلِ ق على المتعة التي أوجبها فقهاء 
  الشافعية رحمهم الله

وهذا  ،وهي جبر خاطر المطلقة ،المتعة إنما شرعت لحكمة محددة وواضحة لأن
وتقديرها ذكره الله عز  ،يفرضه القاضي أو يتفق عليه الطرفان ،يحصل بمبلغ محدد معقول

وَمَتِ عُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْتِِْ قَدَرهُُ مَتَاعًا } :وجل في كتابه فقال سبحانه
 [236:البقرة] {بِِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ 

 [241:البقرة] {وَلِلْمُطلََّقَاتِ مَتَاع  بِِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } :وقال تعالى
 . يسارا وإعسارا ،فالأمر راجع لحال الزوج

حديث أو غيره من تمتلك هاتف الجوال من أن زوجته  لزوج أن يمنعللا يحق ** 
 اأما هو فلا يَب عليه أن يشتْي له ،استشتْينه بمالهت إذا كن ،أجهزة الاتصال الحديثة

ولكن يستحب له شرعا أن يرعى  ،لأنا لا تدخل في النفقة الواجبة عليه ؛هذه الأجهزة
لأن  ؛أو غيره من الأشياء النافعة المباحة ،بما يقدر عليه من ذلك ها، ويطيب قلبهاخاطر 

ذي حث عليه الشرع الناس وفعل الخير ال ،وطيب الأخلاق ،هذا من حسن العشرة
 . والزوجين خصوصا ،جميعا

الروض المربع »جاء في . .المرأة لزوجها فيما يَب له عليهاالنشوز هو معصية ** 
مأخوذ من  ،معصيتها إياه فيم يَب عليها :النشوز ( :وهو ) أي«: شرح زاد المستنقع
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فرض عليها من المعاشرة  فكأنا ارتفعت وتعالت عما ،وهو ما ارتفع من الأرض ،النشز
 . "بِلمعروف

ومعصيتها له في الحق الواجب  ،أن النشوز هو تعالي المرأة على زوجها :من هنا يعلم
 . فيما يَب عليها طاعته فيه ،وخروجها عن طاعته ،له

بل لا تكون نشزا إلا  ،تعتبر فيه المرأة نشزا :فليس كل خلاف يثور بين الزوجين
فينبغي التثبت قبل الحكم على الزوجة  ،المعصية في الحق الواجب بِلضابط المذكور وهو

لأن كثيرا من الأزواج يتسرعون في إصدار حكم النشوز على المرأة لأدنى  ؛بِلنشوز
خصوصا وأن الحكم بِلنشوز يتْتب عليه أمور   ،خلاف يثور بينهما وهذا مسلك جائر
 .المرأة في النفقة وغيرهاسقاط حق كبيرة من الهجر والضرب غير المبرح وإ

تي تَخاَفُونَ } :وقد حدد القرآن الكريم علاج النشوز وذلك في قوله تعالى وَاللاَّ
غُوا عَلَيْهِنَّ  نُشُوزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ في الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ فإَِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَ ب ْ

 .[34:النساء] {لِيًّا كَبِيراًسَبِيلًا إِنَّ اللََّّ كَانَ عَ 
 :فإن من يسارع بطرد زوجته من المنزل فلا يُلو أمره من حالين :وعلى هذا

وحينئذ فإنه يكون ظالما  ،إما أن تكون زوجته مظلومة لَ يحدث منها نشوز ولا تمرد
 {تُخْرجُِوهُنَّ مِنْ بُ يُوتُِِنَّ وَات َّقُوا اللََّّ ربََّكُمْ لَا } :لأن الله سبحانه قال في حق المطلقات ؛لها
فإذا كان الرجل منهيا عن أن يُرج مطلقته  ؛أثناء العدة :يعنِ جل وعلا ،[1:الطلاق]

 . فكيف بمن هي في حبال الزوج وعصمته ؛من بيتها في مدة عدتُا
وأقدم الزوج على إخراجها من  ،وأما إن كان قد حدث من الزوجة نشوز بِلفعل

لأن مقصد القرآن الكريم من  ؛كون قد خالف منهج القرآن الكريمفإنه بذلك ي ،بيته
 ،هو قيام الرجل على زوجته بِلتقويم والإصلاح وذلك بوعظها :خطوات معالجة النشوز

 . فإن لَ تنزجر فبضربها ضربِ غير مخوف ولا مبرح ،فبهجرها في المضجع ،فإن لَ تتعظ
لأن الله سبحانه حرم إيذاء المؤمنين  ؛ضرب الرجل لزوجه غير جائز في الأصل** 

وَالَّذِينَ يُ ؤْذُونَ المؤُْمِنِيَن وَالمؤُْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا } :قال تعالى ،والمؤمنات بغير ما اكتسبوا
 . [58:الأحزاب] {اكْتَسَبُوا فَ قَدِ احْتَمَلُوا بُهتَْانً وَإِثْماً مُبِينًا
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أنه غير  :والصواب من القول في ذلك عندن" :-رحمه الله-قال ابن جرير الطبري 
وَالَّذِينَ يُ ؤْذُونَ } :لقول الله تعالى ؛إلا بِلحق ،ولا أذاه ،جائز لأحدٍ ضرب أحد من الناس

 ،[58:الأحزاب] {المؤُْمِنِيَن وَالمؤُْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَ قَدِ احْتَمَلُوا بُهتَْانً وَإِثْماً مُبِينًا
أو كان  ،أو كان مملوكا أو مملوكة وضاربه مولاه ،المضروب امرأة وضاربها زوجها سواء كان

 [تُذيب الآثار]" ، أو وصي والده وصَّاه عليهصغيراً وضاربه والده
ووعظها فلم  ،لكن قد أجاز الشرع للرجل ضرب زوجته إذا ظهر منها النشوز

 :ا بشروطفيجوز له حينئذ ضربه ،وهجرها في المضجع فلم تنزجر ،تتعظ
ُ -عن النبي  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -فعن جابر  ،. أن يكون الضرب غير مبرح1 صَلَّى اللَّّ

) ات َّقُوا اللََّّ في النِ سَاءِ فإَِنَّكُمْ أَخَذْتُموُهُنَّ بأَِمَانِ اللَِّّ  :أنه قال في حجة الوداع -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
إِنْ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُ رُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَِّّ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يوُطِئْنَ فُ رُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونهَُ فَ 

حٍ وَلَهنَُّ عَلَيْكُمْ رِزْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُُنَُّ بِِلْمَعْرُوفِ ( فَ عَلْنَ ذلك فاَضْربِوُهُنَّ ضَرْبًِ غير مُبَر ِ 
 [مسلم]

  .أن يَتنب الضرب على الوجه والأماكن المخوفة. 2
فإن غلب على ظنه عدم إفادة  ،أن يغلب على ظنه أن الضرب سيصلحها. 3
 .، فلا يَوز له أن يقدم على ذلكالضرب

فَلَا يََُوزُ إلاَّ إذَا ظَنَّ  :وَأَمَّا الضَّرْبُ "«: سوقيالشرح الكبير وحاشية الد»جاء في 
تهِِ إفاَدَتَهُ   . "، لِشِدَّ

أو ذهبت إلى أهلها بإذنه ثم أبت  ،إذا خرجت المرأة من بيت زوجها بغير إذنه** 
 .ز لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاوالناش ،فهي نشز ،الرجوع

 ،جاز لها طلب الطلاق ،الزوج وإذا وجد سبب يدعو لطلب الطلاق كسوء عشرة
 .، وليس لها أن تنشز وتمنعه حقهرفعت أمرها للقضاء ،فإن أب الزوج

أعطاها  ،فإن كان لها منه ولد ،) والناشز لا نفقة لها: "-رحمه الله-قال ابن قدامة 
وأصله  ،مما أوجبه له النكاح ،نفقة ولدها ( معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها

فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة  ،وهو المكان المرتفع ،مأخوذ من النشز ،لارتفاعمن ا
أو  ،أو خرجت من منزله بغير إذنه ،فسميت نشزا فمتَّ امتنعت من فراشه ،زوجها
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 ،فلا نفقة لها ولا سكنى ،أو من السفر معه ،امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها
 ،والشافعي ،والأوزاعي ،ومالك ،وحماد ،منهم الشعبي ؛في قول عامة أهل العلم

خالف لا أعلم أحدا  :لها النفقة وقال ابن المنذر :وأبو ثور وقال الحكم ،وأصحاب الرأي
 [المغنِ. ]"هؤلاء إلا الحكم

أن يَُعل شيء   :فدي"«: مقاييس اللغة»قال ابن فارس في  :«الفداء»معنى ** 
تحميه بنفسك أو بشيءٍ  كأنك  :مكان شيءٍ حًمى له ... .) ومنها ( قولك فديتُه أفدِيه

 ."يعو ض عنه
حملتُ عنك الضر الذي نزل  :فمعنى جُعلت فداءكَ  ،«التفدية»م هذا الدعاء واس

أن ينزل  :فالمعنى ،ومثله لو قال " فداك أبِ وأمي " ،عليك بنفسي أو مالي أو ما أملكه
يقاس كل ما يقال في  وعلى هذا ،البلاء على الأم والأب من غير أن يصيبك منه شيء

 . «التفدية»الدعاء ب  
بل هي للتعبير عن حب وبر  وعظيم  ،هذه اللفظة لا يراد بها الفداء على الحقيقةو 

 عَلَيْهِ صَلَّى اللَُّّ -ومما يدل على ذلك استعمال النبي  ،منزلة لهذا المفدَّى عند المفْدي
 ! م أن أبواه لَ يكون أحياء وقتهالها لبعض أصحابه ومعلو  -وَسَلَّمَ 

عْتُ النَّبيَّ  :قاَلَ  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -فَ عَنْ عَلِيٍ   جَمَعَ  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مَا سَِ
عْ  ) يَا سَعْدُ ارْمِ فِدَاكَ أَبِ وَأمُِ ي  :تُهُ يَ قُولُ يَ وْمَ أُحُدٍ أبََ وَيْهِ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فإَِني  سَِ

 [ومسلم البخاري]( 
) مَنْ يََْتِ  :-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  :وعَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ الزُّبَيْرِ قاَلَ 

صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ -بَنِِ قُ رَيْظَةَ فَ يَأْتيِنِِ بخَبَرهِِمْ ( فاَنْطلََقْتُ فَ لَمَّا رجََعْتُ جَمَعَ لي رَسُولُ اللَِّّ 
 [ومسلم البخاري]أبََ وَيْهِ فَ قَالَ ) فِدَاكَ أَبِ وَأمُِ ي (  -وَسَلَّمَ 

بل إن عليها أن تفرح وتعين زوجها على أنواع  ،ولا يحق للزوجة أن تغضب من هذا
وإذا كانت هذه التفدية على بِب  ،فمَن لا خير فيه لأمه لا خير فيه لزوجه ،البر لأمه

فليس في ذلك شيء يستوجب  ،والتوسع في العبارة على ما جاءت به العرب ،المجاز
 .بل لا يستوجب الوقوف عنده أصلا ،ولا اعتذارا ،غضبا
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وأنتِ أيضا " فداكِ  :فتقول ،عا من أن تخاطب امرأتك بمثل هذه العبارةلا نرى مانو 
لما أمر الشارع بِلإحسان  ؛فإن الزوجة يليق بها ذلك أيضاً  ؛أبِ وأمي ونفسي ومالي "

 ولما تبذله لزوجها وأولادها ،إليها
ث علي بن في شرح حدي -رحمه الله- لا يراد به حقيقته .قال النوويهنا الكلام ف

وكرهه عمر  ،وبه قال جماهير العلماء ،جواز التفدية بِلأبوين :" فيه طالب السابق:أبِ 
ضهم في التفدية بِلمسلم من وكرهه بع ،بن الخطاب والحسن البصري رضي الله عنهما

لأنه ليس فيه حقيقةً فداء وإنما هو كلام وإلطاف  ؛الجواز مطلقاً  :والصحيح .أبويه
شرح ] حاديث الصحيحة بِلتفدية مطلقاً "د وردت الأوق ،وإعلام بمحبته له ومنزلته

 [مسلم
فإن  ،ولتعلم الزوجة أن هذه العبارة إذا كانت على وجه الإكرام والإلطاف في القول

 .ذلك أصلاولا علاقة للزوجة ومنزلتها ب ،هي الأم :وأحقهم به ،أولى الناس بذلك
أيضا   هي التي يليق بها فالأم    ،ويريد بها حقيقتها ،وإذا قدر أن أحدا يطلقها

وراحتها مقدمة على راحة الزوجة  ،فإن رضاها مقدم على رضا الزوجة والولد ؛ذلك
 .وبرها مقدم على بر الزوجة والولد ،وطاعتها مقدمة على طاعة الزوجة والولد ،والولد

وعند  ،فإن الإحسان إلى الأم واجب محتَّم :صوص النفقة على الزوجة والأموبخ
وأما إذا لَ يستطع إلا أن ينفق على واحد  ،القدرة على النفقة فيبدأ بِلزوجة ثم بأمه

فتقدَّم الزوجة ويكون معسراً في حق أمه فحاله كحال أي ابن فقير ليس لأمه معيل إلا 
هو وهو غير قادر على النفقة عليها فيسقط الواجب للْعسار وينتقل لغيره من أخ له 

والفرق بين الزوجة والأم في هذه الحال واضح  ،ل إلى بيت مال المسلمينأو لها حتَّ ينتق
وأما الأم فقد يكون لها  ،فالزوجة محبوسة لزوجها ومع قدرته فلا تَب نفقتها إلا عليه

ولا تَب نفقتها على  ،فيلاحظ تعدد المنفقين ،أبناء وبنات وإخوة وأخوات وأب وأم
وأما في  ،ط النفقة على المعسر دون الموسر منهمأحدهم بِعتباره ابناً أو أخاً بل تسق

ُ -قال النبي  ،حال الزوجة فتجب نفقتها على زوجها بعينه موسراً كان أو معسراً  صَلَّى اللَّّ
وقد  ،[مسلم]) إذَا أَعْطَى اللَُّّ أَحَدكَُمْ خَيْراً فَ لْيَ بْدَأْ بنَِ فْسِهِ وَأَهْلِ بَ يْتِهِ (  :-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 . بمَنْ تَ عُول (ابْدَأْ  : ) الحديث الذي رواه مسلمجاء في
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فان نفقتها تَب  ؛آكد -الزوجة  :أي –لأن نفقتها "«: المغنِ»قال ابن قدامة في 
ب مع اليسار دون ونفقة الأقارب صلة تَ ،على سبيل المعاوضة مع اليسار والإعسار

 .الإعسار"
وإن  ،والولد وإن سفل ،علا يلزمه نفقة الوالد وإن: "-رحمه الله- قال النووي

منهاج ] .فاضل عن قوته وقوت عياله في يومه"بشرط يسار المنفِق ب ،اختلف دِينُهما
 [الطالبين

سواء أفضَل ذلك : "-شارحاً كلام النووي  -رحمه الله-وقال الخطيب الشربينِ 
ُ -لقوله  ؛فلا شيء عليه :فإن لَ يفضل شيء ،بكسب أم بغيره )  :-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّّ

هَا فِإنْ فَضَلَ شَيء  فَلأهْلِكَ فإَِنْ فَضَلَ عَ  نْ أَهْلِكَ فَلذِي ابْدَأ بنَِ فْسِكَ فَ تَصَدَّقْ عَلَي ْ
 «.مغنِ المحتاج»انتهى من  .[مسلم]( قَ رَابتَِكَ 

مع بذل المرأة  ،إذا عقد الرجل على المرأة وتَخر الدخول بسبب من الزوج** 
ولو كانت حتَّ  ،واستعدادها للدخول في أي وقت فتجب نفقتها على الزوج ،نفسها

 .وبهذا قال جمهور العلماء .مقيمة عند أهلها
عند ذكر اختلاف العلماء في سبب وجوب نفقة « الموسوعة الفقهية»جاء في 

جَتِهِ إِلاَّ بِِلتَّمْكِيِن مِنْ لَا تََِبُ الن َّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْ  :"الْقَوْل الثَّاني  :الزوجة على الزوج
وَهُوَ  ،وَالْحنََابلَِةُ  ،الْمَالِكِيَّةُ  :وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِليَْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ  .بَ عْدَ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ  نَ فْسِهَا

 . ل الشَّافِعِيِ  في الْجدَِيدِ"وَهُوَ قَ وْ  ،رِوَايةَ  عَنْ أَبِ يوُسُفَ 
نفسها ومثلها  ومن تسلم زوجته أو بذلت"«: زاد المستقنع» وقال الحجاوي في

 .يوطأ وجبت نفقتها"
لا مانع لدينا من  :"يعنِ قالت :في شرحه -رحمه الله-قال الشيخ ابن عثيمين 

وسآخذها  ،عندي اختبارات لمدة شهر ،أن لا أريدها الآن :ولكن الزوج قال ،الدخول
 .لأن الامتناع من قِبله" ؛يه النفقة على الزوجفمدة هذا الشهر تَب ف ،بعد هذا الشهر

 [الشرح الممتع]
يلزم الزوج النفقة على زوجته وأولاده، سواء كانت زوجته فقيرة أو غنية، موظفة ** 

 .أو غير موظفة
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إذا احتاج الوالدان لإدخال طفلهما الحضانة بسبب عمل الأم وانشغالها، وأراد و 
 ،الحضانة أو أن تشارك فيها، فالذي يظهر أن له ذلكالأب أن تتحمل الأم مصاريف 

 :لأمرين
 ،أو الولد ،الزوج ،وليس لها أن تضيع حق غيرها ،أن عملها لمصلحتها هي :الأول

 ،فله منعها منه ،فلو كان غير مشتْط في عقد النكاح ؛من أجل رعاية حظها ومصلحتها
 .أو تتحمل حضانة الأولاد ،وله السماح لها بشرط أن أن تشارك في مصاريف البيت

أنا لو اشتْطت العمل في العقد، أو تزوجها وهي تعمل، فلها الاستمرار في  :الثاني
ومنها رعاية الأولاد وحفظهم في هذه السن، فإن أدى  ،عملها بشرط ألا تضيع واجباتُا

، عملها إلى وضع الأولاد في الحضانة لعدم وجود من يرعاهم، كان لزوجها منعها العمل
 .أو السماح لها بمقابل

ولا تؤجِر المرأة نفسها ]أي تعمل "  :«الروض المربع»في  -رحمه الله-قال البهوتي 
 ."، لتفويت حق الزوجبأجرة[ بعد عقد النكاح عليها، بغير إذن زوجها

يَب على الإنسان أن ينفق على أهله، : "-رحمه الله-وقال الشيخ ابن عثيمين 
وف، حتَّ لو كانت الزوجة غنية، فإنه يَب على الزوج أن ينفق، على زوجته وولده بِلمعر 

ومن ذلك ما إذا كانت الزوجة تدرِ س، وقد شُرط على الزوج تمكينُها من تدريسها، فإنه 
لا حقَّ له فيما تَخذه من راتب، لا نصف، ولا أكثر، ولا أقل، الراتب لها، مادام قد 

فرضي بذلك، فليس له الحق أن يمنعها  ،دريسشُرط عليه عند العقد أنه لا يمنعها من الت
 .من التدريس، وليس له الحق أن يَخذ من مكافأتُا، أي: من راتبها شيئاً، هو لها

نها من التدريس، ثم لما تزوج قال: لا تدرِ سي: فهنا  أما إذا لَ يُشتْط عليه أن يمكِ 
أمكِ نك من التدريس بشرط لهما أن يصطلحا على ما يشاءان، يعنِ: مثلًا له أن يقول: 

أن يكون لي نصف الراتب أو ثلثاه، أو ثلاثة أربِعه، أو ربعه، وما أشبه ذلك، على ما 
يتفقان عليه، وأما إذا شُرط عليه أن تدرِ س، وقبِلَ: فليس له الحق أن يمنعها، وليس له 

 .الحق أن يَخذ من راتبها شيئاً "
ل الزوجة مشتْطا في العقد، واختارا أما إن وجد من يرعاهم في البيت، وكان عم

 .إيداع الأولاد في الحضانة، فإن مصاريف ذلك على الأب
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لكنها تطوعت  ،لو كانت تشارك في نفقة البيت التي تلزم الزوج :ومثل ذلك
فهنا تكون نفقة  :نظير السماح لها بِلعمل ،أو اشتْط عليها الزوج ذلك ،بِلمشاركة فيها

وهي وإن فوتت بعض ما عليها من  ،الأصل في وجوب ذلكلأنه  ،الحضانة على الأب
فلا يتوجه أن تلزم  ؛نظير ذلك العمل ،فقد تكلفت أيضا بما لا يلزمها من النفقة ،الرعاية

 . وتتحمل غرامتين لأجل العمل الواحد ،بنفقة أخرى
 ،ألا تكون العشرة بينهما محكومة بقانون الحق :على أن الذي ينبغي للزوجين

بل تكون  ،فإن العشرة والمودة لا تنبنِ على مثل ذلك ،والقضاء ،واللازم ،والواجب
وتحمل كل منهما لما  ،وبذل الندى والمعروف ،والإحسان ،العشرة بينهما مبناها المودة

ما أمكنها  ،فتعين الزوجة زوجها على أمر العيش والنفقه ،ويثقل عليه ،يشق على الآخر
 . ذلك

وقد قال  ؛وأداء أمانتها ،ويعينها على أمر بيتهما ،ويسامحها ،ويرعى الزوج زوجته
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللََّّ يحُِبُّ } :وقال ،[19:النساء] {وَعَاشِرُوهُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ } :الله تعالى

 [195:البقرة] {الْمُحْسِنِينَ 
العلاقات بين الأرحام كالعلاقة مع الزوج قائمة على الإحسان والمودة والرحمة، ** 

العلماء يذكرون الواجبات؛ لأنا هي الحدود الشرعية عند النزاع، لكن الناس يفعلون في و 
 ،ويحبون أن يسعد بعضهم بعضًا ،بيوتُم الواجب والمستحب والمباح لأنم يحبون بعضهم

 .ولا يوجد في هذا حمل أو ثقل، بل هو حبيب إلى نفوسهم
التقدير في النفقات قائم على العرف، فالزوج ينفق على زوجته بحسب ما تعارف و 

عليه الناس، والأب ينفق على ابنته، بحسب ما تعارف عليه الناس، والولد قد ينفق على 
ا: بحسب ما تعارف عليه أيض النفقةوالده أو والدته إن احتاجا، ويكون تقدير هذه 

 . الناس... وهكذا
: "تستحق في نفقتها على الزوج: ما تحتاج إليه من الدُّهْن -رحمه الله-قال الماوردي 

لتْجيل شعرها، وتدهين جسدها؛ اعتبارا بِلعرف، وأن من حقوقه عليها استعمال الزينة 
ما يدَّهن أهله بِلزيت،   التي تدعوه إلى الاستمتاع بها، وذلك معتبر بعرف بلادها، فمنها

كالشام؛ فهو المستحَق لها، ومنها ما يدَّهن أهله بِلشيرج، كالعراق، فهو المستحَق لها، 
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ومنها ما لا يستعمل أمثالها فيه إلا ما طيب من الدهن بِلبنفسج والورد، فتَستحِقُّ في 
 .فأما مقداره: فمعتبر بكفاية مثلها .دهنها ما كان مُطيََّبا

 [الحاوي] : فهو كل أسبوع مرة، لأنه العرف"وأما وقته
: "أحد الرجال يَتي بِلضروريات -رحمه الله-وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن بِز 

 لزوجته، ولكن غير الضروريات لا يَتي بها... فهل له ذلك؟"
فأجاب الشيخ: "إذا تصالحوا لا بأس ]أي: إذا تراضوا على ذلك[، أو إذا سحت 

 بِلمعروف، المتعارف بين أهل بلده" انتهى النفقةزوجته، وإلا فالواجب أن يعُطيها 
 ،بل هو من الكماليات ،أما التنزُّه فليس هو من ضروريات الحياة، ولا حاجياتُا

قوى الحاجة المرء إليه في بعض الأحوال، فيتْجح وهو من بِب "المباح" في أصله، وقد ت
جانب فعله، وقد يتْجح جانب تركه إذا خيفت منه مفسدة، أو لَ يمكن ضبطه، في 

 .حاله، أو مكانه: بأدب الشرع
التي تَب للزوجة على زوجها، أو  النفقةأن "التنزه" ليس داخلا في  :والحاصل

ا في ذلك بطيب نفس فهو إحسان منهما لكن لو أنفق .للقريب على قريبه المنفق عليه
 . إلى الأولاد والزوجة

فالذي يتولى تَهيزها هو  ،كما هو الغالب  –لا مال لها  العروسإذا كانت ** 
وليس  ،النفقة وحينئذ يكون ما ينفقه الوالدان على تَهيزها هو من بِب ،والدها ووالدتُا

على الأولاد أن تكون بقدر كفاية المنفق  النفقةوالواجب في  ،من بِب الهدية أو العطية
 .وليس لها مقدار محدد ،عليه

حتَّ الثياب الخاصة  ،أما في المجتمعات التي يتكفل الزوج فيها بجميع تكاليف الزواج
تطبق عليه أحكام هبة  ،بِلزوجة، فما يعطيه الوالدان للزوجة في هذه الحالة هو هبة

 . الوالدين للأولاد
في بيان أن الهبة تنعقد بِلفعل ولا يشتْط التلفظ ولا  -رحمه الله-قال المرداوي 

الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ الهبَِةَ كبَ يْعِ المعَُاطاةِ، ... فمتَّ قُ لْنا " :قال ،الإيَاب والقبول
ه فى الفُروعِ. بِلصِ حَّةِ، يكونُ تََْهِيزُ ابْ نَتِه بَجهاز إلى زَوْجِها تملِْيكًا، فى أصحِ  الوَجْهَيْن. قالَ 
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 " ينِ ابن تيمية: تََْهِيزُ المرْأةِ بَجهازٍ إلى بَ يْتِ زَوْجِها تَملْيك   [الإنصاف]قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِ 
 . يعنِ بذلك أنا هبة تملكها المرأة

 . والواجب على الوالدين أن يعدلا في الهبة التي يعطونا للأولاد
 ؛وعلى هذا ،كما في قسمة الميراث  ،ثىأن يعطي الذكر ضعف الأن :وطريق العدل

فيجب عليها أن تعطي سائر  ،وأعطتها أمها بعض الهدايا ،فإذا تزوجت إحدى البنات
 . وتعطي الذكور ضعفها ،بناتُا مثلها

 :ولها في ذلك طريقتان
 . الأولى: أن تعطي سائر أولادها في الوقت نفسه

فتأتي لهن بمثل ما أتت  ،زواجهن الثانية: أن تتفق معهم على تَجيل هديتهم إلى حين
تَتي لهن  ،ففي الأشياء العينية كالأجهزة والأثاث والثياب ونحوها ،لمن تزوجت من قبل

 . ولا ينظر إلى القيمة ولا الثمن ،بمثل ما أتت للأولى
 . تشتْي للأخرى مثلها ... ونحو ذلك ،فإذا اشتْت لهذه ثيابِ

وينبغي أن تراعي في هذا  ،فتعطي الثانية نقودا ،لو أعطت الأولى نقودا ،وفي النقود
 . فتزيد الأخرى حتَّ تحصل المساواة والعدل ،انخفاض قيمة النقود

، فيرجع للولد اللائقة النفقةأزيد من نفقة الأب مبلغ ** في حالة الطلاق إذا كان 
أو يَذن في شراء  ،، أو يستْده ويقتصر على قدربنه إلى الأب، ليقرر هل يدُخر للافي

 .ملابس أو ألعاب ونحوها
تمليكا مطلقا، وإنما يدفع المال لغرض معين، فلا  بنوذلك أن الأب هنا لا يمل ك الا

 .يصرف إلى غيره إلا بإذنه، ولا يدُخر منه إلا بإذنه
إذا قضى القاضي لها ما لا يكفيها، فلها أن ترجع عن "«: المحيط البرهاني»جاء في 

ر خطأ القاضي حين قضى بما لا يكفيها، فعليه أن يتدارك الخطأ بِلقضاء ذلك؛ لأنه ظه
 .لها بما يكفيها

وكذلك إذا فرض القاضي على الزوج زيادة على ما يكفيها، فله أن يمتنع عن 
 .الزيادة؛ لأنه ظهر خطأ القاضي حيث فرض لها زيادة على ما يكفيها
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رض لها بِلأقل من الدراهم أن القاضي إذا ف :«يالحاوي في الفتاو »وذكر في 
لرخص الطعام، فغلا، أو كان على العكس؛ كان لها أن تطالب بِلزيادة، وله أن يمتنع عن 

 .الزيادة " انتهى
، إِنَّ -رضي الله عنها-عن عَائِشَةَ **  بَةَ، قاَلَتْ: يَا رَسُولَ اللَِّّ : " أَنَّ هِنْدَ بنِْتَ عُت ْ

أَبَِ سُفْيَانَ رجَُل  شَحِيح ، وَليَْسَ يُ عْطِينِِ مَا يَكْفِينِِ وَوَلَدِي، إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا 
 [لبخاري، ومسلما]يَ عْلَمُ، فَ قَالَ: )خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِِلْمَعْرُوفِ( 

هند بنت عتبة رضي الله  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فهذا الحديث لَ يرشد فيه النبي 
عنها بمفارقة زوجها؛ لانعدام سبب ذلك؛ فهند لَ يظهر منها الرغبة في فراق زوجها، 

 .وليس في البقاء معه ضرر ومشقة عليها وهي تستطيع أن تَخذ من ماله بِلمعروف
 .رأة تنهى عن طلب فراق الزوج، إذا لَ يكن عليها ضرر في البقاء معهوالم

اَ امْرَأَةٍ : )-صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -عَنْ ثَ وْبَِنَ  أَيمُّ
هَا راَئِ  سَألََتْ زَوْجَهَا طَلَاقاً في غَيْرِ مَا بأَْسٍ، فَحَرَام    أبو داود، والتْمذي]( حَةُ الْجنََّةِ عَلَي ْ

 [وقال: "هَذَا حَدِيث  حَسَن "، وصححه الألباني في "إرواء الغليل"
ولَ تَد حيلة مشروعة لأخذ حقها منه، ففي  ،الواجبة النفقةلكن لو حرمها من 

 .هذه الحال يشرع لها طلب الفراق؛ لأنه لَ يحقق العشرة بِلمعروف
، عَنْ "«: الأم»وقد روى الشافعي في  قاَلَ: أَخْبَرنََ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَ يْدِ اللَِّّ

كَتَبَ إلَى أمَُرَاءِ   -رَضِيَ اللَُّّ تَ عَالَى عَنْهُ  -نَفِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: ) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ 
أَوْ يطُلَِ قُوا، فإَِنْ  ،أَنْ يُ نْفِقُوا ؛مْ أَنْ يََْخُذُوهُمْ يََْمُرُهُ  ،في رجَِالٍ غَابوُا عَنْ نِسَائهِِمْ  ،الْأَجْنَادِ 

 (.بَ عَثوُا بنَِ فَقَةِ مَا حَبَسُوا ،طلََّقُوا
من  صحيح، أخرجه الشافعي، وعنه البيهقي: "-رحمه الله-قال الشيخ الألباني 

طريق مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نفع، عن ابن عمر: أن عمر بن 
 .الخ… طاب كتب الخ

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مسلم بن خالد وهو الزنجي، 
 ".فقيه صدوق كثير الأوهام"التقريب": "قال الحافظ في 
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قلت: فإن كان تفرد به، فالإسناد غير ثابت، خلافا لما نقله المصنف عن ابن 
 .المنذر

 .ولكن الظاهر أنه لَ يتفرد به
سعت أب ذكر حديث حماد عن عبيد الله بن : ""العلل" لابن أب حاتفقد جاء في 

  ".قال أبِ: نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى ..عمر
ويؤيد ما استظهرته: أن الإمام أحمد احتج به في "مسائل أب داود عنه" والله أعلم " 

 [انتهى من "إرواء الغليل"]
عَنْ عُبَ يْدِ اللَِّّ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَفِعٍ، عَنِ : «المصنف»وقد رواه عبد الرزاق كما في 

أَنِ ادعُْ فَلَانً وَفُلَانً، نَسًا قَدِ انْ قَطَعُوا مِنَ إِلَى أمَُرَاءِ الْأَجْنَادِ: )ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: كَتَبَ عُمَرُ 
هَا؛ فإَِمَّا أَنْ يَ رْجِعُوا إِلَى نِسَائهِِمْ  عَثوُا إِليَْهِنَّ الْمَدِينَةِ وَخَلَوْا مِن ْ بنَِ فَقَةٍ، وَإِمَّا أَنْ ، وَإِمَّا أَنْ يَ ب ْ

عَثوُا   (.بنَِ فَقَةِ مَا مَضَىيطُلَِ قُوا وَيَ ب ْ
لَ يَد  -والله تعالى أعلم  -وأحسب عمر " :-رحمه الله-قال الإمام الشافعي 

 لنفقةذوهم بِبحضرته لهم أموالا يَخذ منها نفقة نسائهم، فكتب إلى أمراء الأجناد أن يَخ
إن وجدوها، والطلاق إن لَ يَدوها، وإن طلقوا، فوجد لهم أموال، أخذوهم بِلبعثة بنفقة 

 [الأم]ما حبسوا " 
يحسن الاستدلال بها لدعوة المرأة على الصبر على  -رضي الله عنها-قصة هند و 

ضرره إلا زوجها، إن كانت تَد مخرجا من المشقة التي يلحقها بها، فإذا لَ تَد مخرجا من 
 .بِلطلاق، فلها ذلك حينئذ، ويدل على هذا قضاء عمر رضي الله عنه

إذا كان الطلاق رجعيا، وهو طلاق المدخول بها على غير عوض، الطلقة الأولى ** 
 .مدة العدة النفقةأو الثانية، فإن للمطلقة 

من طَلَاق "وَات َّفَقُوا أَن للمعتدة : «مراتب الإجماع»في  -رحمه الله-قال ابن حزم 
: السُّكْنَى، وَ   ." انتهىالنفقةرجَْعِي 

 .إذا تنازلت المطلقة عن نفقة العدة وهي بِلغة رشيدة، صح تنازلها، وهو تبرع منها
 النفقة، فلها نفقة ما تبقى من العدة؛ لأن حقها في لنفقةفإن عادت فطالبت بِ

 .النفقةيتجدد شيئا فشيئا، فلها المطالبة بما سيأتي من 
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وإن رضيت بِلمقام معه مع عسرته، أو "«: المغنِ»في  -رحمه الله-بن قدامة قال ا
ترك إنفاقه، ثم بدا لها الفسخ، أو تزوجت معسرا عالمة بحاله، راضية بعسرته، وترك 
إنفاقه، أو شرط عليها أن لا ينفق عليها، ثم عَنَّ لها الفسخ؛ فلها ذلك. وبهذا قال 

 .الشافعي
أحمد، ليس لها الفسخ، ويبطل خيارها في الموضعين.  وقال القاضي: ظاهر كلام

 ...وهو قول مالك
يتجدد في كل يوم، فيتجدد لها الفسخ، ولا يصح إسقاط  النفقةولنا، أن وجوب 

المستقبلة لَ  النفقةحقها فيما لَ يَب لها، كإسقاط شفعتها قبل البيع. ولذلك لو أسقطت 
 .تسقط" انتهى

ولها أي: زوجة المعسر الفسخ بعده( أي: بعد ") «:مطالب أولي النهى»وقال في 
المستقبلة، ثم بدا لها الفسخ: فلها  النفقةرضاها بِلمقام معه ... )أو قالت: أسقطت 

ولا يصح إسقاط  ،يتجدد وجوبها كل يوم، فيتجدد لها الفسخ كذلك النفقةلأن  ؛ذلك(
ذا لو أسقطت المهر أو نفقتها فيما لَ يَب لها، كالشفيع يُسقط شُفعته قبل البيع، وك

 .قبل النكاح" انتهى النفقة
 .من لحظة تراجع مطلقته، إلى انتهاء عدتُا النفقةفيلزم الزوج  ؛وعليه

قبل رجوعها، فليس لها المطالبة به؛ لأنه قد سقط،  النفقةوأما ما مضى من 
 ."و"الساقط لا يعود

شخص حقا من يعنِ إذا أسقط في شرح هذه القاعدة: " «درر الحكام»قال في 
 .الحقوق التي يَوز له إسقاطها: يسقط ذلك الحق، وبعد إسقاطه لا يعود

 .أما الحق الذي لا يقبل الإسقاط: لا يسقط بإسقاط صاحبه له
مثال: لو كان لشخص على آخر دين فأسقطه عن المدين، ثم بدا له رأي فندم 

لحقوق التي يحق له على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل، فلأنه أسقط الدين، وهو من ا
أن يسقطها، فلا يَوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بِلدين؛ لأن ذمته برئت من الدين 

 [درر الحكام شرح مجلة الأحكام]بإسقاط الدائن حقه فيه" 
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زوجته من أكل الحرام، أبنائه ، ومنع أبنائهزوج أن يقوم بواجبه في تربية العلى ** 
 .هذا العمل المحرم يتْكواحتَّ  النفقةوله أن يضيق عليهما في 

إذا غاب الزوج عن زوجته ولَ يتْك لها نفقة، ولو يوكل من ينفق عليها كأبيه، ** 
ُ -فإن وجدت شيئا من ماله: أنفقت منه، ولو ببيع شيء من أملاكه؛ لقوله  صَلَّى اللَّّ

  [البخاري] (وَوَلَدَكِ بِِلْمَعْرُوفِ خُذِي مَا يَكْفِيكِ ) لهند زوجة أبِ سفيان: -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 .فإن لَ تَد شيئا من ماله، فلها أن تستدين عليه

 .فإن لَ تَد من يقرضها، فلها طلب الفسخ، فيفسخ القاضي نكاحها
أو غاب موسر( عن زوجته )وتعذرت نفقته( ")«: شرح منتهى الإرادات»قال في 

 ،مال، ولَ يمكنها تحصيل نفقتها )بِستدانة(عليها؛ بأن لَ يتْك لها نفقة، ولَ تقدر له على 
أي اقتْاض أو نحوه عليه )وغيرها: فلها الفسخ(؛ لتعذر الإنفاق عليها من ماله، كحال 
الإعسار، بل أولى، ولأن في الصبر ضررا أمكن إزالته بِلفسخ؛ فوجبت إزالته دفعا 

 . للضرر
طلبها، أو تفسخ ولا يصح( الفسخ )في ذلك كله بلا حاكم؛ فيفسخ( الحاكم ب)

 .وتوقفه على طلبها: لأنه لِحقِ ها .)بأمره(؛ أي: الحاكم؛ للاختلاف فيه، كالفسخ للعُنَّة
 . فإن فرق بينهما: فهو فسخ لا رجعة فيه، كتفريقه للعنة

وله( أي الحاكم )بيع عقار، وعَرَض، لغائب( ترك زوجته بلا نفقة، ولا منفق؛ )إن )
أي غير ثمن العقار والعرض لدعاء الحاجة إليه"  ،ها )غيره(لَ يَد( الحاكم ما ينفقه علي

 .انتهى
فإن لَ ترُد الزوجة الفسخ، فإن نفقتها تكون على قريبها؛ كمن لا زوج لها، فتكون 

على أبيها إن كان قادرا، وإلا فعلى أمها، ثم على أقاربها، كأخيها إذا كان يرثها لو  النفقة
 .ماتت

على والد الزوج؛ لعدم السبب الموجب للنفقة، إلا إن كان الزوج  النفقةولا تَب 
 .قد وكله في الإنفاق عليها من ماله، كما تقدم

 .ولا تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمن، بل تكون دينا في ذمته، ولو مضت سنوات
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ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته، لعذر أو غيره، ")«: ف القناعاكش»قال في 
 .)دينا في ذمته(" انتهى النفقةكالدين )ولو لَ يفرضها حاكم، وكانت(   ،ط( لَ تسق :مدةً 

في  ،الواجبة، من مسكن وملبس ومأكل ومشرب لنفقةإذا كان الزوج قائما بِ** 
حدود المعروف، فلا يَوز لزوجته أن تَخذ من ماله شيئا؛ لحرمة الأخذ من المال إلا 

نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ أيَ ُّهَا  ياَ }بطيب النفس، لقوله تعالى:  الَّذِينَ آمَنُوا لَا تََْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ
 . [29:النساء] {تَكُونَ تَِاَرةًَ عَنْ تَ رَاضٍ مِنْكُمْ 

نَكُمْ : )-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وقول النبي  إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَ ي ْ
( يُ بَ لِ غ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا في شَهْركُِمْ هَذَا في بَ لَدكُِمْ هَذَا لِ حَرَام   

 [البخاري، ومسلم]
 أحمد]( ئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَ فْسٍ مِنْهُ لَا يحَِلُّ مَالُ امْرِ : )-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وقوله 

 "[يلوصححه الألباني في "إرواء الغل
الواجبة: جاز لها أن تَخذ ذلك من ماله بِلمعروف؛ وإذا لَ يكن  النفقةفإن قصر في 

 .الواجبة، فلا يَوز أخذ شيء من ماله بغير رضاه النفقةمقصرا في 
الواجبة، فلا يَوز أن  النفقةالحاجة التي تريد الزوجة شراءها إذا لَ تكن من و  

د المال إلى زوجها، وأن تغلق هذا الباب الذي تشتْيها من ماله دون علمه، وعليها أن تر 
 .هو مدخل للحرام من حيث لا تشعر

اء الفقهالواجبة تشمل الطعام والكسوة التي تليق بمستوى الزوج والزوجة، و و 
 .يقولون: إن الكسوة تَب مرة في السنة، كما يلزمه أدوات النظافة من صابون ونحوه

ومكياج ونحوه، إلا إن أرادها أن تتزين له، ولا يلزمه أداوت الزينة من حلي وحناء 
 .فيلزمه أن يحضر لها ذلك

 .ولها الكسوة كل عام مرة في أوله" انتهى"«: أخصر المختصرات»قال في 
يفرض لها الحاكم من الكسوة )ما يلبس مثلها،  ")و(«: كشاف القناع»وقال في 

ية، وهي ما تضعه من حرير وخز( .. )وجيد كتان وقطن، وأقله قميص وسراويل ووقا
فوق المقنعة وتسمى الطرحة، ومقنعة ومداس وجبة للشتاء(؛ لأن ذلك أقل ما تقع به 

 .الكفاية

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





لأن الشخص لا بد له من شيء يواري جسده وهو القميص، ومن شيء يستْ 
عورته، وهو السراويل، ومن شيء على رأسه، وهو الوقاية، ومن شيء في رجله، وهو 

وهو جبة للشتاء... )وتزاد من عدد الثياب ما جرت العادة  المداس ومن شيء يدفئه،
 (".بلبسه، مما لا غنى عنه(؛ لأن الواجب دفع الحاجة الغالبة )دون ما للتجمل والزينة

يَب )عليه( أي الزوج )مؤنة نظافتها، من الدهن( لرأسها، )والسدر : ")و( وقال
ابة ونجاسة، وغسل والصابون، وثمن ماء شرب ووضوء وغسل من حيض ونفاس وجن

ثياب، وكذا المشط وأجرة القيمة ونحوه وتبييض الدست ]اللباس[ وقت الحاجة( إليه 
 ...لأن ذلك يراد للتنظيف كتنظيف الدار المؤجرة

ولا يَب عليه( ثمن الطيب والحناء والخضاب ونحوه( كالإسفيداج، لأن ذلك من (
ها التزين به(، لأنه هو المريد لذلك، الزينة فلا يَب عليه، كشراء الحلي )إلا أن يريد من

)أو قطع رائحة كريهة منها( أي يلزمه ما يراد لقطع رائحة كريهة منها، كما ذكره في 
 . المغنِ والشرح والتْغيب

 .ويلزمها ترك الحناء وزينة ناها عنه( ذكره الشيخ تقي الدين" انتهى)
جة أن تَخذ شيئا من ماله الواجبة، فلا يَوز للزو  لنفقةفإذا كان الزوج قائما بِ

 .لشراء أشياء لا تَب عليه
ولَ تقدر هي  ،ولَ يعطها مالا ،على ما سبق بيانه ،التي تلزمه ،فإذا جاء وقت الحاجة

ثم يسدده هو إذا أعلمته  ،فها أن تشتْي حاجته بِلدين :على الأخذ منه وقت الحاجة
 . ولا يبخل بها ،ولعل ذلك أن يكون دافعا له أن يشتْي لها حاجتها ،بذلك

 ،الواجبة عليه النفقةثمن ما اشتْته من  ،فلها أن تَخذ من ماله ،فإن لَ يمكنها ذلك
 . التي أخل بها

أخذه الزوج، فعليه أن يرد مثله وزن، ما دام قادرا، ويَثم بِلمماطلة،  إذاالذهب و  
تشتْي به  فإن لَ يَُد ذلك معه، ووقفت على شيء من ماله، فلها أن تَخذ منه قدر ما

قالوا  ناء الذيالفقهالذهب؛ بشرط أن تَمن الفضيحة والاتُام بِلسرقة؛ فقد اشتْط 
 .بجواز الأخذ من مال الغير إذا ظفر الإنسان بحقه: أن يَمن الفضيحة والاتُام بِلسرقة
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إذا توفي الشخص سقطت عنه نفقة من كان ينفق عليهم في حياته، وصار ماله ** 
 .تركة لورثته

أجمعوا على أن نفقة كل من كان يَبر على نفقته وهو : "-رحمه الله-قال ابن المنذر 
 [الاشراف]حي، مثل أولاده الأطفال، وزوجاته، ووالديه، يسقط عنه " 

فإذا سقطت عنه نفقة زوجته، فلا ينتقل وجوبها على أولاده؛ فإنه لا يعلم من أدلة 
نت زوجة لوالدهم المتوفى؛ لأنه لمجرد أنا كا الشرع ما يوجب على أولاده أن ينفقوا عليها

 الملك"، و -أي بِلرحم  –بأحد أسباب ثلاثة هي: النكاح، والقرابة  النفقةتَب "
 [الموسوعة ية الكويتية]

لها على  النفقةفلا تَب  ،وزوجة الأب لا يوجد بها سبب من هذه الأسباب الثلاثة
 . أولاد زوجها، بعد وفاته
رأة محتاجة فنفقتها على أقاربها من أهل رحمها، الأقرب فالأقرب فإذا كانت هذه الم

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَ عْضُهُمْ أَوْلَى ببَِ عْضٍ في } :إليها رحما؛ كما يدل على ذلك عموم قوله تعالى
 .[75:الأنفال] {كِتَابِ اللَِّّ إِنَّ اللََّّ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيم  

رْ وَآتِ ذَا } وقوله تعالى: الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِيَن وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُ بَذِ 
 .[26:الإسراء] {تَ بْذِيرًا

هَا، فإَِنْ فَضَلَ شَيْء  ) :-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وكقوله  ابْدَأْ بنَِ فْسِكَ فَ تَصَدَّقْ عَلَي ْ
 [من حديث جابر، مسلم( ] فَلِذِي قَ رَابتَِكَ ...فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْء  

صَلَّى اُلله عَلَيْهِ -وعَنْ طاَرِقٍ الْمُحَارِبِِ ، قاَلَ: " قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فإَِذَا رَسُولُ اللَِّّ 
وَابْدَأْ بمَنْ تَ عُولُ:  يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا،) طُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَ قُولُ:قاَئِم  عَلَى الْمِنْبَرِ يَُْ  -وَسَلَّمَ 

النسائي، وصححه الألباني في ] (أمَُّكَ، وَأَبَِكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، ثمَّ أَدْنَكَ، أَدْنَكَ 
 "["صحيح سنن النسائي

وصلة الأرحام واجبة بِلإجماع، كنفقة : "-رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
م المحرم. وإنما الاختلاف فيمن تَب صلته، وما الأقارب، وحمل العاقلة، وعتق ذي الرح

 [مجموع الفتاوى]" الصلة الواجبةمقدار 
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وأن يراعوا ما كان بينها  ،لأبناء أن يحسنوا إلى زوجة أبيهملومع ذلك .. فينبغي 
 . وبين أبيهم من رابطة وميثاق غليظ

 . فإن  من البر بِلوالد بعد وفاته أن يحسنوا إلى من كان يوده في حياته
عْتُ رَسُولَ اِلله  إِنَّ مِنْ ) يَ قُولُ: -صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: إِني ِ سَِ

هو   (بَ عْدَ أَنْ يُ وَليِ َ ) وقوله:[ مسلم] (أبََ رِ  الْبِرِ  صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِ  أبَيِهِ، بَ عْدَ أَنْ يُ وَليِ َ 
 .كناية عن الموت

أي: إذا غاب الأب، أو مات: يحفظ أهل وده، ويحسن : "-رحمه الله-قال الطيبي 
غيبته فهو بحفظ  إليهم؛ فإنه من تمام الإحسان إلى الأب. وإنما كان أبر لأنه إذا حفظ

 [شرح المشكاة]"  حضوره أولى وأحر
ن في أمر في غير محله فإنما لا تستويا النفقةالتسوية بين الزوجة والأخوات في ** 
 .فنفقة الزوجة واجبة على زوجها بل هي مقدمة على نفقة الوالدين ،حكمهما

 .والأصل في نفقة من لا مال لها من البنات أنا على الأب
وعلى القول بوجوب  .ولا تَب على الأخ نفقة أخواته في قول بعض أهل العلم

ميسوري الحال  وإن كان هنالك غيره من الإخوة، نفقتهن على الأخ فإنا تَب بشروط
 .متَب نفقتهن على الجميع كل بحسب يساره

 
 الزوجة إنفاق

الذين تغربِ للعمل وطلب أو  العاملة مسألة مصاريف البيت بين الزوج والزوجة** 
 . الرزق ينبغي فيها المصالحة بينهما وعدم النزاع

 :أما من حيث الواجب فهذا يُتلف وفيه تفصيل
 اوبينه وإلا لَ يسمح له هاأن المصاريف بين الزوجةى إن كان الزوج قد شرط عل /1

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بِلعمل فالمسلمون على شروطهم يقول النبي  وَالمسُْلِمُونَ عَلَى ): -صَلَّى اللَّّ
 ( ]التْمذي، وقال: حسن صحيح[شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى -ويقول  ( إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُ وَفىَّ بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) :-اللَّّ
 .فأنتما على شروطكما إن كان بينكما شروط ]أحمد، صحيح على شرط مسلم[
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إذا لَ يكن بينكما شروط فالمصاريف كلها على الزوج، وليس على الزوجة  /2
 سَعَتِهِ  مِ ن سَعَةٍ  ذُو ليِنُفِقْ } :-جل وعلا-قال الله  ؛البيت، فهو الذي ينفقمصاريف 

 بَ عْدَ  اللَُّّ  سَيَجْعَلُ  آتََهَا مَا إِلاَّ  نَ فْساً  اللَُّّ  يُكَلِ فُ  لَا  اللَُّّ  آتََهُ  ممَّا فَ لْيُنفِقْ  رِزْقهُُ  عَلَيْهِ  قُدِرَ  وَمَن
وَلَهنَُّ عَلَيْكُمْ رِزْقُ هُنَّ : )-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وقال النبي  [7:الطلاق] {يُسْراً  عُسْرٍ 

 ( ]مسلم[وكَِسْوَتُُنَُّ بِِلْمَعْرُوفِ 
وشؤون البيت له ولزوجته  فهو الذي يقوم بحاجات البيت ،فالإنفاق على الزوج

وقد دخل على هذا ولَ  ،لأنه في مقابل عملها وتعبها ؛. ومعاشها لها وراتبها لهاوأولاده
إلا إذا سحت بشيء من  ،يشرط عليها أن المصاريف عليها أو نصفها أو نحو ذلك

 شَيْءٍ  عَن لَكُمْ  طِبْنَ  فإَِن نِحْلَةً  صَدُقاَتُِِنَّ  النَّسَاء وَآتوُاْ }الراتب عن طيب نفس قال تعالى: 
  [4:النساء] {مَّريِئاً  هَنِيئاً  فَكُلُوهُ  نَ فْساً  مِ نْهُ 

 ،ببعض الراتب لزوجك تطيبا لنفسه وحلًا للنزاع سمحتأن  لكن الأولى للزوجةو 
خاصة وأن عمل المرأة فيه تضييع  ،عيشا في هدوء وراحة وطمأنينةيوإزالة للْشكال حتَّ 

 لبعض حقه.
كنصف الراتب أو ثلثه أو ربعه أو نحو ذلك حتَّ تزول   هماتفقا على شيء بينالأولى أن يف

أو يسمح هو وأن يرضى بما  ،المشاكل وحتَّ يحل الوئام والراحة والطمأنينة محل النزاع
أما إذا  ،كله ويتْفع عن ذلك  هابِلنفقة حسب طاقته ويسمح عن راتبقسمه الله له ويقوم 

البلد التي أنتم فيها وفيما تراه المحكمة لَ يتيسر ذلك فلا مانع من التحاكم إلى المحكمة في 
 .الشرعية كفاية إن شاء الله

ولا يَب  ،لها أن تتصرف فيه كما شاءت ،ما تتقاضاه المرأة من راتب هو ملكها** 
بل نفقة  ،ولا يلزمها أن تشارك الزوج في نفقات البيت ،عليها أن تعطي زوجها شيئا منه

إلا إذا اشتْط عليها أن  ،ولو كانت الزوجة غنية ،الزوجة والأولاد واجبة على الزوج
أو كان العرف قد جرى بأن المرأة الموظفة لا بد وأن تشارك في  ،تشارك في نفقات البيت

 . نفقات البيت
أنه يَخذ من راتبها مقابل الإذن لها في  ،إذا لَ يشتْط الزوج على زوجته في العقد

وإذا أخذ منها  ،إلا عن طيب نفسٍ منها ،ا شيئاً فإنه لا يَوز له أن يَخذ من راتبه ،العمل
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، وجاز للمرأة في هذه الحال أن تَخذ حقها من ماله بدون علمه ،فهو آخذ لما لا يحق له
 «.الظفر»ويكون ذلك من بِب 

إنْ ظلمك إنسان  بأنْ أخذَ شيئاً مِن مالِك : "-رحمه الله-قال الشيخ الشنقيطي 
وقدرتَ له على مثل ما ظلمك به على وجهٍ  ،ولَ يمكن لك إثباتهُ ،بغير الوجه الشرعي

 ؟فهل لك أنْ تَخذَ قدرِ حقِ ك أو لا ،تَمن معه الفضيحة والعقوبة
أنْ تَخذَ قدرَ حقِ ك  :وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس ،أصحُّ القولين

تُم بِهِ فَ عَاقِبُوا بمثِْلِ مَا عُو } :لقوله تعالى ؛مِن غيِر زيادةٍ  فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ } :وقوله ،الآية {قِب ْ
 ،وسفيان ،وإبراهيم النخعي ،ابن سيرين :وممن قال بِهذا القول ،{بمثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم

 . وغيرهم ،ومجاهد
رجَ خليل بن وعليه دَ  ،لا يَوز ذلك :-منهم مالك  -وقالت طائفة من العلماء 

 ،وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها :بقوله في الوديعة" إسحاق المالكي في "مختصره
 (.وَلا تَخنُْ مَنْ خَانَكَ  ،)أَدِ  الأمَانةََ إِلى مَنِ ائْ تَمَنَكَ  :واحتج من قال بِهذا القول بحديث

لأنَّ مَن أخذَ قدرَ  ؛لا ينهض الاستدلال به -على فرض صحته  –وهذا الحديث 
 [أضواء البيان]وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه"  ،انهحقِ ه ولَ يزد عليه لَ يُن مَن خ

هل تكون ف ،إذا كان الزوج لا يعمل والزوجة تعمل وهي تنفق كل نفقات المنزل** 
  .هذه النفقات دين على الزوج

إذا لَ يكن هناك اتفاق فتعتبر : -حفظه الله- بن جبرين فضيلة الشيخ عبد اللهقال 
، أما إذا كان هناك شرط وقد بذلته بِختيارها هبة وتبرعا فليس لها أن تطالبه بها

عليه فالمسلمون على شروطهم فلها مطالبته إذا أيْسر بكل  ما أنفقت على بيته  بِلرجوع
 .وعلى أولاده

وهذا الإذن  ،لا حرج على المرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا أذن لها بذلك** 
 .لك أن تتصدقي من مالي بكذا أو بما شئت :( كما لو قال لهاقد يكون لفظياً )بِلكلام

أو تعلم من  ،بمعنى أنه قد جَرَت عادة الناس الرضى بهذا ،وقد يكون الإذن عرفياً 
 . خُلُق زوجها أنه يرضى بهذا ولا يمنعه
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 ،ولها أجر الصدقة ،فلا حرج عليها في هذه الحال أن تتصدق من مال زوجها
 . ولزوجها أيضاً 

نت تعلم أنه لا يرضى بهذا فلا يَوز لها حينئذ الصدقة من ماله أو كا ،أما إذا منعها
 . بشيء

وَهَلْ يََُوزُ لِلْمَرْأَةِ الصَّدَقَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا "«: المغنِ»في  -رحمه الله-قال ابن قدامة 
قاَلَ رَسُولُ  :لَأنَّ عَائِشَةَ قاَلَتْ  ؛الْجوََازُ  ،إحْدَاهُمَا ؛عَلَى رِوَايَ تَيْنِ  ؟بِغَيْرِ إذْنهِِ  ،بِِلشَّيْءِ الْيَسِيرِ 

كَانَ لَهاَ   ،غَيْرَ مُفْسِدَةٍ  ،مَا أنَْ فَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَ يْتِ زَوْجِهَا) :-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -اللَِّّ 
تَ قَصَ مِنْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُ ن ْ  ،ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ  ،وَلَهاَ بماَ أنَْ فَقَتْ  ،وَلَهُ مِثْ لُهُ بماَ كَسَبَ  ،أَجْرُهَا

 . . وَلََْ يَذْكُرْ إذْنً أُجُورهِِمْ شَيْء (
اَ جَاءَتْ النَّبيَّ  ،وَعَنْ أَسْاَءَ  يَا رَسُولَ اللَِّّ ليَْسَ  :فَ قَالَتْ  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَنَّ

 :فَ قَالَ  ؟فَ هَلْ عَلَيَّ جُنَاح  أَنْ أَرْضَخَ ممَّا يدُْخِلُ عَلَيَّ  ،لي شَيْء  إلا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ 
مُت َّفَق  ])تَصَدَّقِي(  :قال :. وفي رواية للبخاري)ارْضَخِي مَا اسْتطَعْتِ( والرضخ هو العطاء

 .[عَلَيْهِمَا
 . فَجَرَى مَجْرَى صَريِحِ الِإذْنِ  ،وَطِيبُ الن َّفْسِ  ،وَلَأنَّ الْعَادَةَ السَّمَاحُ بِذَلِكَ 

 . وَالَأوَّلُ أَصَحُّ . لا يََُوزُ  ،وَالرِ وَايةَ الثَّانيَِة
يٍر . وَلا كَثِ  ،وَلا تَ تَبَرَّعِي مِنْ مَالي بِقَلِيلٍ  ،لا تَ تَصَدَّقِي بِشَيْءٍ  :وَقاَلَ  ،فإَِنْ مَنَ عَهَا ذَلِكَ 

 انتهى .لََْ يََُزْ لَهاَ ذَلِكَ 
عن  عدم جواز تصدق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه ما رواه أبو داودويدل على 

عْتُ رَسُولَ اللَِّّ  :قاَلَ  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -أَبِ أمَُامَةَ  لا ) :يَ قُولُ  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -سَِ
ئًا مِنْ ب َ  ذَاكَ  :قاَلَ  ؟وَلا الطَّعَامَ  ،يَا رَسُولَ اللَِّّ  :قِيلَ . فَ (يْتِهَا إِلا بإِِذْنِ زَوْجِهَاتُ نْفِقُ الْمَرْأَةُ شَي ْ

 . [صححه الألباني في صحيح أبِ داود](أَفْضَلُ أَمْوَالنَِا
 . . قاله في عون المعبودأو بدلالة الحال ،( أي الإذن الصريحإِلا بإِِذْنِ زَوْجِهَاقوله: )

 عن امرأة تتصدق من مال زوجها بدون إذنه «اللجنة الدائمة»وسئلت 
الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه، إلا ما كان " :فأجابت
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والأجر  ،كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها  ،يسيراً قد جرت العادة به
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لقول النبي بينهما  . اه . ذكرت حديث عائشة المتقد م .. ثم :-صَلَّى اللَّّ

هل يَوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها  :-رحمه الله- ينوسئل الشيخ ابن عثيم
 ؟لنفسها أو لأحد من أمواتُا

ولا يَوز لأحد أن يتصدق من مال أحد  ،من المعلوم أن مال الزوج للزوج" :فأجاب
أو لمن شاءت من أمواتُا فلا حرج  ،فإذا أذن الزوج لها أن تتصدق به لنفسها ،إلا بإذنه

ئ ولا يحل مال امر  ،لأنه ماله ،فإن لَ يَذن فإنه لا يحل له أن تتصدق بشيء ،عليها
 ." اه مسلم إلا عن طيب نفس منه

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أن نبي الله  «كتاب التوحيد»روى الإمام ابن خزيمة في **   -صَلَّى اللَّّ
أن أول ما هلك بنو ) :فذكر ،وذكر فيها أمر الدنيا والآخرة ،خطب خطبة فأطالها

من الصيغة ما تكلف  :إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ أو قال
 [قال هذا إسناد صحيح على شرط مسلمو  ،السلسة الصحيحة للألباني( ]امرأة الغنِ
ستفيد من نتَه على يتثمره و سلآخر يمالًا قرضاً  عطييأن  المرءلا حرج على ** 

في الربح مع الحفاظ على  هشاركيأن  أرادلكن لو  ،للأول المعطيأن يبقى رأس المال 
ولا يشتْط  ،«كل قرض جر نفعاً فهو ربِ»لأن هذا يكون من بِب  ،رأس المال فلا يَوز

لأن المال مالها ولا يحل  ،للاستثمار المال ءبإعطالو كانت امرأة متزوجة  الزوجعلم للأول 
 طِبْنَ  فإَِن نِحْلَةً  صَدُقاَتُِِنَّ  النَّسَاء وَآتوُاْ } :قال تعالى ،له منه شيء إلا عن طيب نفس منها

لكن من بِب العشرة  ،[4:النساء] {مَّريِئاً  هَنِيئاً  فَكُلُوهُ  نَ فْساً  مِ نْهُ  شَيْءٍ  عَن لَكُمْ 
بِلمعروف ولكون الرجل أكثر خبرة وحنكة في أمور التجارة فإننا ننصح أن يكون الزوج 

 . على علم بما تفعله الزوجة من التصرف بمالها
فتهدي  ،ولها حق التصرف فيه ،تملك الزوجة مالها" :قال الشيخ عبد الله الجبرين

وتتنازل عن حق لها كدين وميراث لمن تشاء من قريب أو من  ،منه وتتصدق وتبرئ غريمها
ا حق ولا يملك زوجه ،وليس لزوجها حق الاعتْاض عليها إذا كانت رشيدة عاقلة ،بعيد

 ."التصرف في مالها إلا برضاها
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فضيلة الشيخ محمد بن صالح .. قال بِلعملزوجته  مقتدر ويَمر** إذا كان الزوج 
)و( لا يلزمها أن تنفق على  ،لأن الإنفاق عليه هو ،تطيعهأن  لا يلزمها" :العثيمين

 ".نفسها
فلا تطيعيه  ،فكيف إذا كان هذا العمل يتضم ن أمرا محر ما وهو الاختلاط بِلرجال

ه بأن ه هو الرجل وأن ه ر ذكعليها أن تو  ،فيما يَمر به إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
لا يصح  أن يحمله الط مع في الدنيا وطلب المزيد من  وأن ه ،بما أنفق من ماله هايقوام عل

المال على أن يكل ف زوجته بعمل لا يَب عليها شرعا ويعر ضها للفتنة من أجل مزيد من 
 .متاع الدنيا الفاني

فأن أعمل  ،أريد أن أساعد أهلي أبِ وأمي وإخوتي بِلمال** لو قالت زوجة: 
ولكن زوجي يمنعنِ من ذلك  ،وعندي أموال كثيرة والحمد لله وأستطيع أن أساعدهم

 .؟فماذا أفعل ،بشدة
إذا كان أهلك فقراء )أبوك وأمك وإخوتك( وتستطيعين أن تنفقي عليهم  :أولاً 

 . ولا يَوز لك أن تطيعي زوجك في ترك النفقة عليهم ،فيجب عليك ذلك
تك على أهلك من بِب التبرع أي أنم غير محتاجين لهذه إذا كانت نفق :ثانياً 

فقد اختلف أهل  ،الأموال منك وإنما تريدين أنت الإحسان إليهم وصلتهم بهذه الأموال
 . العلم في حكم تبرع المرأة بشيء من مالها بدون إذن زوجها

رف تصفلها أن ت ،فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تمنع الزوجة من التبرع من مالها
 :منها ،واستدلوا بعدة أدلة. فيه كما شاءت دون إذن زوجها

هَا أَعْتَ قَتْ وَليِدَةً )أي  /1 ما ثبت أَنَّ أم المؤمنين مَيْمُونةََ بنِْتَ الْحاَرِثِ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
هَا فَ لَمَّا كَانَ ي َ  ،-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -جارية( وَلََْ تَسْتَأْذِنْ النَّبيَّ  وْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَي ْ

 :نَ عَمْ. قاَلَ  :قاَلَتْ  ؟أَوَفَ عَلْتِ  :قاَلَ  ؟أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَِّّ أَني ِ أَعْتَ قْتُ وَليِدَتي  :فِيهِ قاَلَتْ 
 [ومسلم البخاري]. الَكِ كَانَ أَعْظَمَ لَأجْرِكِ أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطيَْتِهَا أَخْوَ 

 . جَوَاز تَبَرُّع الْمَرْأَة بماَلِهاَ بِغَيْرِ إِذْن زَوْجهَا اه  :فِيهِ  :قال النووي
صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ -قاَمَ النَّبيُّ  :عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ قاَلَ  ومسلم وروى البخاري /2

ا فَ رغََ نَ زَلَ فأَتََى النِ سَاءَ فَذكََّرَهُنَّ يَ وْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَ بَدَأَ بِِلصَّلَاةِ ثمَّ خَطَبَ فَ لَمَّ  -وَسَلَّمَ 
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أُ عَلَى يَدِ بِلالٍ وَبِلال  بَِسِط  ثَ وْبهَُ يُ لْقِ   :قاَلَ : ). وفي روايةي فِيهِ النِ سَاءُ الصَّدَقَةَ وَهُوَ يَ تَ وكََّ
قْنَ مِنْ حُلِيِ هِنَّ   (.فَجَعَلْنَ يَ تَصَدَّ

 . الْمَرْأَة مِنْ مَالهاَ بِغَيْرِ إِذْن زَوْجهَا اه  في هَذَا الْحدَِيث صَدَقَة :قال الحافظ
في هَذَا الْحدَِيث جَوَاز صَدَقَة الْمَرْأَة مِنْ مَالهاَ بِغَيْرِ إِذْن زَوْجهَا وَلا  :وقال النووي

وز لا يََُ  :وَقاَلَ مَالِك ،هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجمُْهُور ،يَ تَ وَقَّف ذَلِكَ عَلَى ثُ لُث مَالهاَ
صَلَّى اللَّّ عَلَيْهِ -. وَدَليِلنَا مِنْ الْحدَِيث أَنَّ النَّبي  مَالهاَ إِلا بِرِضَاءِ زَوْجهَاالزِ يَادَة عَلَى ثُ لُث 

وَلَوْ  ؟وَهَلْ هُوَ خَارجِ مِنْ الث ُّلُث أَمْ لا ؟لََْ يَسْأَلهنَُّ أَسْتَأْذَنَّ أَزْوَاجهنَّ في ذَلِكَ أَمْ لا -وَسَلَّمَ 
 . خْتَ لَفَ الْحكُْم بِذَلِكَ لَسَأَلَ اه اِ 

وذهب بعض العلماء إلى أن الزوجة لا تتبرع بشيء من مالها إلا بإذن زوجها 
( يَوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجهالا : )-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -واستدلوا بقول النبي 

 . [في صحيح أبِ داود وصححه الألباني وأبو داود رواه الإمام أحمد في مسنده]
وحمل جمهور العلماء هذا الحديث إما على السفيهة التي لا تحسن التصرف في 

أو أن استئذان المرأة زوجها في ذلك على سبيل الاستحباب لا الوجوب وهو من  ،المال
 . حسن العشرة

الْعِشْرَة وَاسْتِطاَبةَ نَ فْس الزَّوْج عِنْد أَكْثَرِ الْفُقَهَاء هَذَا عَلَى مَعْنَى حُسْن  :قاَلَ الْخَطَّابُِّ 
صَلَّى اللَّّ عَلَيْهِ -. وَقَدْ ثَ بَتَ عَنْ رَسُول اللَّّ ون ذَلِكَ في غَيْر الرَّشِيدَةإِلا أَنْ يَكُ  ،بِذَلِكَ 
 ،تَ لَقَّاهَا بِكِسَائهِِ فَجَعَلَتْ الْمَرْأَة تُ لْقِي الْقُرْط وَالْخاَتَ وَبِلال ي َ  ،قاَلَ لِلنِ سَاءِ تَصَدَّقْنَ  -وَسَلَّمَ 

 . وَهَذِهِ عَطِيَّة بِغَيْرِ إِذْن أَزْوَاجهنَّ اه 
وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يَوز " «:نيل الأوطار»وقال الشوكاني في 

. وقد اختلف في ، ولو كانت رشيدةللمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها
إلا في الشيء  ،لا في الثلث ولا فيما دونه ،الا يَوز ذلك مطلق :فقال الليث ،ذلك
لا فيما  ،إنه يَوز لها أن تعطي مالها بغير إذنه في الثلث :وقال طاوس ومالك ،التافه
وذهب الجمهور إلى أنه يَوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج  ،فلا يَوز إلا بإذنه ،فوقه

وأدلة الجمهور من الكتاب  :الفتح. قال في ، فإن كانت سفيهة لَ يَزإذا لَ تكن سفيهة
 . والسنة كثيرة" اه 
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 . وعلى هذا فلا تمنع المرأة من التصدق بشيء من مالها ولو لَ يرض زوجها
ودفعا لما قد يحدث في نفسه من كراهة  ،والأحسن في هذا أن تستأذنه تطييبا لخاطره

الخير والإحسان إلى وعليه أن يَذن لها ولا يكون مانعاً لزوجته من فعل  ،لتصرف زوجته
 .الناس

أن ينفق على والديه الفقراء  –ذكراً كان أم أنثى–يَب على الولد المستطيع ** 
 . المحتاجين لما يكفيهم

هُ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً } :قال الله تعالى  {وَقَضَى ربَُّكَ أَلا تَ عْبُدُوا إِلا إِياَّ
 . عند حاجتهما . ومن الإحسان الإنفاق عليهما[23:الإسراء]

أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين  :-رحمه الله-وقال ابن المنذر 
 . اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد اه 

خاصة إذا كان  هالا يمنع وجوب نفقة الوالدين علي ذكور للبنتووجود إخوة 
 الإخوة لا يستطيعون الإنفاق.

( أن وعلى الولد الموسر )أي الغنِ :«الاختيارات»قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
 . وعلى إخوته الصغار اه  ،ينفق على أبيه المعسر )أي الفقير( وزوجة أبيه

 . الذكور ليس بصحيح الإخوةإن ذلك مسؤولية  زوجالوقول 
عدم الإنفاق  في زوجال أن تطيع للزوجةعليهم واجبة فلا يَوز  ةنفقالوإذا كانت 

اَ الطَّاعَةُ في  ،لا طاَعَةَ في مَعْصِيَةِ اللَِّّ : )يقول -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لأن النبي  إِنمَّ
  [ومسلم البخاري]الْمَعْرُوفِ( 

ذلك وأن  ،وتحاولي إقناعه بذلك هاأن تتلطف مع زوجالزوجة  ىفعل ..ومع ذلك
 .على بر الوالدين والإحسان إليهما هاعليه أن يعين، وأن هاأمر فرضه الله علي

لِلْأنْ ثَى ذِمَّة  مَاليَِّة  مُسْتَقِلَّة  كَالرَّجُل، وَحَقُّهَا في التَّصَرُّفِ في مَالِهاَ أَمْر  مُقَرَّر  في ** 
هُمْ }الشَّريِعَةِ مَا دَامَتْ رَشِيدَةً؛ لِقَوْلِهِ تَ عَالَى:   {رُشْدًا فاَدْفَ عُوا إِليَْهِمْ أَمْوَالَهمُْ فإَِنْ آنَسْتُمْ مِن ْ

 .[6:النساء]
بِدُونِ إِذْنٍ مِنْ أَحَدٍ، وَهَذَا  ،وَلَهاَ أَنْ تَ تَصَرَّفَ في مَالِهاَ كُلِ هِ عَنْ طَريِقِ الْمُعَاوَضَةِ 

دَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: يََُوزُ لَهاَ تَصَرُّفُ هَا في مَالِهاَ عَنْ طَريِقِ التَّبَرُّعِ بِهِ، فَعِنْ أما الفقهاء. بِِت فَِاقِ 
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وَايةٍَ عَنِ الْإمَامِ عِنْدَ الْحنََفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَرِ  ،بِِلتَّبَرُّعِ  ،التَّصَرُّفُ في كُل مَالِهاَ
نَّهُ يََُوزُ لَهاَ التَّبَرُّعُ في حُدُودِ وَعِنْدَ الْإمَامِ مَالِكٍ، وَفي رِوَايةٍَ عَنِ الْإمَامِ أَحْمَدَ: أَ  .أَحْمَدَ 

 [الموسوعة الفقهية]. ثِ إِلاَّ بإِِذْنِ زَوْجِهَا "الث ُّلُثِ، وَلَا يََُوزُ لَهاَ التَّبَرُّعُ بِزِيَادَةٍ عَلَى الث ُّلُ 
سواء كان ذلك من عمل  ،بناء على ذلك فإذا كان المال هو مال الزوجة الخاصو 
وتحفظه حيث  ،فإن لها أن تتصرف فيه ،أو غير ذلك ،أو جاءها هبة ،أو تَارة لها ،تعمله

، يستولي على مالها أو كان ظالما لها ،لا سيما إن كان الزوج سفيها مبذرا لمالها ؛شاءت
 .بغير حق

فمن الواضح  ؛أو كانت تدخره هي من نفقة بيتها ،وأما إن كان مال زوجها الخاص
 ،ولا يحل لها أن تختص نفسها بشيء منه ،لأنا أمينة في مال زوجها ،أن ذلك لا يحل لها

ولا يحل لها أيضا أن تخفي عنه شيئا  ،ما دامت قد استوفت نفقتها ونفقة بيتها بِلمعروف
 . منه

مع الحرص على  ،ينبغي أن تقوم العلاقة الزوجية على الصدق وحسن المعاشرةو 
ا كان لأحدهما الحق في أمر ما فيتنازل عنه فربم ،تفادي ما يعكر صفو الحياة الزوجية

ذا من العقل والسداد وحسن وه ،ويوقع الشقاق بين الزوجين ،ويتْكه لئلا يثير به الفتنة
 .العشرة

وليس معنى أن تكون للزوجة ذمة مالية مستقلة أن تتصرف في مالها بغير إذن 
 ،لفقر ،ا كان محتاجا لمالهاوخاصة إذ ،وأخذ مشورته ،دون الرجوع إليه ،زوجها كيفما تريد

بل  ؛ولا يُلو منه عيش ،مما لا يُلو منه بيت ،أو نحو ذلك ،أو حاجة طرأت ،أو مرض
وتحرص على إصلاح ما  ،وتتلطف معه في حفظ ما تحتاج حفظه ،ينبغي أن تواسيه بمالها

 .ما استطاعت ،بينها وبين زوجها
 ؛لا في حياة الزوج ولا بعد مماته ،لا يَب على المرأة أن تنفق على أبناء زوجها** 

 . أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه :وذلك لأن من شروط وجوب النفقة
وذكر منها  - :ويشتْط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: "-رحمه الله-قال ابن قدامه 

ولأن بين  ،{وعلى الوارث مثل ذلك} :لقول الله تعالى ؛أن يكون المنفق وارثا :الثالث –
فينبغي أن يُتص  ،المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





" ، لَ تَب عليه النفقة لذلكفإن لَ يكن وارثا لعدم القرابة ،بوجوب صلته بِلنفقة دونم
 [المغنِ]

، ولهذا لا تلزمها النفقة ومن المعلوم أن زوجة الأب لا ترث من أولاد زوجها 
 .يهمعل

وكان له أولاد  ،ولَ يقدر على النفقة على زوجته وأولاده ،إذا كان الأب فقيراً و 
ففي هذه الحال يَب على الأولاد الموسرين من زوجته الثانية أن  ،موسرون من زوجة ثانية

 . وعلى من يعولهم ذلك الأب من زوجة وأبناء ،ينفقوا على أبيهم
نه لا لأ ؛لزمته نفقة زوجته ،لزمه إعفافهوكل من : "-رحمه الله-قال ابن قدامه 

 [المغنِ]" يتمكن من الإعفاف إلا بذلك
 ،ولا له شيء ،عن رجل عجز عن الكسب :-رحمه الله-وقد سئل شيخ الإسلام 

 ؟فهل يَوز لولده الموسر أن ينفق عليه وعلى زوجته وإخوته الصغار :وله زوجة وأولاد
نعم على الولد الموسر أن ينفق على  ،المين" الحمد لله رب الع :-رحمه الله-فأجاب 

 ،قاطعا لرحمه ،كان عاقا لأبيه  ،وإن لَ يفعل ذلك ،أبيه وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار
 [مجموع الفتاوى. ]"، والله أعلممستحقاً لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة

وله عائلة وزوجه غير والدة  ،والوالد فقير ،عن رجل له ولد وله مال وسئل أيضاً:
 ؟ونفقة إخوته وزوجته أم لا ،فهل يَب على ولده نفقة والده :الولد الكبير
، فعليه والابن قادرا على الإنفاق عليهم ،إذا كان الأب عاجزا عن النفقة: "فأجاب

 [مجموع الفتاوى]" الإنفاق عليهم
، وذلك من لا شك أن حق الوالدين وفضلهما آكد من حق الزوج وفضله** 

 :أوجه
الوجه الأول: أن حق الوالدين ثابت بسبب متأص ل لا يزول وهو الر حم فلا يسقط 

 .بحال ولو بموت أحدهما، إلا برد ة الوالد وخروجه من الإسلام
أم ا حق الزوج فهو حق عارض بسبب العقد والميثاق الذي بينهما؛ فإذا حل  هذا 

 .سقط حق الطاعةالميثاق، بطلاق أو خلع أو فسخ أو موت 
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فاَلصَّالِحاَتُ قاَنتَِات  }قوله تعالى: : "-رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقا: من خدمة، وسفر  {حَافِظاَت  لِلْغَيْبِ بماَ حَفِظَ اللَُّّ 

في  -لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَُّّ عَ -معه، وتمكين له، وغير ذلك، كما دلت عليه سنة رسول الله 
حديث "الجبل الأحمر" وفي "السجود" وغير ذلك؛ كما تَب طاعة الأبوين؛ فإن كل 
طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج؛ ولَ يبق للأبوين عليها طاعة: تلك وجبت 

 [مجموع الفتاوى]بِلأرحام، وهذه وجبت بِلعهود " 
د والميثاق، فإنه إذا قص ر الزوج أو الوجه الثاني: كما أن حق الزوج ثبت بسبب العق

 .ظلم أو فسق، جاز للزوجة أن تسقط طاعته بطلب حل  هذا الميثاق بِلخلع
أم ا الوالدان فبر هما متأصل لا يمكن إسقاطه بسبب صدور نوع تقصير أو ظلم أو 

مَا ليَْسَ  وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِ } كما يشير إلى ذلك قوله تعالى:  فسق منهما،
نْ يَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَبَ إِلَيَّ ثمَّ إِلَيَّ  هُمَا في الدُّ  لَكَ بِهِ عِلْم  فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِب ْ

تُمْ تَ عْمَلُونَ   .[15–14:لقمان] {مَرْجِعُكُمْ فأَنَُ بِ ئُكُمْ بماَ كُن ْ
لزم الإنسان طاعة والديه في غير وي: "-رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

المعصية وإن كان فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر، 
 [الفتاوى الكبرى]" ن شق عليه ولَ يضره وجب وإلا فلافإ

الوجه الثالث: حق الزوج يُتص بحال قيام الزوجية، وأم ا حق الوالدين وبرهما 
  .موتُمافيستمر إلى ما بعد 
وَقُلْ لَهمَُا قَ وْلًا كَرِيماً، وَاخْفِضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّلِ  مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِ  } قال الله تعالى:

 [24-23:الإسراء] {ارْحَمْهُمَا كَمَا ربَ َّيَاني صَغِيراً
خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، كَانَ لَهُ حِماَر  عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنََّهُ كَانَ إِذَا بْنِ دِينَارٍ: " وعَنْ عَبْدِ اللهِ 

نَا هُوَ يَ وْمًا عَلَى ذَلِ  كَ يَتَْوََّحُ عَلَيْهِ، إِذَا مَلَّ ركُُوبَ الرَّاحِلَةِ، وَعِمَامَة  يَشُدُّ بِهاَ رأَْسَهُ، فَ بَ ي ْ
فَأَعْطاَهُ الحِْمَارَ،  .قاَلَ: بَ لَى الحِْمَارِ، إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابٌِّ، فَ قَالَ: ألََسْتَ ابْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ؟

فَ قَالَ لَهُ بَ عْضُ أَصْحَابِهِ: غَفَرَ اللهُ  .وَقاَلَ: اركَْبْ هَذَا وَالْعِمَامَةَ، قاَلَ: اشْدُدْ بِهاَ رأَْسَكَ 
فَ قَالَ:  !بِهاَ رأَْسَكَ  لَكَ! أَعْطيَْتَ هَذَا الْأَعْرَابَِّ حِماَراً كُنْتَ تَ رَوَّحُ عَلَيْهِ، وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ 
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عْتُ رَسُولَ اِلله  إِنَّ مِنْ أبََ رِ  الْبِرِ  صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ ) يَ قُولُ: -صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -إِني ِ سَِ
 [مسلم] (وَإِنَّ أَبَِهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ  ،وُدِ  أبَيِهِ بَ عْدَ أَنْ يُ وَليِ َ 

بِلمعروف على طاعة الوالدين؛ ليس لأن الزوج أعلى مكانة من تقديم طاعة الزوج و 
الوالدين؛ بل لأن طاعته بِلمعروف ثبتت بميثاق وعهد وعقد؛ ولا يَوز للمسلمة أن 

 .تنقض عهدا وميثاقاً غليظا، ولأن نظام الأسرة لا يستقيم إلا بذلك كما ذكرت
 [1:المائدة] {وا بِِلْعُقُودِ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُ } قال الله تعالى:

صَلَّى اُلله عَلَيْهِ -قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ - وعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ 
 .[من حديث عمرو بن عوف التْمذيو  ،أبو داود] (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) :وَسَلَّمَ 

فقد أمرها بنقض  ،لزوجها بِلمعروففإذا أمر الوالد ابنته بما يلزم منه عدم طاعتها 
 .هذا الميثاق والعقد؛ وهو أمر بمعصية؛ ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

لَا طاَعَةَ في ) قال: -صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّ النَّبيَّ -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -عَنْ عَلِيٍ  
اَ الطَّاعَةُ في  « المسند»، ورواه الإمام أحمد في [ومسلم ،البخاري] (المعَْرُوفِ مَعْصِيَةٍ، إِنمَّ

 (.لَا طاَعَةَ لبَِشَرٍ في مَعْصِيَةِ اللهِ ) بلفظ:
إذا افتقر الوالدان وعند البنت مال زائد عن حاجتها فيلزمها أن تنفق على **  

ى فيجب عل ،. ونفقة المرأة على زوجهانقص من حاجاتُاوالديها قدر حاجتهما دون أن ت
إلا إذا  ،ويُتص بها ،. وفي حالة إذا كان لها وظيفة فمالها لهاالزوج أن يقوم بنفقتها الواجبة

اشتْط الزوج الحصول على المال أو بعضه مقابل الخروج من البيت وفوات شيء من 
 . وإذا توفر لها المال فتحتفظ به لحاجتها أو لحاجة أولادها أو والديها ،حقه

لك على الوالدين سقط ذ لنفقةا اخوة ذكور وإنث وقام أحدهم بِوإذا كان معه
 . أو أن يتفق الجميع على كل منهم مبلغ معين الواجب عن الباقين وله الأجر

أما هي فلا تنفق  ،وأما زوج المرأة فلا يلزمه أن ينفق على والديها إلا من زكاة أمواله
  .غير مال الزكاة عليهم من مال الزكاة لأنه واجب عليها فتعطيهم من

 
 متفرقات
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أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  ياَ }الأصل أنه لا يحل أخذ مال الغير إلا بإذنه؛ لقوله تعالى:  **
نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَِاَرةًَ عَنْ تَ رَاضٍ مِنْكُمْ   .[29:النساء] {لَا تََْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ

نَكُمْ ): -اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى -النبي  وقول إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَ ي ْ
 (حَرَام  كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا في شَهْركُِمْ هَذَا في بَ لَدكُِمْ هَذَا ليُِ بَ لِ غ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ 

  [ومسلم البخاري،]
وصححه الألباني في "إرواء  أحمد] (إِلاَّ بِطِيبِ نَ فْسٍ مِنْهُ لَا يحَِلُّ مَالُ امْرِئٍ )وقال: 

 [الغليل
بَةَ قاَلَتْ  -رضي الله عنها-عن عَائِشَةَ و  ، إِنَّ أَبَِ  :أَنَّ هِنْدَ بنِْتَ عُت ْ يَا رَسُولَ اللَِّّ

 ،وَليَْسَ يُ عْطِينِِ مَا يَكْفِينِِ وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَ عْلَمُ  ،سُفْيَانَ رجَُل  شَحِيح  
 [البخاري] (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِِلْمَعْرُوفِ )فَ قَالَ: 

أنه يَوز للْنسان أن يَخذ من  :في هذا الحديث من" :-رحمه الله-قال ابن بطال 
صَلَّى -مال من منعه من حقه أو ظلمه بقدر ماله عنده، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأن النبي 

لابن  شرح البخاري]أجاز لهند ما أخذت من مال زوجها بِلمعروف"  -اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 بطال[

وكََانَتْ الْقَيِ مَ على وَلَدِهَا  ،يَانَ وإذا كانت هِنْد  زَوْجَةً لِأَبِ سُفْ " :وقال الشافعي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَأَذِنَ لها رسول اللَِّّ  ؛بأَِمْرِ زَوْجِهَا ،لِصِغَرهِِمْ  أَنْ تََْخُذَ من مَالِ أبِ  -صَلَّى اللَّّ

 . سُفْيَانَ ما يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِِلْمَعْرُوفِ 
هُ، ،الرَّجُلُ يَكُونُ له على الرَّجُلِ الْحقَُّ بأَِيِ  وَجْهٍ ما كان :فَمِثْ لُهَا فَ لَهُ أَنْ  فَ يَمْنَ عُهُ إياَّ

 [الأم]وكََذَلِكَ حَقُّ وَلَدِهِ الصِ غَارِ"  ،سِرًّا وَعَلَانيَِةً  ،يََْخُذَ من مَالِهِ حَيْثُ وَجَدَهُ 
معنوية  ناحقوقاً علي خالأالحق هو ما يستحقه الشخص، ولا خلاف أن لأبناء ** 

 ناعتها، لكن تظل هناك حقوق ملزمة لفي طبي ناومادية، وهي تختلف عن حقوق أبنائ
 :وهذه الحقوق هي .تَاههم

حق صلة الرحم، فإن أبناء أخيك من أحق الأرحام بصلتك؛ لأنك عصبة   (1)
لهم، فهم قد يرثونك، وقد ترثهم، وأنت محرم للنساء منهم، وهذه أعلى درجة الرحم بعد 
الوالدين، قال ابن حجر عن الرحم: "يطلق على الأقارب، وهم مَنْ بينه وبين الآخر 
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هم المحارم فقط، والأول هو  :رم أم لا. وقيلسواء كان يرثه أم لا، سواء كان ذا مح ،نسب
 [فتح الباري]المرجح" 

حق النصح والتوجيه والإرشاد بلطف ورحمة، وتزداد هذه المسؤولية بلا شك   (2)
في حالة وفاة الأب، وهذا "الحضور/التواجد" الرجولي الذي يمثله العم في حياة أبناء 

 .ب تسمي العم أبًِ أخيه: عظيم القدر لا يستهان به، حتَّ إن العر 
 {أَلََ يََِدكَ يتَِيما فَ آوَى} نبيه عليه الصلاة والسلام فقال:وقد امتن الله على 

، والتي -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهذا الإيواء فيه إشارة إلى كفالة النبي [6:الضحى]
في كنف عمه أبِ قام بها عمه أبو طالب بعد وفاة الجد عبد المطلب، ونشأة رسول الله 

طالب، وإقرار الله لذلك، وامتنانه به على نبيه؛ مما يشير إلى عِظَم دور العم في حياة أبناء 
 .أخيه المتوفى
حق الولاية؛ فإن العم الشقيق يكون وليًا على بنات أخيه في النكاح، وهو   (3)

الإسلام، فلا مأمور بِلإحسان إليهن، وأن يُتار لهن الأحسن والأصلح في إطار تعاليم 
 .ولا يعضلهن بحجبهن عمن يستحق ،يظلمهن بإعطائهن لمن لا يستحق

فإن أولاد أخيك إن لَ يكفهم ما تركه الأب لهم، ولَ يكن لهم  ؛النفقة حق  (4)
 ربهم بِلاشتْاك، الأقرب فالأقرب.عمل مستقل يتكسبون به؛ تَب نفقتهم على أقا
أم لا، على القول الراجح. ولكنها تَب  بسبب القرابة، سواء كانوا وارثين بِلفعل،

 .على الوارثين، ثم على من بعدهم من القرابة، الأقرب فالأقرب
حجبه معسر أو لا(: حجبه: الضمير الهاء ") :-رحمه الله-قال الشيخ ابن عثيمين 

 .لو كان المنفق محجوبِ بمعسر تَب يعود على المنفق، يعنِ أنه لا يشتْط التوارث، فحتَّ
رجل عنده أب فقير، وجد فقير، فيجب أن ينفق على أبيه؛ لأنه ابنه ووارثه، مثاله: 

الشرح الممتع على ]ويَب أن ينفق على جده مع أنه لا يرثه في هذه الصورة، ....الخ" 
 [زاد المستقنع

منفوس كلالة، ، وقف بنِ عم -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -وقد ثبت أن عمر بن الخطاب 
عليه، كهيئة العقل"  لنفقةاقلة؛ فقال: لا مال له، قال: فوقفهم بِعليه مثل الع لنفقةبِ
 .والمنفوس: هو الرضيع الذي أمه في فتْة النفاس [عبد الرزاق في مصنفه]
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وذكر ابن أبِ شيبة عن سعيد بن المسيب قال: جاء ولي يتيم إلى عمر بن الخطاب 
، فقال: "أنفق عليه، ثم قال: لو لَ أجد إلا أقصى عشيرته، لفرضت -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -

 [المصنف]عليهم" 
: "وقد ثبت أنَّ عمر بن الخطَّاب حَبَس عصبةَ صبيٍ  أن -رحمه الله-قال ابن القيم 

العطيَّةَ  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -النَّبيُّ أوجب وقد ينفقوا عليه، وكانوا بنِ عمِ ه، 
أختَك وأخاك، ثم أدنك فأدنك، حق واجب ورحم )للأقارب، وصرَّح بأنسابهم فقال: 

 (.موصولة
 فإن قيل: المراد بذلك البر والصلة، دون الوجوب؟

 {وآت ذا القرب حقه}قيل: يرد  هذا أنه سبحانه أمر به وساه حقا بقوله تعالى: 
أنه  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [، وأضافه إليه بقوله: )حقه(، وأخبر النبي26]الإسراء: 

حق، وأنه واجب، وبعض هذا ينادي على الوجوب جهارا...، فأي قطيعة أعظم من أن 
يراه يتلظى جوعا وعطشا، ويتأذى غاية الأذى بِلحر والبرد، ولا يطعمه لقمة، ولا يسقيه 

قف يظله؟ هذا جرعة، ولا يكسوه ما يستْ عورته ويقيه الحر والبرد، ويسكنه تحت س
 "زاد المعاد"]وهو أخوه ابن أمه وأبيه، أو عمه صنو أبيه، أو خالته التي هي أمه" 

 بتصرف[
مطلقًا، فالأقارب  النفقة"في القرآن حث على  :-رحمه الله-وقال الشيخ ابن بِز 

المحتاجون ينفق عليهم من دون شرط الإرث، فلو كان له أخ وله أولاد؛ فهو لا يرثه 
لأجل أولاده البنين، ولكن إذا كان فقيراً وأولاده فقراء، وأخوه موسر، وعنده فضل: 

أمر بصلة الرحم وتوعد  -جل وعلا-هذا من صلة الرحم، والله  ،وجب عليه أن ينفق
تُمْ أَنْ تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ وَتُ قَطِ عُوا أَرْحَامَكُمْ }م قال: من قطع الرح تُمْ إِنْ تَ وَلَّي ْ فَ هَلْ عَسَي ْ

ُ فأََصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أبَْصَارَهُمْ  *   [23-22:محمد] {أُولئَِكَ الَّذِينَ لَعَنَ هُمُ اللَّّ
فالقطيعة من كبائر  ،وقال النبي عليه الصلاة والسلام: )لا يدخل الجنة قاطع رحم(

الذنوب، وهل أشد من أن يراه فقيراً عاجزًا ولا ينفق عليه، أي قطيعة فوق هذه القطيعة؛ 
أن يرى أخاه أو عمه أو أبِه أو أمه فقراء ضعفاء عاجزين، وعنده مال وعنده سعة، 

 .هذا من أكبر القطيعة ومن أظهر القطيعة" ،وعنده فضل: ولا ينفق عليهم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





كما روى   –أكل مال اليتيم بِلباطل من السبع الموبقات المهلكات جعل الشرع ** 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ومسلم عن النبي  ذلك البخاري : ولكونه أمانة عظيمة قد يعجز -صَلَّى اللَّّ

ولا ) :-ضمن نصائح له –بِ ذر لأ -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عنها كثيرون قال النبي 
 [مسلم] (تولينَّ مال يتيم

 ،وقد أوجب الشرع على من قام بِلوصاية على الأيتام أن يحسن رعايتهم وتربيتهم
وإن كان غني اً فالأولى  ،وأن يؤدي زكاتُا ،وإذا كان لهم أموال أن يحسن حفظها وتنميتها

وإن كان عاملًا بأموالهم  ،وإن كان فقيراً أن يَكل بِلمعروف ،له أن يستعفف عن أموالهم
 . وهي غاية  في الحكمة والعدل ،هذه أحكام الشرع ،أن يَخذ أجرة المثل
وَلا تُ ؤْتوُا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَُّّ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزقُُوهُمْ فِيهَا } قال الله تعالى:

وَابْ تَ لُوا الْيَ تَامَى حَتََّّ إِذَا بَ لَغُوا النِ كَاحَ فإَِنْ آَنَسْتُمْ  *ا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهمُْ قَ وْلا مَعْرُوفً 
هُمْ رُشْدًا فاَدْفَ عُوا إِليَْهِمْ أَمْوَالَهمُْ وَلا تََْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَروُا وَمَنْ كَانَ غَ  نِيًّا مِن ْ

أْكُلْ بِِلْمَعْرُوفِ فإَِذَا دَفَ عْتُمْ إِليَْهِمْ أَمْوَالَهمُْ فأََشْهِدُوا عَلَيْهِمْ فَ لْيَسْتَ عْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَ لْيَ 
 [6-5:النساء] {وكََفَى بِِللَِّّ حَسِيبًا

ينهى تعالى عن أكل  {ولا تَكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا}: وقوله :قال ابن كثير
، ثم قال : مبادرة قبل بلوغهمأي {وبداراً إسرافاً }أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية 

هو عليه   :وقال الشعبي ،عنه ولا يَكل منه شيئاً  {ومن كان غني اً فليستعفف}: تعالى
نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه  {ومن كان فقيراً فليأكل بِلمعروف} ،كالميتة والدم

هذه الآية في والي اليتيم  أنزلت :عن عائشة قالت ،ويصلحه إذا كان محتاجاً أن يَكل منه
 . بقدر قيامه عليه {ومن كان غني اً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بِلمعروف}

، واختلفوا هل له أن يَكل من أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته :قال الفقهاء
  :؟ على قولينيرد إذا أيسر
الصحيح عند أصحاب هذا هو و  ،؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراً : لاأحدهما

 .؛ لأن الآية أبِحت الأكل من غير بدلالشافعي
فيرد بدله كأكل مال  ،وإنما أبيح للحاجة ،؛ لأن مال اليتيم على الحظر: نعموالثاني

 . الغير للمضطر عند الحاجة
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 ،منهم :أي {ومن كان فقيراً } ،من الأولياء :يعنِ {ومن كان غنياً فليستعفف}
ولا تقربوا مال } :كما قال في الآية الأخرى  ،بِلتي هي أحسن :أي {فليأكل بِلمعروف}

فإن احتجتم  ،لا تقربوه إلا مصلحين له :أي {اليتيم إلا بِلتي هي أحسن حتَّ يبلغ أشده
 [تفسير ابن كثير.]إليه أكلتم منه بِلمعروف

هِ، أَنَّ رجَُلًا أتََى و  النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِ 
كُلْ مِنْ مَالِ يتَِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ، »فَ قَالَ: إِني ِ فَقِير  ليَْسَ لي شَيْء  وَلي يتَِيم . قاَلَ: فَ قَالَ: 

 [حسَّنه الألباني،أبو داود] «رٍ، وَلَا مُتَأثَِ لٍ ذوَلَا مُبَا
 . آخذ من أصل المال :ثلمتأ.. مسرف للمال تبذيراً له :مباذر

وكان عملك  ،من مراعاة مصالحهم ،فإن أردت أن تَخذ مالا مقابل ما تعمله لهم
 ،فلا زيارتُمأما إن أردت أن تَخذ أجرة  ،هذا يستحق أجرة فلا حرج عليك في ذلك

وهذا بخلاف ما تنفقه  ،لأنه لَ تَرِ العادة بجعل مصاريف زيارة الأيتام عليهم من أموالهم
 . فإنه يكون من أموالهم ،عليهم من لباس وأثاث وطعام لهم

 فيما رواه البخاري -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ونرجو التأمل كثيراً في قول النبي 
هُْ اللَُّّ وَمَا أُعْطِيَ وَمَنْ يَسْتَ عْفِفْ يعُِفَّهُ اللَُّّ وَمَنْ يَسْتَ غْنِ يُ غْنِهِ اللَُّّ وَمَنْ يَصْبِرْ ومسلم: )  يُصَبرِ 

  (أَحَد  مِنْ عَطاَءٍ خَيْر  وَأَوْسَعُ مِنْ الصَّبْرِ 
 ،يظهر الغنى بِلاستغناء عن أموال الناس :( أيومن يستغن: )قال المباركفوري

يَعله غني اً  :يغنه الله ( أي) والتعفف عن السؤال حتَّ يحسبه الجاهل غنيا من التعفف
( ليَْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْ رَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى الن َّفْسِ : )بِلقلب ففي الحديث :أي

طلب العفاف  :( الاستعفافومن يستعفف. )أو يعطيه ما يغنيه عن الخلق ،]مسلم[
من طلب العفة وتكلفها أعطاه  :، أيالكف عن الحرام والسؤال من الناسوالتعفف وهو 

من قنع  :يعنِ ،فيحفظه عن الوقوع في المناهي ،أي يَعله عفيفا :(يعفه الله( الله إياها
: ( أيومن يتصبرَّ ). بأدنى قوت وترك السؤال تسهل عليه القناعة وهي كنز لا يفنى

{ إِلاَّ  صَبْركَُ  وَمَا }وَاصْبِرْ  :؛ لأنه قال تعالىيطلب توفيق الصبر من الله  بِِللِّ 
ه الله) يَمر نفسه بِلصبر ويتكلف في التحمل عن مشاقه :أو ،[127]النحل:  :(يصبرِ 

 [تحفة الأحوذي. ]أي يسهل عليه الصبر
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وَلَا } :قال تعالى ؛حرم الله تعالى قربِن مال اليتيم إلا بما فيه مصلحة لليتيم** 
 [152:الأنعام] {تَ قْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 

 ،) وَلا تَ قْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ ( بأكل" :-رحمه الله-قال الشيخ عبد الرحمن السعدي  
) إِلا بِِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (  ،أو أخذ من غير سبب ،أو معاوضة على وجه المحابِة لأنفسكم

ا فدل هذا على أنه لا يَوز قربِن .، وينتفعون بهاإلا بِلحال التي تصلح بها أموالهم :أي
تفسير ] "و على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحةأ ،والتصرف بها على وجه يضر اليتامى

  [السعدي
أن أسكن وإخوتي أولاد عمي الأيتام في منزل "«: فتاوى اللجنة الدائمة»وجاء في 

 ؟فهل في هذا حرج ،رغم إني لست فقيرا ،وأحيان آخذ من نقودهم برضاهم ،واحد
 . ، وبِلله التوفيق"لا يَوز الأخذ من نقود إخوانك الأيتام :الجواب

فهل يَوز لوالد  ؛هناك أيتام يَتيهم مال ونفقة لهم لفوزان:وسئل الشيخ صالح ا
 ؟؛ سواء زيارة أو دائمًاأمهم أن يَكل معهم من مالهم

أما أن يَكل  ،فلا بأس أن يَكل معهم في بعض الأوقات ؛إذا كان في زيارة :فأجاب
لكن يَوز أن يُلط طعامه معه طعامهم  ،فهذا لا يَوز له ؛ولا ينفق من ماله ،معهم دائمًا

لأنه يوفر ماله ويَكل  ؛فهذا لا يَوز ؛أما أن يعتمد على طعامهم دائمًا ،ويَكل معهم
مُْ خَيْر  } :تعالى. قال مال الأيتام وَإِنْ تُخاَلِطوُهُمْ وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْيَ تَامَى قُلْ إِصْلَاح  لهَّ

أنه لا  :ومعنى الآية الكريمة ،[220:البقرة] {فإَِخْوَانُكُمْ وَاللَُّّ يَ عْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ 
 لما في ذلك من الحرج "  ؛ولا يَكل منفردًا ،بأس أن يُلط طعامه مع طعامهم

فلهذا وجبت في  ؛فإنم يرثونا ،إذا ماتت عن أم وإخوة لأم (البنت)شك أن ولا  
  .حقهم النفقة

التي تعيش مع إخوة زوج أمها الميت وكان لها  البنت تفإذا كان :وبناء على هذا
ر امال فإن وهذا هو  ،به في نفقات البيت هماركوتش ،قيمة السكن وقيمة الطعام تقدِ 

 لهاإذا لَ يكن أما  {مْ فَإِخْوَانُكُمْ وَإِنْ تُخاَلِطوُهُ } :المقصود بمخالطة اليتامى في الآية الكريمة
، وأن تَكل وتشرب من مال معهم : فلا حرج أن تسكنهامال ولا قريب ينفق علي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





واجبة عليهم في هذه  ها؛ وذلك لأن نفقتمن بِب أولى ها، ومن مال أمالأيتام اإخوان
 النفقة. من :يعنِ، [233:البقرة] {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } :قال تعالى ؛الحال

؛ الجد هل يَوز لأم الأيتام التصرف بأموال الكفالة لمساعدة عائلة الأيتام** 
علما أنه يوجد  ،حيث إن وضعهم المادي صعب جداً  ،... الخ من مال اليتيموالعم

 ؟أشخاص قاموا بكفالة الأيتام
نفقتهم على إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزم " :عبد الرحمن البراكقال الشيخ 

فيجوز أن يدُفَع لهم بعض المال من هذه الكفالة بِلقدر الذي لا  :اليتيم إذا كانوا محتاجين
 يضر بِلأيتام" انتهى

الأصل أن المال الذي يَتي للأيتام، يكون لهم، ينُفق عليهم منه، ثم يدخر لهم ** 
 .الباقي، أو يستثمر لهم استثمارا مباحا

لُوا }لقوله تعالى:  الكبائر؛كل مال اليتيم كبيرة من وأ وَآتوُا الْيَ تَامَى أَمْوَالَهمُْ وَلَا تَ تَ بَدَّ
 .[2:النساء] {الْخبَِيثَ بِِلطَّيِ بِ وَلَا تََْكُلُوا أَمْوَالَهمُْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًِ كَبِيراً

اَ يََْكُلُونَ في بطُوُنِِمْ نَراً إِنَّ الَّذِينَ يََْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَ تَامَ }وقال تعالى:  ى ظلُْمًا إِنمَّ
 .[10:النساء] {وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً

ُ عَنْهُ -عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  ، ومسلموروى البخاري ُ عَلَيْهِ -عَنْ النَّبيِ   -رَضِيَ اللَّّ صَلَّى اللَّّ
، اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. )قاَلَ:  -وَسَلَّمَ  قاَلُوا يَا رَسُولَ اللَِّّ وَمَا هُنَّ؟ قاَلَ الشِ رْكُ بِِللَِّّ

ت َّوَليِ  وَالسِ حْرُ، وَقَ تْلُ الن َّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَُّّ إِلاَّ بِِلْحقَِ ، وَأَكْلُ الرِ بَِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَال
 .(اتِ الْغَافِلَاتِ يَ وْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَ 

 :يستثنى مما تقدم أمران
 .أن يُلط الإنسان ماله بمال الأيتام، في الطعام والشراب، دفعا للحرج /1

وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْيَ تَامَى قُلْ إِصْلَاح  لَهمُْ خَيْر  وَإِنْ تُخاَلِطوُهُمْ فإَِخْوَانُكُمْ } قال تعالى:
 {نْ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَُّّ لَأَعْنَ تَكُمْ إِنَّ اللََّّ عَزيِز  حَكِيم  وَاللَُّّ يَ عْلَمُ الْمُفْسِدَ مِ 

 [220:البقرة]
أي: على  {قل إصلاح لهم خير}قوله: : "في تفسيره -رحمه الله-قال ابن كثير 

أي: وإن خلطتم طعامكم بطعامهم، وشرابكم  {وإن تخالطوهم فإخوانكم}حدة. 
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والله يعلم المفسد من }بشرابهم، فلا بأس عليكم؛ لأنم إخوانكم في الدين؛ ولهذا قال: 
ولو شاء الله }وقوله:  .أي: يعلم مَنْ قصدُه ونيتُه الإفساد أو الإصلاح {المصلح

أي: ولو شاء لضيق عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع  {لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
ولا تقربوا مال }الطتهم بِلتي هي أحسن، كما قال: عليكم، وخفف عنكم، وأبِح لكم مخ

 .انتهى[152:]الأنعام {اليتيم إلا بِلتي هي أحسن
فيجوز أن تقدر ما يحتاجونه في طعامهم وشرابهم من مال، فتأخذه وتضيف عليه من 

منها، ثم تصرف على البيت من هذا  أولادكزوجتك و  ةيكفي لحاجتك، وحاج مالك ما
 .المال

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا }أن يَكل الولي من مال اليتيم إن كان فقيرا؛ لقوله تعالى:  /2
لَيْهِمْ فَ لْيَسْتَ عْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَ لْيَأْكُلْ بِِلْمَعْرُوفِ فإَِذَا دَفَ عْتُمْ إِليَْهِمْ أَمْوَالَهمُْ فأََشْهِدُوا عَ 

 [6-5:النساء] {وكََفَى بِِللَِّّ حَسِيبًا
 :اء في ذلك على أقوالالفقهوقد اختلف 

الأول: أن الولي إن كان يرعى الأيتام ويقوم على مصالحهم، فله أن يَخذ أُجرة على 
 .ذلك، فيأخذ من مال اليتيم الأقلَّ من أمرين: أجرة مثله، أو قدر حاجته

مثلا، وكان محتاجا، وحاجته 1000 فلو كان عمله في رعايتهم يستحق أجرة قدرها
 .900، فإنه يَخذ 900  ب تقدر

فيأكل مَن يباح له: الأقلَّ من أجرة مثله، وكفاية؛ فإذا  : "-رحمه الله- قال الرحيباني
كانت كفايته أربعة دراهم مثلا، وأجرة عمله ثلاثة، أو بِلعكس، لَ يَكل إلا الثلاثة؛ لأنه 

 [ أولي النهىمطالب ]يَكل بِلحاجة والعمل جميعا، فلا يَخذ إلا ما وُجِدا فيه" 
)ويَكل الولي الفقير( وهو الذي ليس : "-رحمه الله-وقال الشيخ ابن عثيمين 

عنده ما يكفيه من كسب يده أو غلة أو راتب أو مكافأة= ليس عنده إلا مال هذا 
 .اليتيم

قوله: )من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجان(: فإذا قدرن أن كفايته ألف 
سمائة ريال، فنعطيه خمسمائة؛ لأنا الأقل، فإذا قال: هذه ما تكفينِ، ريال، وأجرته خم

 .أن إلى الآن فقير، نقول: ليس لك إلا الأجرة فقط
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 [الشرح الممتع]وبِلعكس، أجرته ألف ريال وكفايته خمسمائة، فنعطيه خمسمائة" 
 .سباء إلى تقييد ذلك بما إذا انشغل برعايتهم وترك التكالفقهالثاني: ذهب بعض 

 .ولا يستحق الولي في مال محجوره نفقة ولا أجرة: "-رحمه الله-قال الرملي، 
، من الأجرة ،أخذ أقل الأمرين :واشتغل بسببه عن الاكتساب ،فإن كان فقيرا

 {بِِلْمَعْرُوفِ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَ لْيَسْتَ عْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَ لْيَأْكُلْ } :لقوله تعالى ،بِلمعروفو 
 .[6:النساء]

كعامل   ،ولأنه تصرف في مالِ من لا تمكن موافقته؛ فجاز له الأخذ بغير إذنه
الأكل[ بِلذكر؛ لأنه أعم وجوه ه من بقية المؤَُن. وإنما خُص ]الصدقات. وكالأكل: غيرُ 

 [ناية المحتاج]الانتفاعات" 
الولي فقيرا، اقتْض من  اء ذلك على القرض، أي إن كانالفقهالثالث: وحمل بعض 

 "تفسير القرطبي" ،وينظر: "بدائع الصنائع". .مال اليتيم، ثم رد إليه
 .هسدد ديونين أموال الأيتام وما يعطى لهم، لخذ ميَلا يَوز لك أن 

 .خذ من زكاتُميَأن  همستحق للزكاة، ول هوسدد به الديون، فيما  هلكن إذا لَ يكن عند
يد الخدري قال: "جَاءَتْ زيَْ نَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ عن أبِ سع وقد روى البخاري

 تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَِّّ هَذِهِ زيَْ نَبُ فَ قَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ فَقِيلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ 
 إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَ وْمَ بِِلصَّدَقَةِ وكََانَ عِنْدِي حُلِيٌّ قاَلَ نَ عَمْ ائْذَنوُا لَهاَ فأَُذِنَ لَهاَ قاَلَتْ يَا نَبيَّ اللَِّّ 

قْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَ قَ  الَ لي فأََرَدْتُ أَنْ أتََصَدَّقَ بِهِ فَ زَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أنََّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -النَّبيُّ  قْتِ بِهِ صَدَقَ ): -صَلَّى اللَّّ ابْنُ مَسْعُودٍ؛ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّ
 .(عَلَيْهِمْ 

: فإنه ينفق عليه من ماله، كالمعاق ذهنيامن كان وصيا على من يحتاج الرعاية،  ** 
 .الباقي ويدخر له

من المأكل  هقدر قيمة ما يستهلكيأن  ه: فلهمن طعام لكيَ، وهمع سكني وإذا كان
والماء والكهربِء، وكذلك حظه من أجرة السكن، والثياب والعلاج... وجميع رب والمش
 .الباقي ؛ فتأخذ قدر ذلك من معاشه، وتحفظ لهإليه من نفقات جما يحتا 
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وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْيَ تَامَى قُلْ إِصْلَاح  لَهمُْ خَيْر  وَإِنْ تُخاَلِطوُهُمْ فإَِخْوَانُكُمْ }قال تعالى: 
 {عْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَُّّ لَأَعْنَ تَكُمْ إِنَّ اللََّّ عَزيِز  حَكِيم  وَاللَُّّ ي َ 

 [220:البقرة]
قوله: قل إصلاح لهم خير أي: على حِدَة : "في تفسيره -رحمه الله-قال ابن كثير 

م، فلا وإن تخالطوهم فإخوانكم أي: وإن خلطتم طعامكم بطعامهم، وشرابكم بشرابه
بأس عليكم؛ لأنم إخوانكم في الدين؛ ولهذا قال: والله يعلم المفسد من المصلح أي: 

 .يعلم مَنْ قصدُه ونيته الإفساد، أو الإصلاح
وقوله: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم أي: ولو شاء لضيق عليكم 

لتي هي أحسن،  وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم، وخفف عنكم، وأبِح لكم مخالطتهم بِ
 [152:]الأنعام {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بِلتي هي أحسن}كما قال: 

وحرُم تصرفُ وليِ  صغيٍر، وولِي مجنونٍ وسفيهٍ؛ "«: شرح منتهى الإرادات»وقال في 
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بِلتي هي }إلا بما فيه حظٌّ للمحجور عليه؛ لقوله تعالى: 

 .والمجنون في معناه؛ والسفيه {أحسن
وإذا تبرع الولي بصدقة أو هبة، أو حاب بأن بِع من مال مَوْليِِ ه بأنقصَ من ثمنه، أو 

لمعروف، أو زاد اشتْى له بأزيد، أو زاد في الإنفاق على نفقتهما، أي الصغير والمجنون بِ
 ؛والزائدَ فيمن تلزمهما مؤنته بِلمعروف: ضمن ما تبرع به، وما حاب به، في الإنفاق على 
 .لتفريطه " انتهى

اء في أنه لا يَوز للولي أن يتصرف في الفقهلا خلاف بين :« يةالفقهالموسوعة »وفي 
مال المحجور إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط؛ لحديث: )لا ضرر ولا 

 (.ضرار
وقد فرعوا على ذلك: أن ما لا حظ للمحجور فيه، كالهبة بغير العوض، والوصية 
والصدقة والعتق، والمحابِة في المعاوضة: لا يملكه الولي، ويلزمه ضمان ما تبرع به من هبة 

على المعروف أو دفعه لغير أمين،  النفقةأو صدقة أو عتق، أو حاب به، أو ما زاد في 
 ...  عوض؛ فكان ضررا محضالأنه إزالة ملكه من غير
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اء في أن على الولي الإنفاق من ماله على موليه، وعلى من الفقهولا خلاف بين 
والذين إذا أنفقوا لَ }تلزمه مؤنته بِلمعروف؛ من غير إسراف ولا تقتير، لقوله تعالى: 

 .{يسرفوا ولَ يقتْوا وكان بين ذلك قواما
 .وإن أسرف أثم وضمن لتفريطه." انتهىوزاد الشافعية والحنابلة: فإن قتْ أثم، 

 .وإن كان الولي فقيرا، جاز أن يَكل بِلمعروف: الأقلَّ من أجرة مثله، أو قدر كفايته
أن يَكل من  :-غير الحاكم وأمينه  -وللولي المحتاج "«: كشاف القناع»قال في 

وروى عمرو بن شعيب  {ومن كان فقيرا فليأكل بِلمعروف}مال المولى عليه، لقوله تعالى: 
فقال: إني فقير وليس لي  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أن رجلا أتى النبي »عن أبيه عن جده 

 .رواه أبو بكر (كُلْ من مال يتيمك غير مسرف) :شيء ولي يتيم، فقال
الأقلَّ من أجرة مثله، أو قدر كفايته(؛ لأنه يستحقه بِلعمل والحاجة جميعا، فلم )

 .أن يَخذ إلا ما وجدا فيهيَز 
ولا يلزمه أي الولي عوضه؛ أي ما أكله، إذا أيسر؛ لأن ذلك ( ولو لَ يقدره حاكم)

جُعل عوضا له عن عمله؛ فلم يلزمه عوضه، كالأجير والمضارب، ولأنه تعالى أمر بِلأكل 
 .ولَ يذكر عوضا

وإن كان الولي غنيا لَ يَز له ذلك؛ أي الأكل من مال المولى عليه، لقوله تعالى: 
 ." انتهى{ومن كان غنيا فليستعفف}

 ؛سواء كان ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً  ،زكاة الفطر واجبة على كل مسلم** 
)فَ رَضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكََاةَ  :لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال

الْفِطْرِ مِنْ رمََضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمرٍْ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيٍر عَلَى كُلِ  حُرٍ  أَوْ عَبْدٍ ذكََرٍ 
 [ومسلم البخاري]أَوْ أنُْ ثَى مِنْ الْمُسْلِمِيَن( 

ان اليتيم يملك مالًا يُرج منه زكاة فإن ك ،وعليه واليتيم داخل في عموم الناس
فإن  ،لغناه ؛ولا يلزم كافله إخراج زكاة الفطر عنه ،فالزكاة واجبة عليه في ماله ،الفطر

 . تبرع كافله بِلإخراج عنه أجزأه ذلك
وبه  ،"اليتيم الذي له مال وجبت فطرته في ماله عندن :-رحمه الله-قال النووي 

 [المجموع. ]قال الجمهور منهم مالك وأبو حنيفة وابن المنذر"
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وهي واجبة على كل مسلم ... ذكر وأنثى  "«: كشاف القناع»وقال البهوتي في 
: الإمام فتجب في ماله نص عليه ]يعنِ ،ولو يتيماً  ،لما سبق من الخبر ؛كبير وصغير

 .أحمد[ " انتهى
زكاة الفطر واجبة على من يلزمه شرعاً النفقة على ف ،أما إن كان اليتيم لا يملك مالاً 

 .، لأنه متبرع بِلنفقة عليهأما كافله فلا يلزم أن يزكي عنه ،هذا اليتيم من أقاربه
لأنم  ؛أبو حنيفة ومالك والشافعي( :وهذا مذهب الجمهور )منهم الأئمة الثلاثة

. وكافل اليتيم نتهملى كل مسلم وعلى من تلزمه مؤ بأن زكاة الفطر واجبة ع ؛يقولون
 .فلا تلزمه زكاة الفطر عن اليتيم متبرع بِلنفقة

ومذهب الإمام أحمد أن من أنفق على شخص شهر رمضان ولو على سبيل التبرع 
يتيمة إليه يؤدي زكاة الفطر فقد نص الإمام أحمد على أن من ضم  ،تلزمه زكاة الفطر عنه

 .عنها
لإمام أحمد وحملوا قول ا ،أنا لا تَب وقد اختار بعض الحنابلة   كابن قدامة  

 .السابق على الاستحباب
 ،أنه لا يَب على من تبرع بكفالة اليتيم أن يُرج زكاة الفطر عن اليتيم :والحاصل

فإن لَ يكن له مال فتجب الزكاة على  ،وإنما الزكاة واجبة في مال اليتيم إن كان له مال
 .ه الذي يلزمه شرعاً أن ينفق عليهقريب

 -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أن رسول الله  -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ - عن أنس بن مالك** 
أبو . ]ما لا بد منه :يعنِ ،(إلا ما لا ،أما إنَّ كل بناءٍ وبِل  على صاحبه إلا ما لا) :قال

 [وابن ماجه ،داود
 «.السلسلة الصحيحة»: صححه الشيخ الألباني في والحديث

 :يقول -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -سعتُ رسول الله  :ب بن الأرت قالعن خبَّاو 
 [وابن ماجه ،التْمذي] (في البناء :أو قال -يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التْاب )

 «.السلسلة الصحيحة»: صححه الشيخ الألباني في والحديث
 -والله أعلم  -والذي قبله واعلم أن المراد من هذا الحديث  :قال الشيخ الألباني

وإن مما لا شكَّ فيه أن  ،إنما هو صرف المسلم عن الاهتمام بِلبناء وتشييده فوق حاجته
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 ،ومن ليس كذلك ،ومَن يكون مضيافاً  ،الحاجة تختلف بِختلاف عائلة الباني قلَّة وكثرة
 ،لامرأتهوفراش  ،فراش للرجل)فهو مِن هذه الحيثية يلتقي تماماً مع الحديث الصحيح 

 «.صحيح أبِ داود»، وهو مخرَّج في [مسلم] (والرابع للشيطان ،وفراش للضيف
وهذا كله محمول على ما : "ولذلك قال الحافظ بعد أن ساق حديث التْجمة وغيره

 ".وما يقي الحرَّ والبرد ،لا تمس  الحاجة إليه مما لا بدَّ منه للتوطن
 :كله الإثم ! فعقَّب عليه الحافظ بقولهثم حكى عن بعضهم ما يوهم أنَّ في البناء  

.. فإن زاد منه على الحاجة يستلزم الإثموليس كل ما  ،بل فيه التفصيل ،وليس كذلك"
فإنه يحصل  ؛مثل الذي يحصل به النفع لغير الباني ،في بعض البناء ما يحصل به الأجر

 [السلسلة الصحيحة] ."أعلم -سبحانه وتعالى-، والله للباني به الثواب
 -قبل سداد الدين-، فليس له أن يَخذ منه إذا أقرض الإنسان غيره قرضا** 

 :إلا في حالات ثلاث ،هديةً أو يقبل منه نفعا
 .بل القرضأن يكون مما جرت به عادتُما ق -1
 .أن يَخذ الهدية بنية رد مثلها -2
 .أن يَخذها ويحتسبها من دينه -3

لَ  ،ه قبل وفائه بشيء لَ تَر عادته بهوإن تبرع لمقرض": «زاد المستقنع»قال في 
  ".أي رد مثله[ أو احتسابه من دينهإلا أن ينوي ]أي المقرض[ مكافأته ] ،يَز

وإن فعل ( المقتْض شيئا ) مما فيه نفع  ( للمقرض «: ") كشاف القناع»وقال في 
ابه من من هدية ونحوها ) قبل الوفاء لَ يَز ( كما تقدم ) ما لَ ينو ( المقرضُ ) احتس

نص عليه ) إلا أن تكون  ،ما فعله مما فيه نفع فيجوز :أو مكافأته عليه ( أي ،دينه
بما ذكر من الإهداء ونحوه )  :بين المقرض والمقتْض ) به ( أي :العادة جارية بينهما ( أي

إذا أقرض أحدكم  :لحديث أنس مرفوعا قال ؛قبل القرض ( فإن كانت جارية به جاز
إلا أن يكون جرى بينه  ،فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله ،قرضا

 ك رواه ابن ماجه بسند فيه كلام "انتهىوبينه قبل ذل
ُ عَلَيْهِ -وقد ثبت أن النبي  ،اقتناء ما قد يحتاجه الإنسان في حياته جائز**  صَلَّى اللَّّ

-عن عمر  ففي صحيح البخاري ،غيرهمن تمر و  ،كان يدخر لأهله قوت سنتهم  -وَسَلَّمَ 
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 )أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يبَِيعُ نَخْلَ بَنِِ النَّضِيِر وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ  :-رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ 
 .قُوتَ سَنَتِهِمْ(

اء من التقييد بِلسنة إنما ج"«: فتح الباري»في  -رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر 
لأنه كان إما  ،لأن الذي كان يدَُّخَر لَ يكن يحصل إلا من السنة إلى السنة ،ضرورة الواقع

ر أن شيئا مما يدَُّخَر كان لا يحصل إلا من سنتين إلى سنتين  ،تمرا وإما شعيرا فلو قُدِ 
 تضى الحال جواز الادخار لأجل ذلك. والله أعلم" انتهىلاق

فلا يشتْي من الأثاث ما لا يحتاج  ،سع في النفقاتولكن ينبغي للمسلم أن لا يتو 
ُ عَنْهُ -عن جابر  فقد روى مسلم ،إليه ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أن رسول الله  -رَضِيَ اللَّّ  -صَلَّى اللَّّ
 .، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطاَنِ(وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ  ،وَفِرَاش  لِامْرَأتَهِِ  ،فِرَاش  لِلرَّجُلِ : )قال

أن ما  :معناه :"قال العلماء :«شرح صحيح مسلم»في  -رحمه الله-قال النووي 
وما كان بهذه  ،زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا

وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه ويوسوس به ويحسنه  ،الصفة فهو مذموم
وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت  ،ظاهره إنه على :وقيل ،ويساعد عليه

كما أنه يحصل له المبيت بِلبيت الذي لا يذكر الله تعالى صاحبه عند دخوله   ،ومقيل
لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى  ،وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به ،عَشاءً 

 ند المرض ونحوه وغير ذلك" انتهىفراش ع
ما لَ  ،رج على المسلم في ادخار ما يحتاج إليه من طعام أو أثاث أو غير ذلكفلا ح

 .، وتضييع الأمواليصل إلى حد الإسراف
فيستنفع به غيره  ،فإن هذا لا يضره ،وأما كون المسلم قد يموت ولا ينتفع بما اشتْاه

رأة قد لا كون الممحتاجين. وأما   لا سيما إذا كانوا ،وهو صدقة على الوارث ،من ورثته
فعلى العبد أن يحسن ظنه بِلله  ،تتزوج فإن هذا من سوء الظن الذي لا يليق بِلمسلم

 البخاري]) أن عند ظن عبدي بِ (  :وهو القائل سبحانه في الحديث القدسي ،تعالى
 [ ومسلم

وسيد الزهاد في  ،سيد المتوكلين على الله -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وقد كان النبي 
 .كما سبق  ،ومع ذلك كان يدخر قوت أهله سنة ،الدنيا وأفضلهم
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وهل  ،في مسألة سفر الزوجة مع زوجها -رحمهم الله تعالى  -اختلف العلماء ** 
 ؟يَب عليها أن تخرج معه في سفره أو لا يَب

أن الزوج إذا سافر وأراد اصطحاب زوجته  :والراجح الذي عليه جمهور العلماء
ما دام أنه سيوفر لها الحياة  ،وإن كرهت ،وجب عليها مرافقته والانتقال معه ،معه

 .ن على نفسها ومالها في هذا السفروما دامت تَم ،المناسبة
نقلها إلى  ،إذا أوْفى الرجل امرأته مهرها المعجل"«: البناية شرح الهداية»جاء في 
تُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ }لقوله عز وجل:  ؛ن البلادحيث شاء م  {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَن ْ

 .[ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم"6]الطلاق:
لِقَوْلِهِ  ؛والفتوى على أن للزوج أن يسافر بها إذا أوفاها المعجَّل"«: البناية»وفي 

 .["6]الطلاق: {أَسْكِنُوهُنَّ }تَ عَالَى: 
[ بزوجته من بلد : يسافرأي: "وللزوج أن يظعن ]-رحمه الله-وقال الإمام مالك 

 [ تُذيب المدونة]" ، وينفق عليهاوإن كرهت ،إلى بلد
وغيرهما من فقهاء  ،وأبو القاسم الصفار ،أبو الليث :وخالف في ذلك الفقيهان

أن الرجل إذا أراد وذهبوا إلى  ،فأفتوا بخلاف ظاهر الرواية في المذهب الحنفي ،الحنفية
، وبأن الغريب وعللوا ذلك بفساد الزمان ،فليس له أن يُرج بزوجته إذا رفضت ،السفر
 .يؤذى

ثم ذكر عن الفقيهين أبِ القاسم "«: الدر المختار وحاشية ابن عابدين»جاء في 
لأنا لا تَمن  ؛لفساد الزمان ،أنه ليس له السفر مطلقا بلا رضاها :الصفار وأبِ الليث

 ."صرح في المختار بأن عليه الفتوى وأنه ؟فكيف إذا خرجت ،على نفسها في منزلها
من بِب اختلاف الحكم ققين من فقهاء الحنفية أن هذا "لكن ذكر بعض المح
 ،وأن الأمر ينبغي أن يفوَّض إلى المفتي المسئول عن الحادثة ،بِختلاف العصر والزمان

فقد يكون الزوج غير مأمون  ،فتاء بواحد من القولين على الإطلاقوأنه لا ينبغي طرد الإ
يريد نقلها من بين أهلها ليؤذيها أو يَخذ مالها، بل نقل بعضهم أن رجلا سافر  ،عليها

لا يحل له أن يفتيه  :فمن علم منه المفتي شيئا من ذلك ،وادعى أنا أمته وبِعها ،بزوجته
 . يقل بِلجواز في مثل هذه الصورةالإمام لَ لأن نعلم يقينا أن ،بظاهر الرواية
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فيريد أن  ،ولا يتيسر له فيها المعاش ،وقد يتفق تزوُّج غريب بِمرأة غريبة في بلدة
فكيف يَوز  ؛وهو مأمون عليها، بل قد يريد نقلها إلى بلدها ،أو غيرها ،ينقلها إلى بلده

لضرر الذي علل به القائل والحال أنه لَ يوجد ا ،العدول عن ظاهر الرواية في الصورة
 ،فنعلم يقينا أيضا أن من أفتَّ بخلاف ظاهر الرواية ،بل وجد الضرر للزوج دونا ،بخلافه

فقام بها في  ،ألا ترى أن من ذهب بزوجته للحج ؛لا يقول بِلجواز في مثل هذه الصورة
هل يقول أحد بمنعه عن السفر  ،وامتنعت من السفر معه إلى بلده ،ثم حج ،مكة مدة

 ؟وبتْكها وحدها تفعل ما أرادت ،بها
بل لو علم المفتي أنه  ،وليس هذا خاصا بهذه المسألة ،فتعين تفويض الأمر إلى المفتي
: لا يَوز له لقصد إضرارها ،في بلدة بعيدة عن أهلها ،يريد نقلها من محلة إلى محلة أخرى

 [وحاشية ابن عابدين الدر المختار. ]"أن يعينه على ذلك
بشرط أن يكون الزوج  ،أن الزوجة ينبغي أن تسافر مع زوجها حيثما أراد ةوالخلاص

، ولا تتضرر هي بِلنقلة معه وأن ينقلها إلى محلة تَمن فيها على نفسها ومالها ،مأمون
 .إليها

ثم إنما يسافر بها لبلد تَري فيها "«: منح الجليل شرح مختصر خليل»جاء في 
والبلد قريب لا ينقطع خبرها عن  ،والطريق مأمونة ،وهو حرٌّ مأمون عليها ،كامالأح

وتَري هذه الشروط في  ،ولو أمة ،فالعبد لا سفر له بزوجته ،ولا خبر أهلها عنها ،أهلها
 ".حال يسره أيضاسفره بها 

يَب على الزوج أن يسكن زوجته سواء في السفر أو الإقامة في مسكن  ثانيا:
 .، ومباشرة خصوصياتُاتَمن فيه على نفسها ومالها ،مناسب

أن تَمن فيه الزوجة  :ومن شروط المسكن"«: الموسوعة الفقهية الكويتية»جاء في 
 .فسها ومالها"على ن

لو  ،ولها عليه مسكن تَمن فيه"«: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين»وفي 
 .، يليق بها عادة"بل للضرورة إليه ،جةللحا ،وإن قلَّ  ،على نفسها ومالها ،خرج عنها

فذهب الشافعية ومن وافقهم إلى  :وقد اختلف الفقهاء فيمن يعتبر به حال المسكن
  .أنه لا بد وأن يكون المسكن لائقا بِلزوجة عادة
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ولا بد أن يكون المسكن يليق بها "«: حاشية البجيرمي على الخطيب»جاء في 
فلو لَ تَمن أبدل لها المسكن بما  ،ا ومالها وإن قلَّ أي بحيث تَمن فيه على نفسه ،عادة

والقاعدة: أن ما كان تمليكا كالنفقة والكسوة والأواني: يراعى فيه  ،تَمن على نفسها فيه
 ."حال الزوج، وما كان إمتاعا كالمسكن والخادم، يراعى فيه حال الزوجة

فيكون على  ،الزوجينالحنابلة ومن وافقهم إلى أن المسكن يراعى فيه حال وذهب 
ويكون المسكن على قدر : "لابن قدامة «المغنِ»، جاء في قدر يسارهما وإعسارهما

ولأنه واجب لها  ،[6]الطلاق: {مِنْ وُجْدكُِمْ } :لقول الله تعالى ؛يسارهما وإعسارهما
 ".فجرى مجرى النفقة والكسوة ،لمصلحتها في الدوام

 ،ها أن تسافر إلى زوجها حيث طلب منهايَب علي :سبق نعلم أن هذه الزوجةومما 
 ،وكان سيوفر لها مسكنا مناسبا لها تَمن فيه على نفسها ومالها ،هذا إذا كان الزوج مأمون

وصحتها وخصوصياتُا .أما إذا كان المسكن غير مناسب بحيث تخشى على نفسها 
ينئذ السفر فلا يلزمها ح :أو على صحتها من المرض ،أو على مالها من الضياع ،الهلاك

بل تطلب منه أن  ؛كلية  ،لكن ذلك لا يعنِ سقوط حق الزوج عليها بِلنقلة معه ؛إليه
 .، تنتقل إليه فيهيوفر لها مسكنا آخر ملائما

 ،وتتعاون معه في احتمال مشقات الغربة ،وينبغي للزوجة أن تراعي أمر زوجها
 .، لا عليهوأن تكون له ،وطلب العيش

 هالواجبة عليه، إذا كان لسفر الوالد أو الزوج بمحرم من مسؤوليات  المرأة سفر** 
 .حاجة معتبرة

وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على أنه لا يَوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي 
وهذا السفر لا يحدَّد بمسافة معينة، كما هو الحال في قصر الصلاة والفطر في  ،محرم

 .ع المرأة منه إلا مع وجود المحرمالصوم، بل كل ما سي سفرا، طويلا كان أو قصيرا، تُمن
هُمَا-عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  لما روى البخاري، ومسلم -قاَلَ النَّبيُّ  :قاَلَ  -رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   مَحْرَمٍ( لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي) :-صَلَّى اللَّّ
اء على تحريم سفر المرأة دون محرم؛ إلا في مسائل مستثناة، منها العلماتفق وقد 

 .سفرها للحج الواجب، فمنهم من أجاز سفرها له مع الرفقة المأمونة
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"قال البغوي: لَ يُتلفوا في أنه ليس للمرأة  :-رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر 
السفر في غير الفرض، إلا مع زوج أو محرم، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب، أو أسيرة 

 .تخلصت
وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة، فوجدها رجل مأمون؛ فإنه يَوز له أن 

 [فتح الباري]يصحبها حتَّ يبلغها الرفقة" 
مبينا أن السفر هنا لا يتقيد  «شرح صحيح مسلم»في  -رحمه الله-وقال النووي 

بمسافة معينة: "فالحاصل: أن كل ما يسمى سفرا، تنُهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، 
سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو غير ذلك؛ لحديث ابن عباس الذي رواه مسلم: 

 يتناول جميع ما يسمى سفرا والله أعلم" )لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم(. وهذا 
يحرم على المرأة السفر بدون محرم مطلقا، سواء "«: فتاوى اللجنة الدائمة»وجاء في 

 . قصرت المسافة أم طالت" انتهى
والنزوع إلى الاحتياط في أمر الحلال  ،والبعد عن الشبهات ،الأخذ بِلورع** 

صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ -فقد قال  ،والحرام أمر رشيد ومسلك سديد أمر به الشرع الحنيف
) فَمَنْ ات َّقَى الشُّبُ هَاتِ اسْتَبْرأََ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُ هَاتِ وَقَعَ في  :-وَسَلَّمَ 

-وقال  [ومسلم ،البخاري]ي يَ رْعَى حَوْلَ الحِْمَى يوُشِكُ أَنْ يَ رْتَعَ فِيهِ ( الْحرََامِ كَالرَّاعِ 
وقال  والنسائي التْمذي]) دعَْ مَا يرَيِبُكَ إِلَى مَا لا يرَيِبُكَ (  :-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 .["وصححه الألباني في " صحيح التْمذي  ،هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح   :التْمذي
لال مخافة من الوقوع في " كنا ندع تسعة أعشار الح :-رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -وقال عمر 

 .الحرام "
إن من تمام التقوى أن يتقي العبد في مثال : "-رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -وقال أبو الدرداء 

، حتَّ يكون حجابِ بينه حتَّ يتْك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما ،ذرة
 .النار" وبين

 ،«أسنى المطالب»، جاء في والهبة إذا كانت بشرط فيجب مراعاة شرط الواهب
أَوْ عِمَامَةً مَ وَقاَلَ اشْتَِْ لَك( بِهاَ )وَلَوْ أَعْطاَهُ دَراَهِ ) :-رحمه الله-للشيخ زكريا الأنصاري 

افِعِ  ،( أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ) تَ عَي َّنَتْ ( لِذَلِكَ ادُْخُلْ بِهاَ الْحمََّامَ  هَذَا ) إنْ قَصَدَ  ،مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّ
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سَتَْْ رأَْسِهِ ( بِِلْعِمَامَةِ ) وَتَ نْظِيفَهُ ( بِدُخُولِهِ الْحمََّامَ لِمَا رأََى بهِِ مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ وَشَعَثِ 
( أَيْ  ،الْبَدَنِ وَوَسَخِهِ   : عَلَى سَبِيلِ الت َّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ بأَِنْ قاَلَهُ  ،وَإِنْ لََْ يَ قْصِدْ ذَلِكَ  :)وَإِلاَّ

ُ لِذَلِكَ   ".أَوْ يَ تَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ  ،بَلْ يَملِْكُهَا ،)فَلَا( تَ تَ عَينَّ
: " لَوْ دَفَعَ لَهُ تَمرًْا ليُِ فْطِرَ عَلَيْهِ -رحمه الله-الشيخ سليمان بن عمر الجمل وقال 

َ لَهُ، عَلَى مَا يَظْهَرُ، افِعِ" تَ عَينَّ حاشية الجمل . ]فَلَا يََُوزُ اسْتِعْمَالهُُ في غَيْرهِِ، نَظَرًا لِغَرَضِ الدَّ
 [على شرح المنهج

المصاب في عقله يحجر عليه في ماله، فيمنع من التصرف فيه، لكن لا يحجر ** 
عليه إلا القاضي الشرعي، فإن لَ يوجد، عين  أهله أمينا على ماله، يحفظ ماله، وينفق 

 عليه منه، 
قال أحمد: والشيخ الكبير يُ نْكَرُ عقله، يُحْجَرُ عليه، " :-رحمه الله-قال ابن قدامة 

اختل  عقله، حُجِرَ عليه، بمنزلة المجنون؛ لأن ه يعجز بذلك عن التصرف يعنِ: إذا كبر، و 
 [المغنِ]" لحة، وحفظه، فأشبه الصبي والسفيهفي ماله على وجه المص

 .ولا يَوز لمن ولي ماله أن يتصرف فيه إلا بما فيه مصلحته
رف اء في أنه لا يَوز للولي أن يتصالفقهلا خلاف بين "«: يةالفقهالموسوعة »وفي 

في مال المحجور إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط؛ لحديث: )لا ضرر 
وقد فرعوا على ذلك: أن ما لا حظ للمحجور فيه، كالهبة بغير العوض، ( ولا ضرار

والوصية والصدقة والعتق والمحابِة في المعاوضة: لا يملكه الولي، ويلزمه ضمان ما تبرع به 
على المعروف، أو دفعه لغير  النفقةو عتق أو حاب به، أو ما زاد في من هبة أو صدقة أ

 .أمين، لأنه إزالة ملكه من غير عوض فكان ضررا محضا
اء في أن على الولي الإنفاق من ماله على موليه وعلى من الفقهولا خلاف بين 

 لََْ  أنَفَقُوا إِذَا وَالَّذِينَ }تلزمه مؤنته بِلمعروف من غير إسراف ولا تقتير، لقوله تعالى: 
وزاد الشافعية والحنابلة: فإن قتْ  [67]الفرقان: {قَ وَاماً  ذَلِكَ  بَيْنَ  وكََانَ  يَ قْتُْوُا وَلََْ  يُسْرفُِوا

 .أثم، وإن أسرف أثم وضمن لتفريطه" انتهى
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ل ومشرب وملبس ودواء، وقدر قدر نفقتها من مأك وعلى ذلك؛ فيؤخذ من ماله
ما بقي من المال، ولا  بِء والماء وغير ذلك، ثم يحفظ لهمن أجرة السكن والكهر  نصيبه

 .يَوز أن تحم ل أجرة السكن كاملة
يلزم إخراج زكاة مال القاصر في عقله إذا بلغ نصابِ وحال عليه الحول؛ فإن أيضا 

 .الزكاة تَب في المال، ولو كان المال لصبي أو لفاقد العقل
فإن من  ،أن يعطي هدية للمقرض لأن هذا يدخل في الربِلا يَوز للمقتْض ** 

القواعد التي اتفق عليها العلماء "أن كل قرض جر نفعا فهو ربِ" فلا يَوز للمقرض أن 
 .ينتفع من المقتْض بشيء

وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير : "-رحمه الله-قال ابن قدامة 
المسُلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن 

فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربِ. وقد روي عن أبِ بن كعب وابن عباس 
 ...وابن مسعود أنم نوا عن قرض جر منفعة

وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتُا، أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر 
 .ه هدية، أو يعمل له عملا، كان أبلغ في التحريممن أجرتُا، أو على أن يهدي ل

وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء، لَ يقبله، ولَ يَز قبوله، إلا أن يكافئه، أو 
يحسبه من دينه، إلا أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض؛ لما روى الأثرم أن 

ويقومه حتَّ بلغ  ،السمكفجعل يهدي إليه  ،رجلا كان له على س اك عشرون درهما
 .ثلاثة عشر درهما، فسأل ابن عباس فقال: أعطه سبعة دراهم

وعن ابن سيرين، أن عمر أسلف أُبِ بن كعب عشرة آلاف درهم، فأهدى إليه أبِ 
بن كعب من ثمرة أرضه، فردها عليه، ولَ يقبلها، فأتَه أُبِ فقال: لقد علم أهل المدينة أني 

 .حاجة لنا، فَبِم منعت هديتنا؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك، فقبلمن أطيبهم ثمرة، وأنه لا 
وعن زِر بن حبيش، قال: قلت لأبِ بن كعب: إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد 
إلى العراق. فقال: إنك تَتي أرضا فاش فيها الربِ، فإن أقرضت رجلا قرضا، فأتَك 

 .الأثرم بقرضك ومعه هدية، فاقبض قرضك، واردد عليه هديته. رواهما

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





وروى البخاري، عن أبِ بردة، عن أبِ موسى، قال: قدمت المدينة، فلقيت عبد الله 
بن سلام. وذكر حديثا. وفيه: ثم قال لي: إنك بأرض فيها الربِ فاش، فإذا كان لك على 
رجل دين، فأهدى إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت، فلا تَخذه، فإنه ربِ" 

 [المغنِ]
از الهدية من المقتْض للمقرض مقيد بما إذا لَ تكن قد جرت العادة ولكن عدم جو 

بل بسبب ما  ،لأن الهدية حينئذ لا تكون بسبب القرض ،قبل القرض أنه يهدى إليه
 . كما في كلام ابن قدامة السابق  ،بينهما من صلة سابقة على القرض

الوصية للأم لا تَوز ولا تنفذ إلا إذا أمضاها الورثة بشرط أن يكونوا بِلغين ** 
يقول:  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -راشدين وذلك لحديث أبِ أمامة قال: سعت رسول الله 

 .[التْمذي وحسنه]. (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)
: صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-وعن ابن عباس 

الدارقطنِ. وحسنه الحافظ في التلخيص ]. (لا تَوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة)
 .[وأخرج نحوه البخاري عن ابن عباس موقوفا

ولكنه يشرع لك أن تُب لها من مالك ما شئت في حال صحتك ورشدك ولا بأس 
أن تعطيها من مالك ولو لَ تكن محتاجة إليه فذلك من صلتها والبر بها وقد قال الله 

ووصينا الإنسان بوالديه إحسان حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله }تعالى: 
  [15الأحقاف:] {ثلاثون شهرا

فقال: من أحق  -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -حيحين أن رجلا جاء إلى النبي وفي الص
الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. 

 .[متفق عليه]قال: ثم من؟ قال: أبوك. 
 يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول: أمك وأبِك وأختك وأخاك ثم)وفي الحديث: 

 .[أحمد والنسائي].(أدنك أدنك
الأولاد البالغون يُيرون في الإقامة ولا يَبرون على السكنى مع الأب أو الأم ** 

 لكن يَب عليهم بر والديهم   على كل حال   
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قال ابن قدامة: فأما البالغ الرشيد، فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند 
رجلا، فله الانفراد بنفسه، لاستغنائه عنهما، ويستحب أن من شاء من أبويه، فإن كان 

 .[المغنِ].لا ينفرد عنهما، ولا يقطع بره عنهما
أما نفقة الأولاد البالغين: فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الابن البالغ لا تَب 

 .نفقته على أبيه إلا أن يكون عاجزا كالمريض والمجنون
لابن لا يَد ما ينفق به بن على أبيه ما دام اوذهب الحنابلة: إلى وجوب نفقة الا

 ولو كان صحيحا قويا   على نفسه
 :«رأي الدين» :"ومن المصطلحات المولدة الفاسدة :قال الشيخ بكر أبو زيد** 

 ،«رأي الإسلام»، «رأي الدين» :ومنها قولهم ،الرأي في أساسه مبنِ على التدبر والتفكر
وهو  ،وهي من الألفاظ الشائعة في أُخريات القرن الرابع عشر الهجري ،«رأي الشرع»

لأن الرأي يتْدد بين الخطأ والصواب فصار من الواضح منع  ؛إطلاق مرفوض شرعاً 
فهذا يقال  ،-صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -إطلاقها على ما قضى الله به في كتابه وسنة رسوله 

ينَ عنْدَ الله الِإسلام إِنَّ } ،«دين الإسلام»: فيه وَمَا كَانَ } :والله سبحانه يقول {الدِ 
 {لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَُّّ وَرَسُولهُُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهمُُ الخِْيَرةَُ مِنْ أَمْرهِِمْ 

 [36:الأحزاب]
وما كان   ،هكذاو  ..ونيه وقضاؤه ،وأمره ،«حكم الله» :الله لعباده يقال فيهفتشريع 

 .الرأي مدرجة الظن والخطأ والصوابو  ،«رأي»كذلك فلا يقال فيه 
: ولكن يقال ،«رأي الدين» :أما إذا كان بحكمٍ صادر عن اجتهاد فلا يقال فيه

ق فيه في أحد القولين أو لأن المختلف فيه بحق يكون الح ؛«العالَ»أو  «رأي المجتهد»
 .الأقوال
 

 جمع وترتيب
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